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عمان ـ دمشق ـ «القدس العربي» 
من بسام البدارين وكامل صقر:

الاعلاميـة  المستشـارة  شـعبان  بثينـة  اعلنـت 
والسياسـية للرئيس السوري الاربعاء ان المباحثات 
التي اجراها الرئيس بشار الاسد والعاهل السعودي 
الملـك عبداللـه بـن عبـد العزيـز «ايجابيـة وبنـاءة 

وودية».
واوضحت ان «المباحثات الموسـعة شملت الوضع 
التضامـن  الـى  حاجـة  فـي  الـذي  الراهـن  العربـي 
العربـي ليقـف في وجـه التحديـات ومـا يتعرض له 
المسـجد الاقصى ومدينة القدس والفلسـطينيون من 
اعتـداءات اسـرائيلية». وتبـادل الرئيس السـوري 
والملك السـعودي الأوسمة خلال مباحثات القمة التي 
بدآها في دمشـق امس الأربعاء، واشـرفا على توقيع 

اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي.
وقلد الأسد الملك السـعودي وسام أمية الوطني ذا 

العقد وهو أعلى وأرفع وسام وطني في سورية.
كما قلد الملك عبد الله الأسد قلادة الملك عبد العزيز 

وهي أعلى وأرفع وسام في السعودية.
وكان العاهل السعودي بدأ بعد ظهر امس الاربعاء 
اول زيارة له الى سـورية بعد سنوات من الجفاء بين 
البلديـن، مـا يشـكل تقاربـا من شـأنه ان يضـع حدا 

لنزاعات عدة في المنطقة لا سيما في لبنان.
والسياسـية  الاعلاميـة  الحـرب  أركان  ويترقـب 
الشرسـة فـي لبنـان باهتمـام بالـغ تداعيـات واثار 
ونتائـج المصالحـة السـعودية السـورية، ليس فقط 
علـى المعادلـة الداخليـة في لبنـان ولكـن ايضا على 

المستجدات والترتيبات الاقليمة برمتها.
وتسـيطر علـى اجـواء بيـروت السياسـية التـي 
اسـتطلعتها «القدس العربي» خلال اليومين الماضيين 
عناصـر القلق والترقـب من تفاهمـات باطنية او غير 
معلنة بين دمشق والرياض قد تحدث خللا في خارطة 

التحالفات والتقاربات في لبنان والمنطقة.
وفيمـا عبـر العماد ميشـال عـون عـن قناعته بأن 
الأرجحيـة فـي الشـارع اللبنانـي لجنـاح الثوابـت 
لـه  المسـيحي  الشـارع  فـي  والارجحيـة  والمقاومـة، 
شـخصيا، قلـل فـي حديـث لـ»القـدس العربـي» من 
أهمية التكهنات حول تغيرات في موازين القوى على 
اعتبـار ان الغلبـة في الشـارع اللبناني اصـلا  تتجه 

نحو خيارات واضحة.
وتخـوض النخـب اللبنانيـة مـن كافـة الاطـراف 
والتيـارات والاجنحـة معركـة شرسـة للبحـث عـن 
معلومـات تتعلق بالتنسـيبات المفترضـة التي يمكن 
ان تكـون قـد انجزت فـي الكواليـس بين السـعودية 
وسورية خصوصا بعدما كشـف مصدر لبناني مطلع 
جـدا لـ«القـدس العربـي» عـن مصارحـة اسـتمرت 

لسـاعتين كاملتـين فـي غرفـة مغلقة نضجـت مؤخرا 
بـين العاهـل السـعودي والرئيـس السـوري. وفـي 
هـذه المصارحة المفترضة ابلغ الرئيس الاسـد العاهل 
السـعودي بأن المقعـد الذي تجلس عليه سـورية في 
اي ترتيبـات اقليميـة او دوليـة خصوصـا مـع ايران 
وتركيـا لا يخـص سـورية وحدهـا ولكنـه مخصص 

للعرب جميعا.
ومن الواضح ان الجانب السعودي التقط باهتمام 
هذه الدعوة السـورية للتفاهم خصوصا بعد سلسلة 
تراكمـات واحباطات ومتغيرات واجهتها السـعودية 

داخليا وامريكيا واقليميا.
المصالحـة  فرضـت  المعطيـات  هـذه  ضـوء  وفـي 
السـورية السـعودية التي سـبقتها اتصـالات مكثفة 
خلـف الكواليس بين الجانبين ولمدة شـهرين كما ابلغ  
«القدس العربي» عضو البرلمان اللبناني ناصر قنديل 
فرضت بصماتها على الواقع اللبناني في كل تفاصيله 

ورموزه.
ويبدو ان التفاهمات الامنية  بين دمشق والرياض 
والتي انتهت حسـب قنديل بتسليم  السعودية ما بين 
35 ـ 40 ناشـطا في تنظيـم القاعدة بدأت تحقق منافع 
متبادلة بين البلدين في الوقت نفسـه الذي بدأت فيه 
تنتهـي بتغيـرات يلمسـها الشـارع اللبناني وتخص 

الخارطة الاعلامية في الساحة حصريا.
(تفاصيل ص 6)

لبنان: «ديك» النهار استغنى عن أقلام يسارية.. والعدوى انتقلت لـ«أم تي في» و«أل بي سي» بعد ازمة الوليد المالية 
بيروت ـ»القدس العربي «ـ من سعد الياس:

فــي وقــت لا تــزال قضيــة صــرف مســؤولين ومحرريــن 
ومصوّريــن فــي صحيفة «النهــار» تتفاعــل، يبــدو أن عدوى 
الصــرف انتقلت الــى محطــة «أم تي فــي» التلفزيونيــة التي 
عاودت البث في شــهر نيســان (ابريــل) الماضــي، كذلك الى 
محطة «أل بي سي» التي بدأت تعد دراسة للاستغناء عن عدد 

من الموظفين في مختلف الاقسام.
واذا كان الســبب المعلن لعمليات الصــرف هو العجز المالي 
فإن البعض لا يســتبعد أن تكون هناك اســباب سياســية غير 
معلنــة تتعلق بانتماءات بعض الموظفين التي تخالف توجهات 
الوسائل الاعلامية، فيما ربط البعض الآخر الاجراءات بصحة 
النائب الســابق غســان توينــي وبرغبة حفيدتــه النائبة نايلة 
تويني بصفتها المدير العام المساعد بالامساك بإدارة الصحيفة 

واســتبدال الفريق القديم الذي بلغ ســن التقاعد بفريق جديد 
مقرّب منها ومن خال والدها النائب مروان حمادة.

وفي تعليق لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد 
جنبــلاط على الخطوات الادارية لصحيفــة «النهار» تلميح الى 
انتماءات سياســية لبعض الموظفين من خــلال قوله إن بعض 
المصروفــين هم من الاقلام اليســارية العربية من أمثال الياس 
خوري. وأعرب جنبلاط عن اسفه للاستغناء عن خدمات مدير 
التحريــر التنفيذي إدمون صعب الذي، كما قال، «تتلمذت على 
يديه منذ نحو اربعين عاما في «النهار» في تجربتي الصحافية 
القصيــرة، وهو يبقى علما اعلاميا شــامخا يتمتــع برأيه الحر 

والجريء وهذا ما يميّزه عن الكثيرين سواه».
ومن المعروف أن صعب بات اخيراً مؤيداً لطروحات «التيار 

الوطني الحر» الذي يرأسه العماد ميشال عون.
وما أزعج بعض المصروفين الذين أمضوا حياتهم في خدمة 
«النهــار» هو ما أســموه «الهروب من مواجهــة من وقعت عليه 
قرعة الصرف من العمل واللجوء الى تبليغهم من خلال موظف 
بريد «ليبان بوســت» الذي وصل الى مبنى الجريدة وبحوزته 

كومة من الرسائل البيضاء ودفتر سميك للتوقيع».
ويســتغربون «عــدم اقــدام الادارة اليافعة علــى تقديم أي 

عــرض أو خطــة عمــل للتنفيــذ لتعــرف اذا كان المصروفــون 
يوافقون عليها أم لا ؟».

وأوضحــت مي ضاهــر يعقوب التي تتولــى تحرير صفحة 
«حول العلــم والعالــم» «أن الادارة لم تعرض الاســتقالة على 
أحــد أو خفــض رواتب أو اقالــة الذين يقبضــون ولا يعملون، 
ولم تقترح شــيئا لتطوير الصحيفــة وتحقيق نهضتها». ورأت 
أنه «ربما كان لســمير قصير نصيبه من تلك الرسائل البيضاء 

لو لم يستشهد».  
وقد لجأ بعــض المحررين الى نقابتــي الصحافة والمحررين 
للدفاع عن حقوقهم، لكنهم لم يحصلوا على نتيجة حاسمة بل 
ان نقابة الصحافة غســلت يدها من القضية واكتفت النقابتان 
بإبداء الاســتعداد للدفاع عن المستحقات والتعويضات. وفي 
اجتمــاع مجلــس نقابة الصحافــة أجمعت المداخــلات على ان 
للأمر جانبــين «أولهما الازمــة المالية التــي تواجهها الصحف 
عموما وضــرورة العمل على درس اســبابها وطرق معالجتها 
وواجــب الحفاظ على الصحافة اللبنانية وجها من أهمّ وجوه 
الحضــارة في لبنان، مما يجب أن يحمــل الدولة اللبنانية على 
التعامــل مع الصحافــة انطلاقا من هذه الحقيقــة بتخفيف ما 
يمكن مــن الاعباء المالية عنها ومســاعدتها علــى توفير موارد 

ماليــة يمكن تأمينهــا بالطرق القانونية المشــروعة ولا ســيما 
منها الموارد الاعلانية التي تعاني الصحف انكماشــها بســبب 
الازمة المالية العالمية من جهة وبســبب المنافسة غير المشروعة 
لوســائل اعلاميــة اخرى مــن جهة ثانيــة، أما الجانــب الآخر 
فيتعلــق بأزمة جريدة «النهار» خصوصــاً. وكان هناك إجماع 
على أن الصحافة في لبنان قطاع خاص، ولئن كان لهذا القطاع 
تنظيم نقابي خاص فليس من شأن هذا التنظيم النقابي ولا من 
حقه أن يتدخل في الوضع المالي لكل مؤسســة صحافية، فلا 
الصحافة عندنا مؤممة، ولا لنقابة الصحافة صلاحية التدقيق 
في حســابات كل صحيفة وميزانيتهــا. ومن حق كل صحيفة 
أن تتصــرّف في هذا الشــأن بمــا يحــول دون اضطرارها الى 
التوقف النهائي عــن العمل والاحتجاب النهائي، وبالتالي كل 
صحيفة تجد نفســها في مثل هذه الحال بــين امرين أحلاهما 
مــرّ، وأهون الشــرّين في مثــل هذه الحال عدم الاســتغناء عن 
خدمات كل العاملين في المؤسســة، ومنهم زملاؤنا المحررون، 

في حال الاضطرار الى التوقف الدائم عن الصدور».
وقد جاءت هذه القرارات الادارية لتسلّط الضوء على الواقع 
النقابي للصحافة في لبنــان العاجز عن التحرك خصوصاً أن 
منطق السياسة والتسويات دخل كل القطاعات، أما القرارات 

التي طالت 8 موظفين من تلفزيون «أم تي في» و52 من شــركة 
«إســتديو فيزيون» التابعة لها والقرارات المرتقبة بحق حوالى 
مئة موظف من تلفزيون «أل بي ســي» فهي تســتبق أي تنظيم 
نقابــي لقطــاع الاعــلام المرئي والمســموع. وجاء الاجــراء في 
محطــة «أم تــي في» بعد تراجع شــركة «روتانــا» التي يملكها 
الامير الســعودي الوليد بن طلال عن عقود كثيرة كانت قائمة 
مع الشــركة اللبنانية وذلك بســبب قرار الحد مــن النفقات إثر 

الأزمة المالية العالمية التي تأثر بها رجل الاعمال السعودي. 
وأوضح مدير الاخبار في «أم تي في» غياث يزبك أن ســبب 
الصــرف هو الضائقة المالية اضافة الى أن هؤلاء الموظفين غير 
أكفــاء». اما محطــة «أل بي ســي» فهي بدأت تعاني مشــاكل 
مالية بعد انحســار ســوق الاعلانات مــن الممــلكــة العــــربية 
الســـــعودية إثر برنامــج «أحمر بالخط العريــض» الذي قدّم 
حلقات عن حياة المجتمع الســعودي أثارت حفيظة رجال دين 
في المملكة. كما ان المشــاكل المادية أخذت تتفاقم بعد انفصال 
المحطــة الارضية عن الفضائية التي يســاهم فيها الامير الوليد 
بن طلال وبعد الخــلاف على ملكية المحطة الارضية بين رئيس 
مجلــس الادارة بيار الضاهــر ورئيس حزب القــوات اللبنانية 

سمير جعجع.

القوات اليمنية تؤكد مصرع
29 حوثيا في صعدة وعمران

اليمنيـة  القـوات  اعلنـت  ب:  ف  ا   - صنعـاء   ■
مصـرع 29 متمـردا حوثيا فـي المعـارك الاخيرة التي 
شـهدها الثلاثاء شمالي اليمن علاوة على اعتقال 16 

متمردا وضبط خمس شاحنات محملة بالمتفجرات.
الناطـق باسـم  وافـاد موقـع «26 سـبتمبر.نت» 
وزارة الدفـاع اليمنيـة ان القتلى سـقطوا في معارك 
في محافظتي صعدة وعمران الشماليتين حيث تدور 
حـرب بين القـوات الحكوميـة والمتمرديـن الزيديين 

الحوثيين منذ 11 اب/اغسطس.
وتزامنـت هـذه المعـارك مـع زيـارة الامـين العام 
لجامعـة الدولـة العربيـة عمـرو موسـى الـذي زار 
صنعـاء الثلاثاء في محاولة للدفـع باتجاه التوصل 

الى حلول لأزمات اليمن.
واكـد موسـى من صنعـاء ان مبـدأ وحـدة اليمن 
مبـادرة  لاي  اساسـا  يكـون  ان  يجـب  واسـتقراره 
يشـهد  الـذي  البلـد  هـذا  لمشـاكل  حـل  مشـروع  او 
جنوبه ايضـا حركـة احتجاجية متصاعـدة مطالبة 

بالانفصال.
وفـي الجنـوب تظاهـر الالاف مسـاء الثلاثاء في 
الضالع (220 كلم جنـوب صنعاء) مطالبين بالافراج 
عـن المعتقلين الجنوبيين لاسـيما 15 ناشـطا اعتقلوا 

خلال النهار.

وكان الالاف تظاهـروا الثلاثاء فـي جنوب اليمن 
مطالبين الامين العام للجامعة العربية بدعم انفصال 

الجنوب عن الشمال.
كما سـار المئات مسـاء الثلاثاء فـي تظاهرات في 

عدن مطالبين بـ»فك الارتباك» مع الشمال.
وافاد شـهود عيان ان عميـدا متقاعدا في الجيش 
اليمـن اعتقل مع 15 شـخصا آخرين بينهـم امرأتان، 

عند حاجز تفتيش بالقرب من عدن.
كمـا اكـد موقع الحـزب الاشـتراكي اليمنـي الذي 
كان يحكم دولة اليمن الجنوبي السـابقة، ان حوالى 
مئتـي شـخص اعتقلوا في عـدن «خـلال تظاهرة تم 

تفريقها بالقوة».
وشـهد الجنوب اضطرابات خلال الاشهر الماضية 
على خلفيـة مطالب سياسـية واجتماعيـة، في حين 
يرى قسـم من سـكانه انهـم يتعرضـون للتمييز من 
قبل الشمال وانهم لا يحصلون على مساعدة تنموية 

كافية.
واطلقت دعوات لانفصال جنوب اليمن الذي كان 
دولة مسـتقلة قبل 1990 علنا خلال التظاهرات التي 
نظمتهـا الحركـة الاحتجاجــية في الجنـوب والتي 
شـهد بعضهـا مواجهـات داميـة اسـفرت عـن مقتل 

العشرات.

ايران تتهم الولايات المتحدة بالضلوع
في اعتقال ايراني في السعودية

إيطاليا تعيد 18 مهاجرا غير شرعي لمصر

القذافي يطالب بمنصب رسمي لنجله 
سيف الاسلام لتنفيذ برنامجه الاصلاحي

الـــخارجيـة  وزيـر  افـاد  ب:  ف  ا  ـ  طهـران   ■
الايرانـي منوشـهر متكـي امـس الاربــــعـاء عـن 
اعتــقـال مواطـن ايرانـي يدعـى شـهرام اميري في 
السـعودية، متهمـا الولايـات المتحـدة بالضلوع في 
اعتقالـه، علـى مـا افـادت وكالـة الانبـاء الرسـمية 

الايرانية.
ونقلت الوكالة عن متكي قوله «نعتبر السـعودية 
مسـؤولة عـن وضـع شـهرام اميـري وان الولايـات 

المتحدة على ارتباط ايضا بهذا الاعتقال».

وكانـت وكالـة فـارس نقلت عـن متكي فـي وقت 
سابق قوله ان الولايات المتحدة ضالعة في «اختفاء» 

شهرام اميري في السعودية.
واضاف «سنتابع هذه القضية».

المتحـدث باسـم الخارجيـة حسـن  وقـد رفـض 
قشقاوي الاثنين الرد على اسئلة الصحافيين عما اذا 

كان اميري خبيرا نوويا.
وكانـت وسـائل اعـلام عربيـة ذكرت ان شـهرام 

اميري خبير نووي وانه اختفى خلال الصيف.

■ رومـا - يـو بي اي: أعلنـت إيطاليـا امس أنها 
أعادت 18 مهاجراً غير شرعي إلى مصر.

ونقلـت وكالة الأنبـاء الإيطالية «آكـي» عن بيان 
صـدر امس عن وزارة الداخليـة الايطالية «تم إعادة 
18 مـن المهاجريـن غيـر الشـرعيين رسـوا بقاربهـم 
على سـواحل صقلية (جنوب إيطاليا) يوم الثلاثاء 

قادمين من مصر».
وأضـاف البيـان أن «المهاجريـن الــ18 وضعـوا 

على مـتن طائرة أقلعــــت عند السـاعة الواحـــدة 
اللـــيلـة الماضيـة متجهـة إلـى العاصمـة المصريـة 

القاهرة».
وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة 
لـلأمم المتحـدة دعـت رومـا لضمـان حقـوق طالبي 
اللجـوء، كما ذكّـر المفوض الأوروبي لشـؤون الأمن 
والعـدل والحريـة جـاك بـارو، الحكومـة الإيطالية 

بـ»عدم جواز إعادة طالبي اللجوء».

■ طرابلـس ـ ا ف ب: طالب الزعيـم الليبي معمر 
القذافي بايجاد منصب رسـمي لنجله سيف الاسلام 
حتى يتمكن من تنفيـد برنامجه الاصلاحي في ليبيا 
بحسـب ما ذكرت صحيفة «ليبيا اليوم» الالكترونية 

امس الاربعاء.
وقالـت الصحيفـة ان «القذافـي طالب في سـاعة 
متأخـرة مـن ليلـة الثلاثـاء فـي اجتمـاع عقـده في 
مدينـة سـبها (700 كلم جنوب طرابلـس) مع الالاف 
مـن القيـادات المحليـة والثورية بايجـاد منصب في 
الدولة الليبية لسـيف الاسلام حتى يتمكن من تنفيد 

برنامجه الاصلاحي الذي يقوده منذ سنوات».
ونقلت الصحيفة المستقلة استنادا الى مصادر لم 
تكشفها قول القذافي ان «سيف الاسلام رجل مخلص 
وزاهد ويحب ليبيا»، ولكنه «يواجه مشـكلة كونه لا 
يشـغل منصبا في الدولة الليبيـة وهو ما يربك عمله 

لصالح ليبيا».
وبحسـب المصـدر نفسـه فـان القذافـي طلب من 
اعضـاء المؤتمرات الشـعبية ايجاد «صيغة شـرعية 
تمكن سـيف الاسـلام من القيام بواجبـه تجاه ليبيا 
الغـد بعدما تمكن مـن حل القضايـا العالقة بين ليبيا 
والغرب ووصفه بانـه مفاوض بارع ويحظى بقبول 

الغرب له».
ولا يشـغل سـيف الاسـلام القذافي (37 عاما) اي 
منصـب رسـمي لكنه قـام بأكثـر من وسـاطة ابرزها 

دوره فـي قضيـة الفريق الطبي البلغـاري الذي ضم 
خمـس ممرضات وطبيبا فلسـطيني الاصـل والذين 
افـرج عنهم في تمـوز (يوليـو) 2007 بعدمـا امضوا 
ثمانـي سـنوات فـي السـجن فـي ليبيـا بتهمـة نقل 

فيروس الايدز الى اطفال ليبيين.
كما تدخل مرارا في مفاوضات دولية عبر مؤسسة 
القذافـي الخيريـة التـي يترأسـها مـن اجـل قضايـا 

تنموية وغيرها.

ليبيا تدعو مجلس الامن الدولي للنظر فيه

تقرير غولدستون يهدد بنسف المصالحة الفلسطينية
حماس والجهاد تطلبان تأجيلها ومصر تتمسك بالموعد

غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي»
من اشرف الهور ووليد عوض:

الاربعـاء  حمـاس  حركـة  مـن  قريـب  مصـدر  قـال 
ان الحركـة طلبـت مـن مصـر تأجيـل جلسـة الحـوار 
الفلسـطيني التي من المقرر عقدها في 25 تشرين الاول 
(اكتوبـر) لتوقيع اتفـاق المصالحة بين حمـاس وفتح، 
كما شـككت حركـة الجهاد الاسـلامي بامكانيـة توقيع 
اتفـاق المصالحـة بموعده وذلك بسـبب سـحب تقرير 
المحقـق الجنـوب افريقي ريتشـارد غولدسـتون الذي 
اتهـم اسـرائيل بارتـكاب جرائم حـرب، فيمـا رد وزير 
الخارجيـة المصري احمـد ابـو الغيط الاربعـاء بقوله 
ان اي طرف فلسـطيني يحاول تأجيل اتفاق المصالحة 
الوطنيـة لا يعمـل «لمصلحـة الثـورة الفلسـطينية» او 

«العمل الوطني الفلسطيني».
وردا على اسئلة الصحافيين حول ما اذا كان تأجيل 
بحـث تقريـر غولدسـتون يمكـن ان يؤدي الـى ارجاء 
توقيـع اتفـاق المصالحة الفلسـطينية، قال ابـو الغيط 
«لا ينبغـى ان نجعـل المنـاورة والتكتيك يؤثـران على 

الاستراتيجية».
واضـاف «لا اتصـور ان مـن سـيقوم بـأي محاولـة 
للتأجيـل يسـعى فعـلا للحفـاظ علـى وحـدة العمـل 
الوطني الفلسطيني والحفاظ على الثورة الفلسطينية 
لان العمـل الوطنـي الفلسـطيني يجـب ان يتحقق من 

خلال الوحدة وليس من خلال التفرقة».
وقـال فـوزي برهـوم المتحـدث باسـم حمـاس ان 
«المشـاورات لا تزال جارية على قدم وسـاق بين حركة 
حمـاس والفصائل الفلسـطينية مـع القيـادة المصرية 
لدراسـة تداعيات سـحب السلطة الفلسـطينية تقرير 
لجنة غولدسـتون علـى مجريات الحوار الفلسـطيني 
والمصالحة». كما شـكك الدكتور رمضان شلح امين عام 
حركـة الجهاد الاسـلامي في حديث لمحطـة «الجزيرة» 
بامكانيـة توقيع الاتفـاق، وقال انه بعـد موقف عباس 
تجاه التصويت على تقرير غولدستون، اصبحت هذه 
المصالحـة غير ممكنة، وطالب بتأجيل الموعد ريثما يتم 

استجلاء الموقف.
واتهـم الدكتور شـلح الرئيس عباس بـادارة ظهره 
للشعب الفلسطيني، والتفرد بالقرار واهانة الشهداء، 
ولذلك يصعب اتمام مصالحة معه في ظل مواقفه هذه.

الى ذلـك دعت ليبيا الى عقد اجتماع طارىء لمجلس 
الامن الدولي للنظر في تقرير غولدستون.

وقال نائب السفير الليبي لدى الامم المتحدة ابراهيم 
دباشـي الثلاثـاء ان طرابلس وزعت رسـالة نيابة عن 
مجموعة الـدول العربية في الامم المتحدة تطالب بعقد 

«اجتماع طارىء» لمجلس الامن للنظر في التقرير.
وقـال دبلوماسـيون عرب ان مجلـس الامن الدولي 
يجـري مشـاورات لاتخـاذ قـرار بشـأن عقـد اجتمـاع 

رسمي حول تقرير غولدستون.
وقال الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس من روما 
التـي وصلهـا امـس في زيـارة رسـمية «نرحـب بقرار 
الجماهيريـة العربيـة الليبية الشـقيقة بدعوة مجلس 
الامـن الدولـي للانعقـاد في نيويـورك لمناقشـة تقرير 

غولدستون حول الحرب الاسرائيلية على غزة».
واضـاف «اننـا نثمـن مبـادرة الجماهيريـة الليبية 
وندعمها ونعتبرها خطوة داعمة للشـعب الفلسطيني 
وحقوقـه العادلة». ومن غزة علمـت «القدس العربي» 
ان قيـادة حركـة حمـاس شـرعت في تحضيـر واعداد 
«ردود قانونية»، على ما جاء بحقها من ادانة في تقرير 
القاضي ريتشارد غولدستون، حول حرب (الرصاص 
المصبـوب) التي شـنت ضـد قطاع غـزة، والـذي يتهم 
اسـرائيل بارتـكاب «مجـازر حـرب»، ويتهـم الحركـة 

باستخدام المدنيين كـ»دروع بشرية».  
 (تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

أركان الحرب الاعلامية والسياسية في لبنان
يترقبون تداعيات المصالحة السعودية السورية

الزعيم الليبي معمر القذافي

اكاديميون يتحدثون للصحافيين اثناء احتجاجات في غزة على قرار السلطة الوطنية سحب تقرير غولدستون 

الرئيس السوري بشار الاسد لدى استقباله العاهل السعودي 
الملك عبد الله بن عبد العزيز في دمشق امس

الجمعة يوما عالميا لنصرة القدس والأقصى 
■ القــدس ـ د ب ا: دعــا الشــيخ تيســير التميمي قاضي 
قضاة فلســطين امــس الأربعاء إلــى اعتبار يــوم غد الجمعة 
يوما عالميــا لنصرة القدس والمســجد الأقصى فــي مواجهة 
«الاعتــداءات» الإســرائيلية.  وطالــب التميمــي، فــي بيــان 
صحافي، الشــعب الفلســطيني وكافة العرب والمسلمين في 
العالــم للخــروج بالمظاهــرات والمســيرات الغاضبــة في كل 
المدن العربية والإســلامية بعد صلاة الجمعة لنصرة المسجد 

الأقصى لـ«التنديد بإجراءات الاحتلال ضده». 
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■ عواصـم ـ وكالات: نقلـت وكالـة 
الإيرانيـة  الإسـلامية  الجمهوريـة 
للأنبـاء امـس الاربعـاء عـن الرئيس 
الإيرانـي محمـود أحمدي نجـاد قوله 
إن بعـض الدول عرضـت تزويد بلاده 
بيورانيوم مخصب حتى نسـبة 20 في 

المئة لاستخدامه كوقود نووي.
وقـال احمـدي نجـاد «كانـت هناك 
منفـردة  دول  قدمتهـا  مقترحـات 
ومجموعـات دول ونحـن مسـتعدون 
لإجراء محادثات مع كل من يهمه الأمر 
وسـيبدأ خبراؤنا قريبـا محادثات مع 

هؤلاء البائعين».
واضاف ان ايران يمكن ان تشـتري 
الولايـات  مـن  نوويـا  وقـودا  ايضـا 

المتحدة عدوها القديم.
ونقلت وكالة انباء الطلبة عنه قوله 
بامكاننـا  وقـودا.  نشـتري  ان  «نريـد 
شـراؤه من اي مكان وامريكا يمكن ان 

تكون احد البائعين».
ويقـول دبلوماسـيون غربيـون إن 
إيـران وافقـت مـن حيـث المبـدأ خلال 
محادثـات جنيـف يـوم الخميس على 
إرسـال نحو 80 في المئة مـن مخزونها 
مـن اليورانيـوم منخفـض التخصيب 
إلى روسـيا وفرنسـا لاجراء المزيد من 
المعالجـة عليـه ثـم يعـاد إلـى طهران 
منخفضـة  وقـود  مخزونـات  لتعزيـز 
لمفاعـل بالعاصمـة ينتـج نظائر لعلاج 

مرض السرطان.
ولم يشـر احمدي نجاد الى ارسـال 
ايـران يورانيـوم الى الخـارج لاجراء 
مزيد مـن تخصيبـه. وقال انـه لم يتم 

حتـى الان الانتهـاء مـن اي اتفاقيـات 
شراء.

ونقلت مؤسسة الاذاعة والتلفزيون 
فـي الجمهوريـة الاسـلامية الايرانيـة 
«ايريـب» عن أحمدي نجـاد قوله «قال 
ممثلو بعض الدول إن فرنسا مستعدة 
لتزويـد المفاعـل فـي طهـران بالوقود 
النـووي... يجـب أن تتقدم (فرنسـا) 

بطلب رسمي ثم ننظر فيه».
ونقلـت الوكالة الرسـمية عنه قوله 
إن المحادثات مع القوى العالمية السـت 
في جنيـف «بنـاءة وخطـوة إيجابية 

إلى الامام».
واعلن نجاد الاربعاء ان المفاوضات 
التي جـرت مع مجموعة 5+1 في الاول 
من تشـرين الاول (اكتوبر) في جنيف 
كانـت «خطـوة الـى الامـام»، وفـق ما 
اورد التلفزيـون الرسـمي على موقعه 

الالكتروني.
وقال احمدي نجاد لدى خروجه من 
مجلس الوزراء «اعتقـد ان مفاوضات 
جنيف كانت خطوة الى الامام. آمل ان 
نتقـدم بالطريقـة نفسـها للتوصل الى 
تعاون بناء من اجل تسـوية المشكلات 

الكبرى في العالم».
وقال احمدي نجاد «نشـهد في هذه 
المفاوضات سـلوكا افضل من السـابق 
من قبل هـذه الدول وارسـاء تدريجي 
تشـكل  والاحتـرام.  العدالـة  لمنطـق 
هـذه المحادثات قاعـدة جيـدة لمتابعة 

المفاوضات».
وتابـع الرئيـس الايرانـي ان بلاده 
«لـم تضـع ايـة قيـود للتوافق مـع كل 

الدول باستثناء النظام الصهيوني».
ان  الايرانـي  الرئيـس  واضـاف 
«فرصـة  تشـكل  جنيـف  مفاوضـات 
للتعـاون» بـين ايـران ومجموعة 1+5 
(الصين وروسـيا وفرنسـا والولايات 

المتحدة وبريطانيا والمانيا).
وكان ممثلـو ايـران ودول مجموعة 
تشـرين  مـن  الاول  فـي  التقـوا   1+5
الاول/اكتوبـر فـي جنيف لاسـتئناف 
النـووي  الملـف  حـول  المفاوضـات 

الايراني التي كانـت توقفت في تموز/
يوليو 2008.

فـي  المشـاركة  الوفـود  وكانـت 
محادثـات جنيـف اتفقـت علـى مبـدأ 
تسـليم ايـران قسـما مـن اليورانيوم 

المخصـب باقـل مـن 5٪ الى بلـد اخر 
للحصـول في المقابل علـى اليورانيوم 
المخصب بنسـبة 75،19٪ للاستعمال 
في مفاعلها المخصص للابحاث النووية 

في طهران، تحت رقابة الوكالة.

وسـيتم التطرق الى هـذا الموضوع 
فـي 19 تشـرين الاول/اكتوبـر خـلال 
لقـاء جديـد فـي فيينـا ستشـارك فيه 
المتحـدة  والولايـات  وروسـيا  ايـران 

وفرنسا.
ولدى سؤاله عن العرض الفرنسي 
لتامـين هـذا الوقـود النـووي اجـاب 
فرنسـا  «فلتقـدم  الايرانـي  الرئيـس 
رسـميا اقتراحها ليتمكـن خبراؤنا من 

دراسته».
واضـاف احمـدي نجـاد ان ايـران 
سـتقوم بشـراء هذا الوقود من اي بلد 
مسـتعد لبيعـه. وقـد تكـون الولايات 

المتحدة احدى هذه الدول».
الـى ذلـك  كشـفت شـبكة «أي بـي 
سـي» الامريكيـة الإخباريـة ان وزارة 
الدفـاع «البنتاغـون» حصلـت مؤخراً 
خارقـة  قنابـل  لإنتـاج  تمويـل  علـى 
للتحصينـات، متسـائلة مـا إذا كانـت 
لضـرب  تحضّـر  المتحـدة  الولايـات 

المنشآت النووية الإيرانية. 
وذكّـرت الشـبكة بأنهـا كشـفت في 
 ،2007 عـام  (أكتوبـر)  الأول  تشـرين 
ان البنتاغـون طلـب مـن الكونغـرس 
88 مليـون دولار لتطوير قنابل خارقة 
للتحصينات تسمى «ذخيرة الاختراق 

.(MOP) «الهائل
وأوضحـت الشـبكة ان هـذا النـوع 
من القنابل يزن حوالى 13.6 طناً وهي 
مصممـة لضرب أهـداف مدفونـة على 

مسافة حوالى 70 متراً تحت الأرض.
وكشـفت ان مراقب الحسـابات في 
الـوزارة ماكدونيـل دوغـلاس أرسـل 

هـذا الصيـف طلبـاً إلـى الكونغـرس 
للحصـول على تمويل لإنتـاج عدد من 

هذه القنابل.
وقـال دوغلاس ان الـوزارة تحتاج 
إلى 19.1 مليون دولار لإنتاج 4 من هذه 
القنابـل و28.3 مليوناً لتسـريع عملية 
تطويرها واختبارها و21 مليون دولار 

لتسريع إدخالها في قاذفات «بي 2».
وسألت الشـبكة عن النوايا الخفية 
وراء التوقيـت الـذي اختيـر لرفع هذا 
الطلب، مجيبـة ان الطلب يقول حرفياً 
ان «الـوزارة بحاجـة ميدانيـة ملحـة 
لاكتسـاب قـدرة علـى ضـرب أهـداف 
مدفونة عميقاً في محيط خطير جداً». 

وأضاف الطلـب ان قنابـل «ذخيرة 
الاختراق الهائل» هي السلاح الأفضل 
لتلبية هذه «الحاجة الميدانية الملحة».

وأشار دوغلاس إلى ان الطلب حاز 
أيضاً علـى دعم القيادة الأطلسـية في 
الجيش الامريكي أي القيادة المسؤولة 
عن كوريا الشـمالية والقيادة المركزية 

المسؤولة عن إيران. 
وتمـت الموافقـة فـوراً علـى الطلب، 
الماضـي  الجمعـة  دوغـلاس  وحصـل 
علـى 51.9 مليون دولار لإنتـاج قنابل 
«ذخيـرة الاختـراق الهائـل» وتثيبتها 

على قاذفات «بي 2». 
وقالت الشبكة في نهاية تقريرها ان 
هذا النـوع من الأسـلحة غير ضروري 
هـو  بـل  أفغانسـتان  أو  العـراق  فـي 
مناسـب لضرب منشـآت نووية تحت 
الأرض مثـل منشـأتي نطنـز وقـم فـي 

إيران.

البنتاغون يحصل على تمويل لإنتاج قنابل خارقة للتحصينات قد يكون هدفها ضرب منشآت ايران النووية

نجاد: بعض الدول عرضت علينا وقودا نوويا... ومفاوضات جنيف «خطوة الى الامام»

الرئيس الايراني احمدي نجاد

لندن ـ «القدس العربي»:

أعلن مدير ادارة التعاون العلمي والتقني بالامانة العامة 
لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي المكلـف بمتابعـة الملـف 
النووي الخليجي الدكتور محمد القبيسـي نية دول المجلس 
اقامة مركز للتدريب والبحـوث النووية بالتعاون مع وكالة 
الطاقة الذرية التي ستساهم في المشروع الا أنه لم يحدد مقر 

المركز حتى الان.
ونقلت وسـائل اعـلام بحرينية عن القبيسـي قوله خلال 
مشاركته في ورشـة العمل الاقليمية حول تنمية السياسات 
الاسـتراتيجية والتواصـل مع الرأي العـام ان وكالة الطاقة 
الذريـة والامانـة العامة لمجلس التعـاون اتفقتـا على وضع 
جـدول زمنـي لثلاثـة مشـاريع لـدول الخليـج فـي المجالين 
التقني والفني خاصة الخطوات التطويرية للبرامج المتعلقة 
بتطوير البنى المؤسسية والتشريعات والاجهزة التنظيمية 
والرقابية المرتبطة بالبرامج الوطنية والاقليمية في مجالات 
السـلامة والامن والبحث والتطوير المرتبطة باسـتخدامات 

الطاقة الذرية.
وأوضـح أن المشـاريع الثلاثة هـي تطوير وتعزيـز البنى 
التحتيـة والتشـريعية وضوابط الامان والامـن النووي في 
دول المجلس وتخطيط وتطوير واسـتخدام الطاقة النووية 
في دول مجلس التعاون وتطوير القدرات البشـرية من دول 
التعـاون العاملة في مجال الطاقة النوويـة عن طريق اقامة 
مركز للتدريب والبحوث النووية بالتعاون مع وكالة الطاقة 

الذرية.

وقـال القبيسـي ان لجنـة التنسـيق بـين الامانـة العامـة 
للمجلس ووكالة الطاقة النووية سـتجتمع الاسـبوع القادم 
بحضور ممثلين مـن قطر وعمان والسـعودية بالاضافة الى 

الامانة العامة.
وأشار الى أن الاجتماع الاخر الذي ستعقده اللجنة الفنية 
للامانـة العامـة لدول التعـاون الخميـس القـادم بالرياض 
سـيهتم بدراسة الملف الذي سـيعرض فى 17 تشرين الثاني 
لـدول مجلـس  الـوزاري  القـادم علـى المجلـس  (نوفمبـر) 
التعـاون الخليجـي تمهيـدا لعرضه علـى قمـة دول مجلس 
التعاون الخليجي بالكويت في ديسـمبر القادم حيث سـيتم 
مناقشـة موضوعـات الامن والسـلامة والدراسـات المتعلقة 
بالمـكان وغيرهـا تمهيـدا لبـدء المشـروع الفعلي في نيسـان 

(أبريل) 2011.
وقـال ان هـذه الـدورة تأتي ضمـن تنسـيق دول مجلس 
التعاون الخليجي لاعداد سياسات وبرامج وتدريب للكوادر 
بدول التعاون لتلبية احتياجات هذه الدول مستقبلا تنفيذا 
لقمـة جابـر بالكويـت عـام 2006 ،موضحا أن وكالـة الطاقة 
الذريـة والامانة العامة لدول مجلـس التعاون نظمتا العديد 

من ورش العمل التي تعد هذه الورشة احداها.
وقـال ان هـذه الـدورة تعطي العاملـين فـي البحرين في 
هـذا المجال والمجـالات الاخرى في الصحـة والبيئة والاعلام 
معلومـات كاملـة عـن كيفية التعامـل مع الجمهـور في تقديم 
أدق المعلومات التي لا تعتبر سـرية بـل مهمة لبث الطمأنينة 
مـن هذه الطاقة والاثار المترتبة على امتلاكها والمحافظة على 

تحديد حجم الاشعاعات الناجمة عنها.

مجلس التعاون الخليجي يدرس انشاء مركز 
تدريب نووي بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية

 
الرياض ـ من اولف لاسنج:

يقول محللون إن محاولة لاغتيال مسـاعد 
وزير الداخلية السـعودي فـي الآونة الأخيرة 
أسـاليب  اسـتخدام  بشـأن  مخـاوف  أثـارت 
جديـدة لإخفاء المتفجرات فضلا عن اسـتغلال 
تنظيم القاعدة لليمن لتنفيذ عمليات من جديد 

ضد السعودية.
وفي آب/ اغسـطس فجر انتحاري زعم أنه 
متشـدد تائب نفسـه بمكتـب الاميـر محمد بن 
نايف مسـاعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية 
فـي أول هجـوم معـروف على عضو بالأسـرة 
السـعودية الحاكمـة منذ بـدأ تنظيـم القاعدة 

حملة عام 2003.
وأشـارت تقارير إعلامية سـعودية الى أن 
الانتحـاري الذي دخـل السـعودية عن طريق 
اليمن بترتيب مسـبق مع الاميـر أخفى العبوة 
الناسفة في فتحة الشـرج. وقال الشيخ محمد 
النجيمي الاستاذ بكلية الملك فهد الأمنية « هذه 
فعلا اسـتراتيجية جديـدة... إخفاء متفجرات 
داخـل الجسـم داخـل منطقـة حساسـة. انـا 

شخصيا أعتقد أنهم سيحاولون مرة ثانية». 
ويقـول دبلوماسـيون وخبـراء إن العبوة 
الناسـفة ربمـا فجـرت بهاتـف محمـول. وقـد 
ألحـق الانفجار أضـرارا بالغـة بالغرفة وحتى 
هذه الكميات الصغيرة من المتفجرات يمكن أن 

تكون قاتلة اذا استخدمت في طائرة.
المعتـادة  الأمـن  إجـراءات  تنطـوي  ولا 
فـي المطـارات علـى هـذا النـوع مـن الفحـص 
استشـعار  اجهـزة  اسـتخدام  او  الجسـماني 

ترصد هذا النوع من المتفجرات.
وقـال مصطفى العاني المحلـل الامني بدبي 

«هذه مشكلة عالمية وليس بالنسبة للسعودية 
والخليج فحسب».

وأشـار دبلوماسـيون الـى أنـه تم تشـديد 
الدبلوماسـي  بالحـي  الأمنيـة  الإجـراءات 
بالريـاض ومواقع حساسـة أخرى فـي الأيام 
التـي تلـت الهجـوم لكـن منـذ ذلـك الحـين لم 

يلاحظ اي تغيير مرئي.
والاسـتقرار في اكبر منطقة مصدرة للنفط 
بالعالـم مثـار اهتمـام عالمـي لأن السـعودية 
والكويـت وقطـر والإمـارات العربيـة المتحدة 
أعضـاء رئيسـيون بمنظمـة البلـدان المصدرة 
للبتـرول (اوبـك) ومـن كبـار حملـة الاصـول 

الدولارية.
وأكد هـذا الحادث المخاوف السـعودية من 
أن اليمـن بـات مركـزا جديـدا للقاعـدة حيـث 
قائمـة  ضمـن  كثيريـن  سـعوديين  أن  يعتقـد 
تضـم 85 مشـتبها بهـم مطلـوب إلقـاء القبض 
عليهـم موجـودون هنـاك. وخلـق تمـرد فـي 
الشـمال واضطرابـات انفصالية فـي الجنوب 
حالـة من انعـدام الاسـتقرار يسـتطيع تنظيم 
القاعدة اسـتغلالها وهو ما يخشاه مسؤولون 

سعوديون.
وقال دبلوماسـي غربي في الرياض «يبدو 
أنه لم تكن هناك حملة ضد المشتبه بهم (داخل 
السـعودية) مثلما كان يتوقـع البعض». وقال 
لصحيفـة  الداخليـة  وزارة  باسـم  متحـدث 
«الريـاض» امـس الأربعـاء إن التحقيقـات لا 

تزال جارية.
واسـتطاعت السـعودية بمسـاعدة خبراء 
أجانـب وقف حملة لتنظيـم القاعدة عام 2006 
بعد سلسلة من الهجمات على مجمعات سكنية 
يقطنهـا أجانب وأهداف حكومية ومؤسسـات 

للطاقة منذ عام 2003.
واندمـج جناحـا تنظيـم القاعـدة اليمنـي 
والسـعودي في وقت سـابق هذا العام ليكونا 
تنظيـم القاعـدة فـي شـبه الجزيـرة العربية. 
وهـي  سـينتينيل»  «سي.تي.سـي  وتقـول 
احـدى المطبوعـات التـي تتخـذ مـن الولايات 
المتحدة مقرا لها وتختص بالبحث في شـؤون 
المتشددين «بعد الاندماج جعل تنظيم القاعدة 
مـن الهجمـات فـي السـعودية ودول الخليـج 
الأخـرى اولوية في محاولـة أن تكون له صلة 

بالمنطقة».

وتأمل دول الخليج في أن يسـتطيع سـياج 
حدودي تبنيه السـعودية منع التسلل خاصة 
من الحـدود الجبلية التي يتجاوز طولها 1500 

كيلومتر مع اليمن أفقر دولة بالمنطقة.
السـعودية  منحـت  (يوليـو)  تمـوز  وفـي 
لمؤسسـة «اي.ايه.دي.اس» صفقـة قيمتها 2.3 
مليـار دولار لبنـاء سـور مـزود بمواقع تحكم 
مصحوبـة  استشـعار  وأجهـزة  وكاميـرات 

بمراقبة ساحلية وجوية.
ويـرى محللون أنـه في حين أن هـذه فكرة 
جيدة فإن مشروع السياج السعودي لن ينهي 

على الفور عادة تهريب كل شـيء من الأسلحة 
الـى الحجـاج عبـر الحـدود غيـر المحكمـة مع 

اليمن. وسيستغرق إعداد السياج سنوات.
ويقول تيودور كاراسيك من معهد التحليل 
العسكري للشـرق الأدنى والخليج «سيحاول 
تنظيـم القاعـدة علـى الأرجـح الوصـول الـى 
طريقة للالتفاف من حوله»، مضيفا أن المراقبة 

البحرية ضرورة ايضا.
وذكرت مطبوعة «سي.تي.سـي» أن تنظيم 
القاعـدة يحـاول تكويـن تحالفـات مـع قبائل 

يمنية من خلال الزيجات.

السعودية تخشى استغلال المتشددين لليمن واستخدام اساليب جديدة

السعودية تنفي تقديم أي معلومات بشأن محاولة اغتيال الامير محمد  
لندن ـ «القدس العربي»:

نفت وزارة الداخلية الســعودية تقــديم اي معلومات لاي 
جهة خارجية حول الطريقة التي تم بها اســتهداف مســاعد 
وزير الداخلية للشــؤون الأمنية الســعودي الامير محمد بن 

نايف.
واكد المتحدث الامني في وزارة الداخلية السعودية اللواء 
منصور التركي في تصريح لصحيفة «الرياض» الســعودية 
الصــادرة امس «أن أجهزة الأمن الســعودية لــم تقدم حتى 
الآن معلومات لأي جهة بشأن حادثة الاغتيال الفاشلة التي 
تعرض لها الامير محمد حيث لم نصل بعد للحقيقة النهائية 
والقطعية التي تســتطيع من خلالها الاعلان عنها». واوضح 
ان التحقيقــات لا تــزال جاريــة حيث ستكشــف نتائج هذه 

التحقيقات المكثفة حال انتهائها علاوة على كافة ملابسات 
وتفاصيل العملية والأسلوب الذي نفذت به وما يتعلق بأداة 

التفجير التي استخدمت في العملية وطريقة استخدامها.
واوضح اللواء التركي «انه فــي حال اكتمال التحقيقات 
فــي هــذه العمليــة وتوصلنــا للحقائــق النهائية ســنعلنها 
وســتكون متاحة وواضحة أمام الجميع ســواء فيما يتعلق 
بمادة التفجير المســتخدمة او مكان وجودها وكل ما يتعلق 

بهذه العملية».
وكانــت تقاريــر اعلاميــة غربيــة تحدثــت عــن ان عــددا 
مــن اجهزة الامــن المختصة في عــدد مــن دول العالم بدأت 
تجــري دراســات مكثفــة للطريقة التــي نفذت بهــا العملية 
الفاشلة لاستهداف مســاعد وزير الداخلية للشؤون الامنية 

السعودي «كنمط جديد» من التفجيرات الانتحارية.

لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:

قالـت وكالة أنبـاء البحرين «بنا» فـي تقرير لها 
إنه بـات مـن المؤكـد أن البحرين سـتحوز منصب 
الأمانـة العامـة لمجلـس التعـاون الخليجـي لدول 
الخليج العربيـة وذلك بالتزكيـات الخليجية التي 
دعمت ترشـيح مستشـار رئيس الوزراء للشؤون 
الثقافية محمد إبراهيم المطوع لتولي منصب الأمين 
العـام. وتحـوز البحريـن بهـذا الترشـيح وللمرة 
الأولـى منـذ تأسـيس المجلـس فـي 1981 منصـب 
الأمانة العامة إثر انتهاء ولاية الأمين العام الحالي 
القطـري للمجلـس عبدالرحمـن العطيـة فـي آذار 

(مارس) من العام المقبل 2011.
وأضافـت الوكالة ان منصب الأمـين العام الذي 
يأتي بالتوافـق دوريا بين الدول السـت الأعضاء، 
«بات اسـتحقاقا بحرينيا محضا ويتبقى عقب ذلك 
الاسـتحقاق دور سـلطنة عمـان فـي ترشـيح احد 

مواطنيهـا للمنصـب»، وفيمـا تناقلت أنبـاء  رغبة 
الكويت في ترشـيح النائـب الكويتي محمد الصقر 
للمنصـب وأثيـرت إشـاعات عـن تنـازل البحرين 
عـن اسـتحقاقها لشـغل المنصـب، قطـع الخطـاب 
الـذي بعث به أميـر الكويت الشـيخ صباح الأحمد 
الجابـر الى عاهل ملك البحرين حمد بن عيسـى آل 
خليفـة الأحد الماضي صحة تلك الأنباء، إذ أكد أمير 
الكويت الترحيب والتأييد لمرشح البحرين حسبما 

ذكرت الوكالة.
ويشـير مراقبون إلى أن البحرين تشعر بالغبن 
الاسـتحقاق  هـذا  لتنـال  طويـلا  انتظـرت  وانهـا 
لمجلـس  العامـة  الأمانـة  حيـازة  فـي  الخليجـي 
التعـاون، إذ منـذ 28 عامـا تنـاوب أربعـة أمنـاء 
عامـين على الأمانـة العامـة لمجلس التعـاون، وتم 
التجديـد بالتوافـق بـين الدول الأعضـاء بالمجلس 
علـى التجديد أكثـر من مـرة للأمنـاء العامين على 
رغـم أن دسـتور المجلس ينـص على تعيـين الامين 
عـام مـن قبـل المجلـس الأعلى لمـدة ثلاث سـنوات 
قابلة للتجديد مرة واحدة، إذ حاز مرشـح الكويت 
عبدالله يعقوب بشارة الأمانة العامة للتعاون منذ 

ايـار (مايـو) 1981 وحتى نيسـان (أبريـل) 1993، 
وأعقبه مرشـح الإمارات فهيم بن سلطان القاسمي 
الذي حاز الأمانة العامة منذ نيسـان (أبريل) 1993 
وحتى نيسان (أبريل) 1996، أما المرشح السعودي 
لأمانة التعاون جميـل إبراهيم الحجيلان فقد حاز 
منصـب الأمانة العامة منـذ نيسـان (أبريل) 1996 
وحتـى اذار (مـارس) 2002 ليخلفـه الأمـين العام 
الحالي للمجلس مرشـح قطـر عبدالرحمن العطية 
منذ نيسـان (أبريل) 2002، الذي تنتهي ولايته في 

آذار (مارس) من العام المقبل.
ونقلـت «بنا» عـن مراقبـين تأكيدهم أن مسـألة 
ترسـيم المطوع لمنصـب الأمين العام باتـت منتهية، 
إذ إنـه وحتـى اليوم لـم تعلن أيـة دولـة خليجية 
عن رغبتها في الترشـح لمنصب الأمين العام، وبات 
واضحـا التوافـق على ترشـيح المطوع وترسـيمه 
رسـميا كأمـين عـام للمجلس فـي القمـة الخليجية 
المقبلـة التي سـتعقد فـي الكويت في كانـون الأول 
(ديسـمبر) المقبـل، وخاصـة أن البحريـن تنازلت 
العام 2002 عن اسـتحقاق دورها للمنصب لصالح 

مرشح قطر عبدالرحمن العطية».

وأشـارت الوكالة إلى أن المطوع خريج الفلسفة 
وعلـم النفـس والاجتماع فـي جامعة الإسـكندرية 
أكمـل عامـه الثاني والسـتين في أيلول (سـبتمبر) 
الماضي، وتمرس بالعمل الرسمي طيلة أربعين عاما 
إذ بدأ حياته المهنية منذ 1972 مسؤولا عن الأنشطة 

الشبابية والوطنية.

محللون يؤكدون شعورها بالغبن من طول الانتظار.. وستكون المرة الأولى منذ تأسيس المجلس 

المنامة: البحرين ستحوز على الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي
الامارات ترغب في وساطة في نزاعها

مع ايران بشأن الجزر الثلاث في الخليج
■ تونـس ـ ا ف ب: قال رئيس المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي عبد 
الله عبد العزيز الغرير الثلاثاء في تونس ان بلاده ترغب في وساطة لحل 
النـزاع القائم بينها وبين ايران بشـأن جزر طنب الصغـرى وطنب الكبرى 
وابـو موسـى في ميـاه الخليـج. واوضح فـي تصريحـات للصحافيين اثر 
زيـارة لتونس «نحن نطلـب من الدول الشـقيقة بما فيها تونـس، التدخل 

لانهاء هذا الخلاف الذي يعود لنحو اربعين عاما».
واكـد الغرير الذي تباحث الثلاثاء مع الرئيس التونسـي زين العابدين 
بـن علي، رغبة بلاده في «التفاوض مباشـرة» مع ايران بشـأن هذه الجزر 
مضيفـا انـه اذا تعذر ذلك فان بلاده سـتتقدم بشـكوى الـى محكمة العدل 

الدولية.
وترفض ايران التي سيطرت على هذه الجزر في 1971 اثر رحيل القوات 

البريطانية عنها، تأكيدات الامارات بان الجزر الثلاث تابعة لها.
يشار الى ان الامارات هي اكبر شريك تجاري لايران في الخليج.

من جهة اخرى اكد الغرير ان بلاده تعتزم رفع عدد الموظفين التونسـيين 
في الامارات الى نصف مليون شـخص (مقابل عشـرة آلاف حاليا) مشـيرا 
بالخصـوص الـى اهتمام الامـارات بخريجـي الجامعات التونسـية الذين 
يعاني قسم منهم من البطالة. كما اكد اهتمام بلاده بالاستثمار في المشاريع 
الصغرى والمتوسـطة علاوة على المشـاريع العقاريـة العملاقة وقدر حجم 

الاستثمارات الاماراتية في تونس بثلاثة مليارات دولار حاليا.

الكويت: وزير الاعلام
يستنكر الاعتداء على صحافي 

لندن ـ «القدس العربي»:

اكـد وزيـر النفط ووزيـر الاعلام الشـيخ 
الصبـاح  الجابـر  الاحمـد  العبداللـه  احمـد 
امس الاربعـاء اسـتنكاره لحـادث الاعتداء 
الذي تعرض له الصحافي زايد الزيد، مؤكدا 

اهمية التصدي لمثل هذه الظواهر الدخيلة.
وقـال في تصريح لوكالة الانباء الكويتية 
«كونـا» اننـا نرفـض الاعتـداء علـى حرمـة 
المواطنين وحقوقهم ولا يمكننا السكوت على 

مثل هذه الاعمال.
واكـد الشـيخ احمـد العبداللـه ان دولـة 
الكويت كانت وسـتبقى واحة الامن والامان 
لنـا جميعـا ولـن نقبل المسـاس بحقـوق اي 

مواطن او مقيم على ارضها الطيبة.
واوضـح ان الاجهـزة الامنيـة تبـذل كل 
جهدها مـن اجل القبض علـى مرتكب حادث 
الاعتداء علـى الصحافي زايد الزيد وتقديمه 
للعدالـة ليكـون عبـرة لـكل مـن يحـاول ان 
يتجـاوز القانـون او يعتـدي علـى حرمـات 

الاخرين او يمس بكيان الدولة وهيبتها.

لندن ـ «القدس العربي» ـ من سمير ناصيف:
جمعت»هيئـة الاذاعـة البريطانية» شـلة مـن الاختصاصيين في 
الشـأن الافغانـي ضمـت دبلوماسـيا اوروبيـا ونائبا وعسـكريا من 
وزارة الدفاع واسـتاذا متخصصا في شؤون الارهاب وقائدة شعبية 
بريطانية لبحث نتائج الاسـتطلاع الذي جرى مؤخـرا واظهر ان 56 
فـي المئة مـن البريطانيـين يعارضون اسـتمرار الوجـود البريطاني 
العسـكري فـي افغانسـتان فيمـا يؤيده 37 فـي المئة فقـط، وذلك في 
جلسـة حضرها وشـارك فيها عشـرات الاختصاصيـين الآخرين في 
معهد «تشـاتهام هـاوس» في لندن بعنـوان «افغانسـتان: هل المهمة 

مستحيلة؟» وادارها مقدم البرامج ايدي ماير.
واكتسبت الندوة اهمية خاصة في ضوء تصريحات قائد الجيش 
البريطانـي السـابق الجنرال ريتشـارد دانـات انه طلـب من رئيس 
الـوزراء غـوردون بـراون فـي مطلع هـذا العـام زيادة عـدد القوات 
البريطانيـة من عددها الحالي اي تسـعة آلاف وثمانمئة، وان براون 
عارض هذا الطلب بحجة ان الحل العسـكري وحده في افغانسـتان 
ليـس مجديـا، وانه يفضل التنسـيق مـع الرئيس الامريكـي الجديد 

باراك اوباما في هذا الشأن.
واكد سـفير المجموعة الاوروبية الى افغانسـتان بـين عامي 2001 

و2008 فرانسيس فيندريل ان «المطلوب ليس فقط الانتصار عسكريا 
على طالبان بل اكتساب تأييد الافغانيين».

وردت عليه ليندسي جيرمان (قائدة التحالف البريطاني الشعبي 
ضد الحرب) ان «حرب افغانستان حرب من المستحيل الانتصار فيها 
لانها ليسـت بالفعل من اجل تحقيق الديمقراطية في افغانسـتان بل 
لحماية مصالح الغرب، ولكون اهدافها غير واضحة، ولانها لن تجعل 
بريطانيا اكثر امنا مثلما تدعي الجهات اليمينية المحافظة». واضافت 
جيرمان قائلة: «ان عـدد القتلى والاصابات بين الجنود البريطانيين 
يتزايـد، وكلمـا ازداد اعـداد الجنـود البريطانيـين والاجانـب فـي 
افغانسـتان فـان الافغانيين سـينظرون اكثر فأكثر الـى هذه الحرب 

على انها حرب احتلال لبلدهم وسيقاومونها بشدة اكبر».
وطالبـت جيرمـان بسـحب القـوات البريطانيـة العسـكرية مـن 

افغانستان بدلا من زيادة اعدادها.
واتخـذ البريغادير باسـترهاوز موقفا مخالفا لهـذا الموقف (علما 
انه ينسـق ما بين وزارة الدفاع والحكومـة في بريطانيا)، حيث قال: 
«من الخطأ الكبير اعتبار مهمتنا في افغانستان مهمة مستحيلة، وهي 
ليسـت مهمة بريطانيا وحدها بل عملية دولية تشـارك فيها 42 دولة. 
ومقاطعة هيلمند التـي توجد فيها القوات البريطانية هي واحدة من 
24 مقاطعـة اخرى يسـود فـي معظمها الامـن. ومن السـلبي ان يركز 

الاعلام فقط على خسارات هيلمند من دون النجاحات الاخرى».

اما النائـب العمالي اريك جويس، الذي كان عسـكريا قبل تحوله 
الى السياسـة، وخدم سـابقا فـي افغانسـتان، فقـال: «ان بريطانيا 
تقدم تضحيات عسـكرية في افغانستان اكثر من حليفاتها من الدول 
الاوروبيـة الاخـرى، ويجب تعديل هـذا الميزان، واذا لـم يحدث ذلك 
فعلينا ألا نضحي بالمزيـد من دون مقابل منهم». ووصف الانتخابات 
والدوليـة  الاوروبيـة  المجموعـة  عليهـا  اشـرفت  التـي  الرئاسـية 
بـ»الانتخابـات المزيفة والمـزورة» وقال ان «مصالـح بريطانيا يجب 
ان تكـون فـي رأس اللائحـة فـي عملنـا فـي افغانسـتان ومـن دون 
الاوهـام باننا نبني دولة ديمقراطية. فـإذا كان بالفعل وجود قواتنا 
هناك يحقق الامـن في بريطانيا تصبح مهمتنـا ذات قيمة، والا علينا 

مراجعة الامور».
ووافـق معـه علـى هـذا الموقـف اختصاصـي الارهـاب فـي كليـة 
كينغـز كوليدج في جامعة لندن البروفسـور جـون ماكينلي وقال ان 
«الحكومة البريطانية تخطئ عندما تقول ان وجودنا في افغانستان 
ضبط الارهاب في بريطانيا. ان الامر الذي ضبط العمليات الارهابية 
فـي بلدنا عائد الى نجاح سـلطاتنا الامنيـة الداخلية فـي بريطانيا، 
حيث افشـلت 15 عمليـة محاولة تفجير. والمعركة مـع الارهابيين هنا 

في بريطانيا وليست في افغانستان».
واعترض ماكينلي على اي سياسة امنية بريطانية في افغانستان 
تتبع بشـكل قصير النظر ما تقرره فقط امريكا، مطالبا بـ»استقلالية 

القرار البريطاني عن القرار الامريكي وخصوصا في الشؤون الامنية 
الداخلية البريطانية».

وسـأل مدير الندوة ماير: «ما هي بالفعل مهمة القوات البريطانية 
مهمـة  توجـد  لا  جيرمـان»:  ليندسـي  فأجابتـه  افغانسـتان؟»  فـي 
واضحة» وقـال فيندريل: «انهـاء وجود الارهابيين فـي البلد وخلق 
دولة افغانية». فردت عليه جيرمان: «ان معظم الاموال التي تصرفها 
المجموعة الدولية في افغانسـتان تذهب للشـؤون العسكرية وليس 
للتنمية والتعليم والبناء، وما زالت حتى الساعة نسبة عدد الفتيات 
فـي المدارس مثـلا لا تزيد عـن الثلث بعد سـنوات مـن الاحتلال ولم 
تتغيـر الامـور كثيـرا عما كانـت عليه، بل علـى العكـس ازدادت قوة 

حركة طالبان».
واشار البريغادير هاوز الى «خطورة اعتماد سياسة انعزالية من 
قبل المجموعة الدولية وعدم الاكتراث لمصائر الشعوب الاخرى»، فرد 
عليه البروفسـور ماكينلي بان «هذا الامر لا يتطلب وجود هذه القوة 

العسكرية الضخمة في افغانستان».
واوضح السفير فيندريل انه «في خلال السنة والنصف المقبلة اذا 
لـم تغير الحكومة الافغانية توجهاتها واذا لم تتم اعادة اجراء دورة 
اخرى من الانتخابات الرئاسية، فمن الصعب اقناع اي دولة بارسال 

المزيد من القوات العسكرية لاعادة بناء افغانستان سياسيا».
ووافـق جميـع المشـاركين في النـدوة علـى ان تزويـرا حصل في 

هـذه الانتخابات ومن الضـروري اعادتها او تشـكيل حكومة وحدة 
وطنية تشـرف على اجراء انتخابـات نزيهة في المسـتقبل، وانه من 
غيـر المقبول ان توافق المجموعة الدولية على مثل هذه النتائج عندما 
اشـرفت هي بنفسـها علـى الانتخابات. وقـال فيندريل انه سـيدعو 
الـى «مؤتمر وطنـي حول طاولـة مسـتديرة ليقرر الخطـوات المقبلة 
ولتنظيم انتخابات رئاسية جديدة العام المقبل». وتحفظت جيرمان 

على امكان اجراء انتخابات نزيهة في ظل الاحتلال الاجنبي للبلد.
وسـأل مايـر في نهايـة الندوة «مـاذا يعنـي مفهـوم الانتصار في 

افغانستان؟».
فأجابت جيرمان: «الانتصار يتحقق بسحب القوات الاجنبية من 
افغانسـتان.ان الشـعب الافغانـي عانى ثلاثين عاما مـن الاحتلالات 
والحـروب، وحـان الوقـت ليقرر مصيـره بنفسـه وليس لنـا الحق 
بتقرير ما هو الافضل من اجله وفرض ذلك بالقوة العسـكرية. ومثل 
هذه السياسـات لم تنجح في العراق ولا في اماكن اخرى ولن تنجح 
في افغانسـتان». فيما قال المشاركون الآخرون ان الافغانيين بحاجة 

للمساعدة ليصبحوا في وضع يتيح لهم تقرير مصيرهم.
وقـال جويـس: «صحيـح انـه علينـا مقاومـة «منظمـة القاعدة» 
والارهاب، ولكن من الخطأ ارسـال المزيد مـن القوات البريطانية الى 
افغانسـتان من دون ان نحقـق اي تقدم ايجابي بالنسـبة لمصالحنا 

ولأمننا، والمطلوب تنسيق اكبر مع الدول الاوروبية».

ندوة لـ«هيئة الاذاعة البريطانية» في معهد دولي في لندن دعت الى مؤتمر وطني افغاني وحكومة وحدة وطنية تليها انتخابات رئاسية نزيهة
دبلوماسيون وعسكريون يؤكدون بأن زيادة اعداد القوات العسكرية في افغانستان لن تحقق الانتصار ولن توفر المزيد من الامن لبريطانيا

محمد إبراهيم المطوع
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■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: أعلن وزير 
الداخلية اليمني اللـواء مطهر المصري 
تنسـيق  علاقـات  وجـود  عـن  امـس 
لزعزعة الاسـقرار في اليمن بين تنظيم 
الحوثيـين  والمتمرديـن  «القاعـدة» 
يدعـو  الـذي  الجنوبـي»،  و»الحـراك 
الـى انفصال الجنوب عن الشـمال بعد 

وحدة دامت 19 عاما.
جلسـة  خـلال  المصـري،  وقـال 
للبرلمـان خصصـت لمناقشـة الاوضـاع 
الامنيـة في اليمـن «ان الأجهزة الأمنية 
ضبطت خلال عام 257 متهماً ومشـتبهاً 
متصلـة  قضيـة   142 فـي  بالضلـوع 
مـا  إلـى  مشـيراً  إرهابيـة»،  بأنشـطة 

وصفـه رصداً دقيقـاً لعناصـر القاعدة 
بمحافظة مأرب الذين ثبت تحالفهم مع 

التمرد الحوثي والانفصاليين.
وتشـهد المحافظـات الجنوبيـة منذ 
يوميـة  مواجهـات   2006 آذار/مـارس 
بـين رجـال الشـرطة وانصـار الحراك 
الجنوبـي اللذين يدعون الـى انفصال 
جنـوب اليمـن عن شـماله، فيمـا تدور 
معـارك طاحنـة بـين الجيـش واتبـاع 
الحوثي في محافظتي صعدة وعمران، 
شـمالي اليمن، أدت الى مقتل الاف منذ 
اندلاعها فـي حزيران/يونيو في العام 
2004.  وقـال المصـري، فـي افادته عن 
الاوضاع الامنية في اليمن خلال الفترة 

الماضية، «إن أجهزة الأمن ضبطت 107 
متهماً» في قضايا الخطف.

وسـجلت الدوائر الرسـمية اليمنية 
نحـو 220 عمليـة خطـف طالـت رعايا 
غربيين خلال عقدين من الزمان انتهت 
كلهـا بسـلام، ما عـدا حادثـين نفذتهما 
جماعات اصولية انتهت بمقتل 7 منهم.

اسـتقرار  الداخليـة  وزيـر  وأكـد 
الأوضاع الأمنية فـي غالبية محافظات 
اليمـن، وتحدث عن ضبط 42 شـخصاً 
في شـغب محافظـة الضالع فـي الأيام 
القليلـة الماضيـة، أفـرج عـن 22 متهما، 

وأحيل الباقون للقضاء.
أن  إلـى  اليمنـي  المسـؤول  واشـار 

الجرائـم الجنائية خـلال منتصف هذا 
العام وصلت الـى 21 ألفا و412 قضية، 
مقارنـة   ،٪94 منهـا  الضبـط  نسـبة 
90٪ فـي الفتـرة نفسـها مـن السـنة 
الفائتـة، وزاد المتهمـون فيهـا علـى 30 
ألفـاً، المضبوط منهم ما يقـارب 34 ألف 

شخص.
وسبق للسـلطات اليمنية ان اتهمت 
تنظيـم «القاعدة في الجزيرة العربية» 
والمتمردين الحوثيين وانصار «الحراك 
الجنوبـي» بالتنسـيق فيمـا بينهـا من 
اجـل عدم الاسـتقرار فـي البـلاد، فيما 
نفت تلك الكيانات الاتهامات الرسـمية 

وقالت انها مجرد «أباطيل».

وزير الداخلية اليمني يؤكد وجود تنسيق 
بين القاعدة والحوثيين والانفصاليين لزعزعة الاستقرار 

■ صنعــاء - يو بــي اي: قال الامــين العام لجامعة 
الدول العربية عمرو موســى امس الاربعاء ان الرئيس 
اليمنــي علي عبد الله صالح متحمس لعقد حوار وطني 

مع كل القوى السياسية اليمنية في الداخل والخارج.
واوضح موسى، في تصريح للصحافيين امس، أنه 
تحــدث مع الرئيس اليمني خــلال زيارته أمس عن عقد 

مؤتمر حوار وطني وأن صالح متحمس لهذا الحوار.
وأكــد «تحدثنا عــن مؤتمر حــوار وطنــي والرئيس 
علي عبد الله صالــح متحمس لذلك، وذكر بوضوح أنه 
على اســتعداد للقاء والحوار مع كل القوى السياسية 

اليمنية داخليا وخارجيا».
وأضــاف أن المباحثات خــلال زيارتــه لليمن دارت 
حــول تحقيق هدفين أساســيين «الحفــاظ على وحدة 
اليمن من ناحية، والحفاظ على استقرار اليمن، ووقف 
كل ما يؤدي إلى نزيف ويؤثر على اســتقراره، ويؤدي 

لمعارك بين أبنائه».
وأكد موسى أن «هناك رغبة يمنية في تحقيق هذين 
الهدفين».وتجدد الصراع في 11 آب/اغسطس الماضي 
في اليمن بين القوات الحكوميــة والمتمردين الحوثيين 
فــي ما بات يعرف بـ»الحرب السادســة» ضمن النزاع 

المستمر بين الطرفين منذ العام 2004.
وشــهد الجنوب اضطرابات خلال الاشهر الماضية 
علــى خلفية مطالــب سياســية واجتماعيــة، في حين 
يرى قســم مــن ســكانه انهــم يتعرضــون للتمييز من 
قبل الشــمال وانهم لا يحصلون على مســاعدة تنموية 

كافية.
واطلقــت دعوات لانفصال جنــوب اليمن الذي كان 
دولة مســتقلة قبل 1990، علنا خــلال التظاهرات التي 
نظمتها الحركة الاحتجاجية في الجنوب والتي شــهد 

بعضها مواجهات دامية اسفرت عن مقتل العشرات. 

موسى: صالح متحمس لعقد مؤتمرحوار وطني مع كل القوى السياسية

■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: اتهم حزب 
المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن 
امس ايـران بدعـم المترديـن الحوثيين 
في شـمالي البلاد اثر الكشـف عن قيام 
دبلوماسـي إيراني في القاهرة بتجنيد 

طلاب يمنيين وإرسالهم إلى طهران. 
وقـال رئيـس الدائـرة الإعلامية في 
المؤتمـر الشـعبي العام طارق الشـامي 
فـي تصريـح بثه موقـع الحـزب «إن ما 
كشف عن قيام الملحق الثقافي الإيراني 
تجنيـد  فـي  مشـبوه  بـدور  بالقاهـرة 
بعض طلاب اليمن الدارسـين في مصر، 
تأكيـد جديد يضـاف إلى دلائـل أخرى 
عن وجـود دعـم إيرانـي للحوثيين في 

صعدة».
وأشـار الشـامي إلى موقف وسـائل 
الإعـلام الإيرانيـة ودعمهـا الكامـل لمـا 

يحدث من تمرد فـي صعدة، «فضلاً عن 
الزيـارات المتبادلـة لقيـادات التخريب 
إلى إيـران «،وكلها شـواهد على تدخل 

إيراني لدعم التمرد الحوثي.
وقـال «نحـن حذرنا ونحـذر من أي 

تدخل قي شؤون اليمن الداخلية «.
وحـول موقف الحكومـة اليمنية من 
هذا التدخل قال إن الحكومة بحثت هذا 
الموضوع مع نظيرتها الإيرانية، مشـيراً 
إلى استدعاء الخارجية اليمنية لسفير 
رسـميا  وإبلاغـه  صنعـاء  فـي  إيـران 
باحتجاج اليمـن على أي تدخل أو دعم 

للمتمردين الحوثيين.
ان  الإيرانيـة  للخارجيـة  وسـبق 
طهـران  ان  الماضـي  الشـهر  أعلنـت 
ليسـت لها علاقـة بالمتمردين الحوثيين 
بحـل  اليمنيـة  السـلطات  وطالبـت 

النـزاع الدائر معهـم بالطرق السـلمية 
حقنـا لدمـاء اليمنيـين. وقال الشـامي 
«إذا تمادت إيران في تدخلها فسـيكون 
هنـاك تصعيد كون أي تدخل هو بمثابة 

انتهاك للسيادة اليمنية».
اليمـن حتـى  اتخـاذ  وبشـأن عـدم 
الآن لمواقـف مـن إيران أكد الشـامي أن 
اليمـن كانـت ولا تـزال حريصـة علـى 
علاقات طيبـة مختلف الدول، وبالذات 
الـدول الإسـلامية، وكان هنـاك حرص 
من القيادة السياسـية علـى عدم الزج 
بالعلاقـات الدبلوماسـية في أي صراع 

سياسي. 
وأضاف «لا نزال نأمل ألا تعمل إيران 
والجهات التـي تتواصل مـع المتمردين 
على إيجاد بؤرة للصـراع في صعدة»، 
مشـدداً «نحـن نرفض أن تكـون اليمن 

سـاحة للصـراع». وأكد الشـامي انه لا 
توجد أي وسـاطات عربية سـواء فيما 
يتعلق بالتمرد في صعدة أو التظاهرات 
الجنوبيـة  المحافظـات  تشـهدها  التـي 
والشرقية التي تنادي بانفصال جنوب 

اليمن عن شماله. 
وكان الامـين العـام لجامعـة الـدول 
العربية عمرو موسى اعلن خلال زيارته 
لصنعـاء الثلاثـاء عـن عـزم الرئيـس 
اليمنـي علـي عبـد اللـه صالـح اطلاق 
مبـادرة للحـوار تدعـو جميـع الفرقاء 
السياسـيين فـى الداخل والخـارج الى 

حوار وطني شامل.
واشار الشـامي إلى أن الحوار حول 
أية مطالـب أمر مفتوح وهنـاك إمكانية 
لأي حـوار لمـن له مطالب مع السـلطات 

المحلية في جميع محافظات اليمن.

الحزب الحاكم في اليمن يتهم إيران بدعم المتمردين الحوثيين 
يمنيون يتظاهرون في الجنوب مطالبين بالاستقلال

■ واشـنطن - ا ف ب: دعـا مندوبـو الـدول العظمـى في 
مجلـس الامـن اطـراف النـزاع فـي السـودان الثلاثـاء الـى 
الاسـراع في تطبيق اتفاق السـلام الموقع فـي 2005 والاعداد 
للانتخابـات العامـة فـي 2010. وجـاء فـي بيـان اصدرتـه 
الولايـات المتحـدة ان مندوبـي بريطانيـا والصين وفرنسـا 
وروسـيا والولايـات المتحـدة والاتحـاد الاوروبي «شـددوا 
على ضرورة الاسراع في احراز تقدم للمضي قدما في تطبيق 

اتفاق السلام الشامل» في السودان.
وحضـوا ايضـا «الاطـراف علـى التوصـل الى اتفـاق في 
اسـرع وقت ممكن لاجـراء انتخابات حرة ونزيهـة في 2010 
واسـتفتاء في 2011، واعداد خطة عمل لمعالجة المسـائل ذات 

الاهتمام المشترك التي ستبرز بعد 2011».
وفي العام 2005، انهى اتفاق سـلام شـامل الحرب الاهلية 
بين الجنوب والشـمال التي اسفرت عن حوالى مليوني قتيل 

في غضون عقدين.
وينـص الاتفاق على اجراء اسـتفتاء في العام 2011 حول 
انفصال جنوب السـودان بعد فترة من الحكم الذاتي تستمر 

ست سنوات. وستكون انتخابات العام 2010 اول انتخابات 
عامة - تشـريعية ورئاسـية- في السـودان منذ 1986. وقد 
انتخـب صادق المهدي آنذاك رئيسـا للـوزراء، لكنه اطيح به 

بعد ثلاث سنوات بانقلاب عسكري قاده عمر البشير. 
لكن التوترات بين الشمال والجنوب ما زالت مرتفعة، اذ ان 
البلاد منقسـمة بالخلافات الدينيـة والاثنية والايديولوجية 

التي اججت الحرب الاهلية.
وهدد متمردون سـابقون يشـغل بعض منهـم مناصب في 
حكومـة الوحـدة، بمقاطعـة الانتخابات اذا لم يبـدأ الرئيس 
عمـر البشـير مجموعة مـن الاصلاحات ولـم ينه النـزاع في 
دارفـور. ودعا البشـير المعارضة الاثنين الـى الحوار لتجنب 
مواجهـات محتملـة خـلال الانتخابات ووعد بتشـكيل لجنة 

لحقوق الانسان.
ودعـا مندوبو القوى العظمى الذين اجتمعوا في موسـكو 
الثلاثـاء، للمرة الاولـى منذ ايار/مايو، الـى «متابعة الجهود 
والى التزام سياسـي اقوى من جميع الاطراف في السـودان 

من اجل بناء سلام دائم».

القوى العظمى تدعو 
السودان الى تطبيق اتفاق السلام

الخرطوم ـ من أوفيرا مكدوم:

قال تقرير لمنظمة هيومـان رايتس ووتش إن على الحكومة 
السـودانية إنهـاء سياسـة الاعتقـالات التعسـفية والرقابـة 
وتنفيـذ اتفاق سـلام بين الشـمال والجنوب بشـكل كامل قبل 

الانتخابات الوطنية المقررة في نيسان/ابريل 2010.
وقـال التقريـر إن الاهتمـام الدولـي انصـب أساسـا علـى 
الفظائع التي ارتكبت في دارفور والعنف في جنوب السـودان 
لكن القمع السياسـي في الخرطوم سيكون له أيضا تأثير كبير 
على الانتخابـات. وقالت المنظمة ومقرهـا نيويورك «يجب أن 
يركـز الاهتمـام الدولـي الآن أيضـا على حجم خنـق الحريات 
وحرية تدفق المعلومات في المناطق الرئيسية بشمال السودان 

وأثر ذلك على كل السودان».
وعـددت أمثلـة انتهكت فيها قـوات الأمن الدسـتور الجديد 
الـذي تم التوصل إليه بعد اتفاق سـلام عـام 2005 بما في ذلك 
الرقابـة علـى الصحـف ومنـع تجمعـات المعارضـة ومضايقة 
نشـطاء حقـوق الإنسـان. وتولت الحركـة الشـعبية لتحرير 

السـودان وهـي الجناح السياسـي للجيش الشـعبي لتحرير 
السـودان دورا ثانويا في الحكومة المركزية بعد اتفاق السلام 
الـذي تم توقيعـه مع حـزب المؤتمـر الوطني في الشـمال. لكن 
حـزب المؤتمر الوطني ما زال يسـيطر على عمليـة صنع القرار 

مما سبب ريبة داخل الائتلاف الحاكم.
وبـدأ البرلمان دورتـه الأخيرة يـوم الاثنين قبـل انتخابات 
العـام المقبـل وما زالـت الخلافات قائمـة بين الجانبين بشـأن 
القوانين بما فـي ذلك إصلاح القوات الأمنية وتشـريع لإجراء 

استفتاء على انفصال الجنوب المقرر إجراؤه في 2011.
وحثت هيومان رايتس ووتش الحكومة على الالتزام بنص 
اتفـاق السـلام. ومضى التقريـر يقول «يمر السـودان بمفترق 
طرق. إما أن ينفذ وعوده أو يسمح بتدهور الوضع أكثر بسبب 
ممارسـاته القمعيـة». وصـرح ابراهيـم غندور وهو مسـؤول 

رفيع في حزب المؤتمر الوطني قائلا إنه لم تعد هناك قيود.
وأضـاف أنـه تم رفـع الرقابـة علـى الصحـف والأحـزاب 
التـي أصبحـت قادرة الآن علـى تنظيم تجمعـات دون وجوب 

استصدار تصريح كامل بل بمجرد إخطار السلطات. 

هيومان رايتس تحث السودان
 على تنفيذ اتفاق السلام مع الجنوب 

ناشطون بمصر يطالبون جهات دولية
 بالسعي لمراقبة انتخابات بلادهم 

■ القاهرة ـ من محمد عبد اللاه: قال ناشــط مصري إنه وناشطون آخرون وقعوا 
امس الأربعاء على خطاب موجه إلى جهات دولية بينها الاتحاد الأوروبي يطالبونها 

بالسعي لمراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في مصر.
وسيشــهد العام المقبل إجراء انتخابات مجلس الشعب وانتخابات جزئية لمجلس 

الشورى وستجرى انتخابات الرئاسة في العام الذي يليه.
وقال المنسق العام السابق للحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) جورج إسحق 
لرويترز إنهــم وقعوا الخطاب «في مكان ما في القاهرة.» وأضاف أن الخطاب موجه 

أيضا إلى الاتحاد الأفريقي ومؤسسة كارتر الأمريكية.
ومصر عضو فــي الاتحاد الأفريقي. وراقبت مؤسســة كارتر أكثــر من انتخابات 

عربية.
وقال إسحق إن من بين من وقعوا على الخطاب نائب رئيس محكمة النقض السابق 
محمود الخضيري ورئيس كتلة أعضاء مجلس الشعب الذين يمثلون جماعة الإخوان 
المســلمين محمد سعد الكتاتني والأعضاء المســتقلين في المجلس سعد عبود وجمال 

زهران وعلاء عبد المنعم والوزيرين السابقين يحيى الجمل وعلي السلمي وآخرين.
وأضــاف أن الخطــاب يطالب الجهات الثلاث باســتخدام علاقاتهــا مع الحكومة 

المصرية في إقناعها بقبول رقابتها على الانتخابات.
وتابــع أن الخطاب يشــير إلــى «تزوير صــارخ لإرادة المصريين» فــي الانتخابات 

والاستفتاءات التي أجريت خلال السنين الماضية.
وتقول منظمــات حقوقية محلية راقبت الانتخابات التشــريعية والرئاســية التي 

أجريت عام 2005 إن مخالفات واسعة شابتها.
وكان القانــون وحكــم للمحكمة الدســتورية العليــا أوكلا إلى القضــاة في مصر 
الإشراف على الانتخابات العامة لكن تعديلا دستوريا أجري عام 2007 قلص الرقابة 

القضائية على الانتخابات.
ووصف عبــود في اتصــال هاتفي مع رويترز تحرك الناشــطين بأنــه «تكتل لكل 
المصريــين نحــو انتخابات نزيهــة». وقال «هذا ليس اســتقواء بالخــارج. من يجري 

انتخابات نزيهة لا يخشى المراقبة».
ويقول محللون إن الإشــراف القضائي الكامل على انتخابات مجلس الشعب عام 
2005 كان من أســباب فوز مرشحين من جماعة الإخوان المسلمين بنحو خمس مقاعد 
المجلس. وتحت الإشــراف القضائي أجريت انتخابات مجلس الشعب عام 2005 على 
ثــلاث مراحل ليوافق عدد القضــاة في البلاد عدد اللجــان الانتخابية الذي يبلغ نحو 

35 ألف لجنة.

منظمة حقوقية تدين وقف ترخيص 
جريدة «البلاغ» في مصر وإغلاق جريدة 
«أخبار اليوم» في المغرب بقرارات إدارية

■ القاهرة ـ «القدس العربي» ـ  من احمد القاعود: أعربت الشبكة العربية لمعلومات 
حقوق الإنســان امس عن انزعاجها الشــديد مــن القرارات التي اتخذتها الســلطات 
الإداريــة في مصــر والمغرب ضــد صحيفتي «البلاغ» فــي مصر و»أخبــار اليوم» في 
المغرب، حيث قام المجلس الأعلى للصحافة في مصر بوقف ترخيص جريدة «البلاغ» 
فــي القاهرة، وقامت وزارة الداخليــة المغربية بإغلاق مقر جريــدة «أخبار اليوم» في 
الــدار البيضاء ومنعها من الصدور منذ يوم 29 ايلول (ســبتمبر) الماضي، وذلك  قبل 
صــدور قرارات قضائية في أي مــن القضايا المتعلقة بهذه الصحف في البلدين، «مما 

يعد ضربة قاسية لحرية الصحافة وعصفا بالسلطة القضائية».
وقالــت انه ورغم بدء النيابــة العامة في مصر التحقيقات في واقعة نشــر جريدة 
«البلاغ» لخبر عن مشــاركة بعض الفنانين في ممارســات جنسية مثلية، قام المجلس 
الاعلى للصحافة بوقف ترخيص الجريدة بدءا من  الاثنين 5 تشرين الأول (أكتوبر)، 
دون انتظار نتائج التحقيقات، التي لا يمكن أن تكون عقوبة الإدانة ـ لو حدثت- وقف 
ترخيص الجريدة، لان هذه العقوبة غير منصوص عليها من الأساس ضمن العقوبات 

على الصحف المخالفة.
وفي الدار البيضاء، أيضا، ورغم نظر القضاء في قضية رفعها احد أعضاء العائلة 
المالكة ضد جريدة «أخبار اليوم» بسبب اعتراضه على كاريكاتير نشرته الجريدة عن 
حفــل زواجه، فقد عمــدت وزارة الداخلية إلى إغلاق مقر الجريــدة ومنع الصحافيين 
مــن دخولها قبل صدور أي قــرار من المحاكم، مما أدى لعــدم صدورها منذ 29 ايلول 

(سبتمبر) الماضي.
وقالت الشــبكة العربيــة لمعلومات حقوق الإنســان» حتى لو ثبــت تضمن جريدة 
«البــلاغ» فــي مصر أو «أخبــار اليوم» في المغرب لإســاءة أو حتى لو تمــت إدانتهما، 
فليس من حق الجهات الإدارية اســتباق النتائج وسحب ترخيص أو إغلاق الجرائد، 
هــذا اعتداء صارخ على حرية إصــدار الصحف، فقد نقبل عقــاب صحافي إذا قررت 
ذلــك المحاكم في محاكمات عادلة، لكننا نرفض تماما مســاس الجهات الإدارية بحق 
أي جريــدة فــي الصــدور، لان صدور الصحــف حق للمواطنــين قبــل أن يكون حقا 

للصحافيين». 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من احمد القاعود: 

بـلا  «صحافيـون  جماعـة  طالبـت 
حقـوق» بدعـم تيـار التغييـر داخـل 
نقيـب  واختيـار  الصحافيـين  نقابـة 
مسـتقل يدافـع عـن الصحافيـين فـي 
مواجهة قمع السـلطة واستغلال ملاك 
الصحف لهم، إضافة إلى قيامه بتبني 
برنامـج متماسـك يحقـق عدالـة فـي 
الأجـور وعلاقات عمل عادلـة، ويفعّل 

مشـاريع تنميـة مـوارد النقابـة التي 
جمدهـا النقيـب الحالـي مكـرم محمد 

أحمد دون إبداء أسباب. 
لهـا  بيـان  فـي  الحركـة  ودعـت 
الصحافيين أعضاء الجمعية العمومية 
إلـى الانتفاض ومسـاندة أي مرشـح 
مسـتقل على مقعد نقيب الصحافيين، 

في مواجهة النقيب الحالي. 
واعتبـرت أن خـوض المعركة ضده 
فرض عين على كل المدافعين عن حرية 
الرافضـين  كل  و  الصحافيـين  نقابـة 
لسـيطرة السـلطة عليها،مشـيرة إلى 

أن النقابـة فـي ظـل النقيـب الحالـي 
باتـت فـي خطـر شـديد لأنهـا فقـدت 
استقلاليتها لصالح السلطة من خلال 
نقيب معروف بولائه لها وغائب تماما 
عـن قضايا الصحافيين، كما أن غالبية 
الجماعـة الصحافية - حسـب البيان 
– تقول انه خذلها ولم يحقق لها شيئا 
من برنامجه الانتخابي الذي وصل به 

إلى مقعد النقيب قبل قرابة العامين.
 وأضافـت أنهـا تتابـع باهتمـام ما 
يجـري فـي الوسـط الصحافـي هـذه 
نقابـة  لانتخابـات  اسـتعدادا  الأيـام 

الصحافيين على موقـع النقيب والتي 
سـتجري خلال شهر تشـرين الثاني/

نوفمبر المقبل. 
أن  إلـى  الانتبـاه  الحركـة  ولفتـت 
الصوت الغالب حاليا وسـط الجماعة 
الصحافيـة يقـول إن النقيـب الحالي 
تأخر فـي عهده بدل التكنولوجيا عدة 
مرات بشكل أهان الصحافيين، إضافة 
إلى تدني المستوى الخدمي والنقابي، 
عـلاوة على أنه كان مشـاركا رئيسـيا 
في انتهاكات واضحة لحرية الصحافة 
والتعبيـر في قلب النقابة وذلك عندما 

منـع عقد حفل توقيع كتاب «خط أحمر 
للرئيـس» للدكتـور عبدالحليم قنديل 
داخـل قاعة مـن قاعـات النقابـة، مما 
اضطـر الصحافيـين إلـى عقـده علـى 
سلالم النقابة، كما منع استضافة حفل 
توقيع كتاب آخر لنفس الكاتب، ومنع 
استضافة مؤتمر تضامني مع الدكتور 
القيـادي  ابوالفتـوح،  عبدالمنعـم 
الاخوانـي المعتقل حاليـا، وغيرها من 
الوقائع التي تكشـف انحيـاز النقيب 
الحاكـم،  والنظـام  للسـلطة  الحالـي 
ضاربا عـرض الحائط بحرية التعبير 

واسـتقلالية نقابـة رأي عريقة بحجم 
نقابة الصحافيين. 

وطالبت الحركة المرشـحين لمنصب 
النقيـب بعدة مطالـب أهمهـا الالتزام 
قانـون  مشـروع  وتطبيـق  بالإعـلان 
لوضـع حـد ادنـى للأجـور لا يقل عن 
1500 جنيه والالتزام بعقد عمل موحد 
لجميـع الصحافيين، فضلا عـن العمل 
علـى إلغـاء كل النصـوص التي تجيز 
الحبـس في قضايـا النشـر والاهتمام 
بتدريـب الصحافيين ورفع مسـتواهم 

المهني.

قالت ان أوضاعهم أصبحت مذلة ومهينة

جماعة تطالب بالانتفاضة ضد نقيب الصحافيين المصريين وانتخاب آخر مستقل 

■ لنــدن ـ «القدس العربــي»:  صار الاختطاف 
في العــراق من احســن الوســائل للحصول على 
الاموال عبر الفدية، ويتفوق في هذا على الســرقة 
والســطو على المصارف التي اتهــم باحدها حتى 
حــرس نائــب الرئيــس او قطــع الطــرق وحتــى 
الرشــوة والاختلاس والمحســوبية التــي تعم كل 

ارجاء البنية الجديدة في العراق.
 والاختطــاف بحســب تقاريــر صحافيــة من 
اسهل واحسن الطرق للحصول على المال ولم يعد 
يستهدف الاجانب كما كان في ذروة العمليات مع 

القوات الامريكية والاجنبية المتحالفة معها. 
وتتهــم بهــا جماعــات مســلحة يقــول تقريــر 
صحافــي انهــا باتــت في وضــع صعــب لتمويل 
عملياتهــا المســلحة بعــد ان تم التضييــق عليهــا 
وملاحقتهــا من قبــل القــوات الامريكية. وتصف 
صحيفة «التايمز» ما حدث لمواطن عراقي اختطف 
ابنه مــن جماعة مســلحة طلبت منه فديــة من 50 
الــف دولار، ومــن اجل تأمــين المبلــغ لتحرير ابنه 
باع الرجل ســيارته، واخرج كل توفيره من البنك 
واســتقرض من اخوتــه واقاربــه واصدقائه ولم 
يكــن قادرا الا على تأمين مبلــغ ثمانية الاف دولار 
وهو لا يمثل الا نســبة قليلة ممــا تطالبه الجماعة 
المســلحة ومع ان الاخيرة خفضت سقف مطالبها 
الى 20 الفاً الا ان الرجل واســمه رســول عمور لم 

يكن لديه ما يفاوض الجماعة عليه. 

وجــاء اســتهداف الرجل وهــو صاحب محل 
بقالــة في غرب بغــداد علــى خلفية الاعتقــاد انه 
رجــل ثــري.  وعلــى الرغــم مــن محاولــة الرجل 
اقنــاع خاطفي ولده ان المعلومــات المتوفرة لديهم 
عــن ثروته غيــر صحيحــة وفي لحظة يــأس قال 
للخاطفين انه لا يملك المبلــغ المطلوب وانهم احرار 

لفعل ما يريدون بابنه «اقتلوه» قال لهم. 
واضاف انه سيعتبر ان روحه ذهبت لمن اهداه 
اياهــا وهو الله.  وتقول الصحيفــة انه بعد اعلان 
الاب اطلق ســراح الابن ولكن بعد ان دفع 10 الاف 

دولار اي خمس المبلغ المطلوب.
 وتلخص حادثة الاختطاف هذه وضع الجريمة 
في العراق حيث صار الاختطاف من اكثر الوسائل 
الشــعبية واكثر مــن ســرقة الســيارات وغيرها.  
وتقول الصحيفة ان المسلحين باتوا يعتمدون على 
الاختطاف كوسيلة لتمويل عملياتهم فيما تحاول 

العصابات الحصول على الثروة. 
وعلى خلاف الفترة ما بين 2006 – 2007 عندما 
كانــت ترمى فــي الشــوارع عشــرات الجثث لان 
افرادهــا ينتمون الى الطائفة هــذه او تلك فالدافع 
للاختطاف ليــس الحمايــة والدفاع عــن الطائفة 

ولكن البحث عن المال.
 وتنقل الصحيفة عن قائد شرطة جنوب- غرب 
بغداد قوله ان النســاء يلعبن الدور الاهم بعمليات 

الاختطاف لانهن لا يلفتن الانتباه. 

ويقــول ان العصابات تدفع اجــورا كبيرة لهن 
كــي يختطفن الاطفــال وبعد الخطف يقــوم قادة 

العصابات بالتفاوض مع اهل الطفل المخطوف. 
وتقــول الصحيفــة ان اطفــال العائــلات التي 
تســكن فــي الاحيــاء الثريــة مثــل حي فلســطين 
والمنصــور والزيتــون في غــرب بغداد هــي عادة 
ما تكون الهدف. وتشــير الصحيفــة ان ملصقات 
عليها صــور الاطفال المختفين باتــت علامة بارزة 

في هذه المناطق. 
وفــي بعــض الاحيــان يتــم اســتهداف ابنــاء 
الاحياء الفقيــرة على امل الحصول على مبلغ ولو 
قليــل وفــي العادة يتــم رمي الاطفــال المخطوفين 
بعد قطع رؤوســهم حالة فشل العائلة بدفع المبلغ 

المطلوب خاصة قرب حي الصدر.
العصابــات  ان  الشــرطة  مســؤول  ويقــول   
والجماعات المسلحة كانت عادة تخطف لاسباب 

طائفية اما الان فهم تخطف للحصول على المال.
فــان  الشــرطة  مســؤول  تفســير  وبحســب   
الجماعات المســلحة بدأت تعتمــد على الاختطاف 
كمصدر للتمويل بعد «نجاح» قوات الامن والجيش 

بالحد من تدفق الدعم المالي لها من الخارج.
 وحتى العصابات المســلحة باتــت تعتمد على 
الخطــف بدلا من الســرقة او الســطو لانه ســهل 
ومجــز وباتت حالات الخطف تشــكل نســبة 50 
بالمئــة مــن القضايــا التي تحقــق فيها الشــرطة. 

وتشــير الاخيرة الى ان الكثير من حالات الخطف 
لا تبلغ للشــرطة وان نســبة قليلة يتــم فيها انقاذ 
المخطوفين، فمن بين 265 حالة خطف هذا العام لم 

يتم تأمين الا نسبة 10 بالمئة. 
وتقــول ان صبيــا رميــت جثته التــي تعرضت 
لتشــويه في مكان للقمامة بعد ان فشــلت عائلته 
بتأمين فدية 100 الــف دولار، واخبر والد الصبي 
واســمه محســن انــه تم العثــور علــى جثتين في 
نفــس المكان بعد ثلاثــة ايام من العثــور على جثة 
ابنــه. ويســتغل الخاطفــون عــدم ثقــة الســكان 
بالشــرطة التــي هــي نفســها كانــت متورطة في 
السابق بعمليات اختطاف ولهذا يقوم الخاطفون 
بالاتصال بالعائلات من هواتف معروفة لمعرفتهم 

ان العائلات هذه لن تخبر الشرطة. 
ومــن اجــل بنــاء الثقــة قامــت شــرطة ديالى 
بالاعتمــاد على عائلــة الاطفــال المخطوفين لطلب 
المســاعدة وقد تم الحصــول على ادلــة قادت في 
بعــض الحالات لتأمين حيــاة الاطفال وتحريرهم 
من يد الخاطفين. وبحسب مسؤول فإنه تم تحرير 
18 من 19 طفلا اختطفوا في المحافظة. وكان قاسم 
موســوي، المتحدث باســم شــرطة بغداد قد قال 
الشــهر الماضي ان الجماعات المســلحة مســؤولة 
عن نسبة 60 -70 من مجمل النشاطات الاجرامية 
في البــلاد. وقال انه بعــد نجاح «قواتنــا الامنية 
بتشــديد الخناق علــى الجماعات المســلحة نرى 

انهم يتحولون نحو الجريمة المنظمة». 
ويطالــب الخاطفون بفدية قد تصل احيانا الى 
100 الف دولار. وفي بعض الحالات تقوم عائلات 
وازواج ببيــع البنات الصغيرات من ســن 13 عاما 
لشــبكات الدعارة بقيمة تصــل الى 15 الف دولار. 
وتقول الصحيفة ان الاختطاف والدعارة يعتبران 
مشــكلتين بعيدتين عن الاضواء في بلد يعاني من 
نسبة بطالة كبيرة ومشغول بمواجهة التفجيرات 
والقتل اليومي، فيما ينشــغل ساسته بالنقاشات 

والمناصب.
وتعانــي البــلاد مــن مشــاكل لا تــزال تهــدد 
استقرارها، ففي الشمال هناك مخاوف من اندلاع 
حــرب عرقية بين العــرب والاكراد حــول المناطق 

فيما لا تزال القاعدة ناشطة هناك. 
ومع اعتراف الصحيفــة بوجود قوانين ونظام 
الا ان مــن يطبقها نــادر الوجود وتعــرف عائلات 
المخطوفين الامر ومن هنــا فانها تفضل التفاوض 
مباشــرة مع الخاطفــين بدلا من ادخال الشــرطة 
فيهــا خاصــة ان الاخيــرة لا تمانع فــي الحصول 
على الرشــوة وفي الغالب تغض الطرف عنها في 
حالة الاستفادة منها. ويناقش الكثيرون ان هناك 
الكثير من القضايا الملحة التي تواجهها البلاد مثل 
الانتخابات القادمة وتغير التحالفات السياســية 
كــي تركز الصحافــة الغربيــة بــدل التركيز على 

الاختطاف والدعارة المنظمة.

عصابات وجماعات مسلحة تهدد بقتل الاطفال او بيعهم لشبكات دعارة

خطف الاطفال اصبح من اكثر الوسائل شيوعا للثراء في العراق
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تفجر الخلافات داخل الحركة والاجهزة الامنية تقرر فصل كل من يطلق النار 

فتح تسعى للنأي بنفسها عن قرار السلطة تأجيل التصويت 
على تقرير غولدستون بتنظيم مسيرة احتجاج في رام الله

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

يحاول تيار من داخل حركة فتح التي 
يتزعمهـا الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عباس بالنأي بالحركة عن قرار السلطة 
تأجيل التصويت على تقرير غولدستون 
بتنظيم مسـيرة احتجاجية اليوم وسط 
رام اللـه. وتلقـى العشـرات مـن انصار 
الحركـة الاربعاء رسـائل علـى هواتفهم 
اليـوم  للمشـاركة  تدعوهـم  الخلويـة 
الخميـس فـي مسـيرة احتجاجيـة على 
قـرار السـلطة بتأجيـل التصويـت على 

تقرير غولدستون.
الحركـة  انصـار  مـن  عـدد  واوضـح 
تلقيهـم  الاربعـاء  العربـي»  لـ»القـدس 
رسـائل على هواتفهـم الخلوية تدعوهم 
للمشـاركة في مسـيرة الاحتجاج وسط 
رام اللـه للتاكيـد علـى موقـف الحركـة 
الرافض لقرار السلطة تأجيل التصويت 

على غولدستون.
واشـار انصـار الحركـة بـان تنظيـم 
المسـيرة غير مضمون في ظل وجود تيار 
آخر داخل الحركة يدفع باتجاه مناصرة 
عبـاس-  -الرئيـس  الحركـة  رئيـس 
وقراراتـه التـي يتخذهـا وعـدم تصدير 

الخلاف داخل الحركة للشارع.
واثار قـرار السـلطة الجمعـة الماضي 
بسحب تقرير غولدستون من التصويت 
عليـه في مجلس حقوق الانسـان التابع 
لـلامم المتحدة في جنيـف خلافات داخل 
حركـة فتـح التـي طالـب بعـض قادتهـا 
البارزين بتحميل عباس مسـؤولية ذلك 
القرار في حين طالـب آخرون بالتحقيق 

معه ومحاسبته.
وفيمـا اعلن احمد قريع احد قادة فتح 
البارزيـن بـان قرار السـلطة كان خاطئا 
طالـب حسـام خضر احـد قـادة الحركة 
بالتحقيـق اولا مـع عبـاس فيمـا حملـه 
السـفير الفلسـطيني السـابق بالقاهرة 
نبيل عمرو مسؤولية ذلك القرار شخصيا 
وطالبه بالعودة للاراضي الفلسـطينية 

ووقف جولته الخارجية.
واثـارت تصريحـات عمـرو المناوئـة 
لعبـاس اسـتنكار بعـض عناصـر حركة 

اسـتهجانهم  عـن  عبـروا  الذيـن  فتـح 
السـفير  تصريحـات  مـن  واسـتيائهم 
الفلسـطيني السـابق فـي القاهـرة احد 

قادة الحركة البارزين. 
واسـتنكر الطلبـة الفلسـطينيون في 
كليـات ومعاهد الـدول العربية من ابناء 
حركـة فتـح فـي بيـان لهـم الاربعـاء ما 
اسـموه «محـاولات نبيل عمـرو، للصيد 
بالميـاه العكـرة، انتقامـا لخسـارته فـي 
انتخابـات اللجنة المركزيـة لحركة فتح، 

والمؤتمر السادس».
وقال الطلبة «ان العرف الدبلوماسي 
والاخـلاق التنظيميـة، تقتضـي بـان لا 
بهـذه  رئيسـه  علـى  الشـخص  يتهجـم 
الطريقـة «الوقحـة» و»الفجـة»، فنبيـل 
عمرو سـفير لفلسـطين في القاهرة حتى 
الحالـي،  (اكتوبـر)  الاول  تشـرين   15
وموجـود  عملـه،  راس  علـى  يـزال  ولا 
فـي القاهـرة، ولا يجـوز له بان يسـتغل 
منصبـه للتهجـم علـى الرئيـس محمود 
عباس، واعضـاء القيادة الفلسـطينية، 

ولا يجوز بان يتطاول بهذا الشكل».
وشـدد الطلبـة على انهم ضـد تأجيل 
البت في تقرير غولدسـتون، ولكنهم في 
الوقت نفسـه يرفضـون لغـة التخوين، 

والمزايدات والتشهير على حد قولهم.
واضـاف البيـان:» ربمـا كان للقيادة 
اجتهـاد واخطـأت بـه، ولكـن لا يجـوز 
بـان يقـوم امثـال نبيل عمـرو، الـذي لا 
يختلف في تصرفاته وتعاطيه مع قضية 
غولدستون ومزاودته عن حركة حماس 
الانقلابيـة، التي وجـدت في الامر فرصة 
للتشـهير والمـزاودة لاغراض سياسـية 

وفئوية ضيقة، وليس لاسباب وطنية».
بالقـول  عمـرو  الطلبـة  وخاطـب 
انتخابـات  بنتائـج  التسـليم  «عليـك 
حركـة فتـح، فهـذه عمليـة ديمقراطيـة، 
وبمـا انـك ارتضيـت الدخول بهـا، عليك 
التسـليم بنتائجها، والتبرير والتخوين 
لا يفيدانـك بشـيء، بـل بالعكـس هـذه 
التصرفـات تظهـرك بمظهر انك سـطحي 
الشـخصية،  لمصالحـك  فقـط  وتحـارب 

وليس اكثر من ذلك».
وكان نبيل عمرو خسـر في انتخابات 
اللجنة المركزية لحركة فتح في بداية آب 
(اغسـطس) الماضـي متهما عبـاس بانه 

عمـل على منعـه مـن الفوز فـي عضوية 
المركزيـة وانه يريده فـي وظائف ادارية 
بيـان  وطالـب  قياديـة.   وليـس  فقـط 
طلبة فتح فـي الجامعـات العربية قيادة 
الحركـة بالتدخل ووضع حد لمن وصفهم 
بالمنفلتـين مـن كـوادر الحركـة، مشـددا 
على ضـرورة احترام القواعد التنظيمية 

واساليب العمل الصحيحة.
من جهـة اخرى وفي ظل توتر الوضع 
فـي الاراضـي الفلسـطينية كشـف مدير 
عام جهاز الامن الوقائي، اللواء زياد هب 
الريح الاربعاء فـي تصريح صحافي عن 
وجود قرار سياسـي بفصل كل منتسـب 
للاجهـزة الامنيـة يقـوم باطـلاق النـار 
خارج اطار الخدمة والتعليمات والاوامر 

الرسمية.
وقال «ان هنـاك تهديدا حقيقيا للمس 
الامنيـة  الاجهـزة  وان  العـام  بالامـن 
لن تسـمح لأحـد بتجـاوز القانـون، في 
اطـار الحفـاظ علـى المصالـح الوطنيـة 
التي تسـتند الـى التوجهات السياسـية 
لاقامـة دولة فلسـطينية مسـتقلة، الامر 
الـذي يقـود الـى التعامـل بحزم مـع اية 
محـاولات للخروج من القانـون وخدمة 
الاجنـدة الخارجية». وشـدد هب الريح 
علـى اهمية وضع المصلحة الوطنية فوق 
كل الاعتبـارات وحمايتها مـن محاولات 
الاسـتهداف، مؤكدا في الوقت ذاته على 
ان الاجهـزة الامنية هي اجهـزة تنفيذية 
للمسـتوى السياسـي مـن اجـل تحقيق 
الاهـداف التـي رسـمها الشـعب فـي في 

اقامة دولته المستقلة.
الفعـل  ردود  الاربعـاء  وتواصلـت 
السـلطة  بقـرار  المنـددة  الفلسـطينية 
تأجيل التصويت على تقرير غولدستون 
حيـث عبـرت نقابـة اسـاتذة وموظفـي 
للتبريـر  رفضهـا  عـن  بيرزيـت  جامعـة 
المتعلـق بسـحب التصويـت علـى تقرير 
لجنـة تقصـي الحقائـق التابعـة لـلامم 
المتحدة برئاسة القاضي الجنوب افريقي 

ريتشارد غولدستون.
وقالـت النقابـة في بيـان صحافي ان 
ما جرى في جنيف من سـحب للتصويت 
توفـر  عـدم  مبـرر  تحـت  التقريـر  علـى 
اجمـاع لمصلحة القـرار، ان هـذا المبرر لا 
يمكـن قبولـه في اي حـال مـن الاحوال، 

لصـدور  مطلوبـا  ليـس  الاجمـاع  ان  اذ 
الانسـان،  حقـوق  مجلـس  عـن  القـرار 
المتحـدة  الامم  مؤسسـات  تعمـل  حيـث 
وفـق مبدأ الغالبية. واضـاف البيان «ان 
تفويت الفرصـة لاقرار هـذا التقرير غير 
المسـبوق الذي يثبـت ارتكاب اسـرائيل 
جرائم حرب ضد الشـعب الفلسـطيني، 
فـي  للمحاكمـة  تقديمهـم  وامكانيـة 
المؤسسـات الدوليـة لهو موقـف مخجل 
وغيـر مسـؤول، ويقـدم خدمـة مجانية 
للسياسـة العدوانية لحكومة الاحتلال، 
ويشجعها على ارتكاب مزيد من الجرائم 

ضد الشعب الفلسطيني».
وطالبـت نقابـة العاملـين فـي جامعة 
بيرزيت ان تقوم لجنة التحقيق بكشـف 
الجهـة المسـؤولة عن سـحب القـرار من 
التصويت وتحميلها المسـؤولية الكاملة 
التأجيـل  طلـب  «ان  ورأت  ذلـك،  عـن 
اسـتخفاف بآلام ومعاناة ابناء الشـعب 
اضطهـاد  يواجـه  الـذي  الفلسـطيني 

سلطات الاحتلال وجرائمها يوميا».
ومـن ناحيـة اخـرى ذكـرت مصـادر 
فلسـطينية الاربعاء بأن عباس سـيلقي 
الفلسـطيني  للشـعب  هامـا  خطابـا 
يكشـف فيه المتورطين عـن تأجيل تقرير 
غولدسـتون في مجلس حقوق الانسان 
العالمـي. وقالت المصادر فـي تصريحات 
لـ»وكالـة قـدس نـت للانبـاء» المحليـة 
ان عبـاس سـيلقي الخطـاب الهـام فـور 
عودتـه مـن جولته الخارجيـة، في وقت 
قالت فيـه المصادر انه سـيزور العاصمة 
المصرية القاهرة لاجراء سلسـلة لقاءات 
مع مسؤولين مصريين قبل لقائه الرئيس 

حسني مبارك.
وفـي سـياق آخر طالـب قيـادي بارز 
في حركة فتح «باقالة الذين تسـببوا في 

تأجيل البت بتقرير غولدستون».
وقـال القيـادي الـذي رفض الكشـف 
عـن اسـمه لـ»وكالة قـدس نـت للانباء 
«ان ردود الفعل حول تقرير غولدستون 
سـتتواصل مـا لـم تتـم اقالة مسـؤولين 
كبار في السـلطة الفلسـطينية متورطين 
بتأجيل النظر في التقرير والذين اجرموا 
بحـق حركة فتح والشـعب الفلسـطيني 
لتنقية الصورة وتقديمهـم للعدالة حتى 

ينالوا عقابهم».

■ رومــا ـ يــو بــي آي: اســتقبل رئيــس الجمهوريــة 
الايطاليــة جورجــو نابوليتانــو امــس الاربعــاء رئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس في قصر كويرينالي 
الرئاســي، فيمــا اعلــن عمــدة رومــا ان لقاء الرئيســين 
الفلسطيني والاسرائيلي شــمعون بيريس سيجري في 

21 نيسان (ابريل).
ونقلت وكالــة الانباء الايطالية «اكي» عن بيان صادر 
عن رئاســة الجمهورية في روما ان اللقاء بين نابوليتانو 
وعباس دام نحو ســاعة وبحث فيــه الجانبان جملة من 
المسائل ذات الاهتمام المشــترك ولا سيما عملية السلام 
في الشــرق الاوســط وحضره وزير الخارجيــة فرانكو 
فراتيني. من جهته قال عمــدة العاصمة الايطالية جانّي 
اليمانّــو ان اللقــاء بــين الرئيــس الاســرائيلي شــمعون 
بيريــس والرئيــس محمــود عبــاس فــي رومــا قــي 21 
نيســان (ابريــل) المقبل. وقــال على هامــش افتتاح مقر 

ممثلية الســلطة الفلســطينية فــي العاصمــة روما امس 
الاربعاء «لقــد حصلت على موافقة ابو مــازن (عباس)، 
ليلتقي الرئيس الاســرائيلي شــمعون بيريس في نصب 
ارار باتشــيس (مذبح الســلام)، في 21 نيسان (ابريل) 
المقبــل». واوضح اليمانّو ان «هذا اللقاء ســيكون فرصة 
لحوار لا يحمل طابعا سياســيا بــل ثقافيا» وهي «لحظة 
مهمة بالنســبة لروما ولمنطقة المتوســط قبل كل شيء» 
لانه «ان لم تحل مشاكل الشرق الاوسط فلن يكون هناك 

سلام في حوض البحر المتوسط». 
وشــدد عباس امس الاربعاء على ضرورة العودة الى 
صناديق الاقتراع . وذكرت وكالة انباء «اكي» ان عباس 
شدد لدى مشــاركته في تدشين المقر الجديد للمفوضية 
الفلســطينية في روما امــس على ضــرورة «العودة الى 
صناديق الاقتراع لان الشــعب هناك يعبر عن رايه ونحن 

نود استئناف وحدتنا الوطنية».

واضاف «فــي نهاية هذا الشــهر ســيجري لقاء هام 
للغايــة في القاهــرة» بين الفصائــل الفلســطينية «واذا 
مــا لاقــى النجــاح فســنتمكن مــن طــي هــذه الصفحة 

المشؤومة».
مــن جهــة اخــرى اوضــح رئيــس الســلطة الوطنية 
الفلســطينية انــه «بمجرد ان تتقيــد اســرائيل بالمطالب 
الواردة في خريطة الطريق اي تجميد بناء المســتوطنات 
علــى الاراضــي الفلســطينية والاعتراف برؤيــة وجود 
دولتين فان الســبيل الى الســلام في الشــرق الاوســط 
ســيكون اقصر»، لافتا الــى ان حكومته تحتــرم وتطبق 

جميع النقاط الواردة في خريطة الطريق.
وبــدأ عباس امس زيارة رســمية الى ايطاليا تســتمر 
حتــى اليــوم، والتقى على مائــدة الغداء رئيــس الوزراء 
سيلفيو برلسكوني، ويتوجه اليوم الخميس الى حاضرة 

الفاتيكان ليلتقي البابا بينيديكتوس السادس عشر.

لقاء في نيسان يجمع الرئيسين الفلسطيني والاسرائيلي في ايطاليا

الرئيس الفلسطيني يشدد على ضرورة العودة الى صناديق الاقتراع

الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الايطالي خلال اجتماعهما في روما امس 

المرشح لرئاسة لجنة التحقيق في ملابسات قرار السلطة تأجيل التصويت على تقرير غولدستون

حنا عميرة لـ«القدس العربي»: انا بانتظار قرار التكليف من اللجنة التنفيذية وأطالب 
بصلاحيات مفتوحة وسنحقق مع الكثير من المسؤولين والحكومة والمنظمات الحقوقية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكد حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمـة التحرير الفلسـطينية لـ»القدس 
العربـي» امـس الاربعـاء بأنـه اشـترط 
فـي  التحقيـق  لجنـة  برئاسـة  القبـول 
ملابسات قرار السلطة تأجيل التصويت 
بقـرار  غولدسـتون  لجنـة  تقريـر  علـى 

تكليف رسمي من اللجنة التنفيذية.
واوضح عميـرة لـ»القـدس العربي» 

اللجنـة  اجتمـاع  ينتظـر  زال  مـا  بأنـه 
التنفيذية لتكليفه بشـكل رسمي برئاسة 
لجنة التحقيق في ملابسات قرار القيادة 
الفلسطينية تأجيل التصويت على تقرير 
غولدسـتون التـي اعلـن عنهـا الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.
وكان ياسـر عبد ربه امين سر اللجنة 
التنفيذية اعلن الاحـد بأن عباس اصدر 
«قرارا بتشكيل لجنة... للتحقيق الشامل 
في ملابسـات تأجيل قـرار مجلس الامم 
المتحـدة لحقوق الانسـان بشـأن تقرير 
غولدسـتون الخـاص بجرائـم الحـرب 

والجرائم ضد الانسـانية خلال العدوان 
الاسرائيلي على قطاع غزة.»

واضـاف «كذلك لتحديد المسـؤوليات 
اللجنـة  تقـدم  أن  علـى  الشـأن  بهـذا 
المذكـورة تقريرها الـى اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسـطينية خلال مهلة 

أسبوعين من تاريخه.»
واوضـح عبـد ربـه بـأن حنـا عميرة 
عضـو اللجنة التنفيذية سـيترأس لجنة 
التحقيـق التي تضم في عضويتها عزمي 
الشـعيبي المفـوض العـام لشـبكة أمـان 
الفلسـطينية) ورامي  (المنظمات الاهلية 

الحمـد اللـه أمين سـر لجنـة الانتخابات 
الفلسطينية المركزية.

 مـن جهته اوضـح عميـرة لـ»القدس 
العربـي» الاربعاء بـأن الـذي اعلن عنه 
عبـد ربه كان نتيجة مشـاورات بين عدد 
من اعضـاء اللجنـة التنفيذيـة ولم يكن 
قرارا رسـميا من قبـل اللجنـة التنفيذية 
التي رجح بأن تعقد اجتماعا لها الجمعة 
او السـبت القادمين لبحث تداعيات قرار 
السـلطة تأجيـل التصويـت علـى تقرير 
غولدستون وبحث تشكيل لجنة تحقيق 
في ملابسـات القرار الذي اثـار حالة من 
الغضب العارم في الشـارع الفلسـطيني 

تجاه القيادة الفلسطينية.
واضـاف عميـرة «انـا بانتظـار قـرار 
التكليـف من اللجنة التنفيذية»، مشـيرا 
الى انه اشـترط خلال التشـاور معه من 
قبـل اعضـاء فـي التنفيذيـة بـان يكون 
بصلاحيـات  اللجنـة  برئاسـة  تكليفـه 
مفتوحة، واضاف «انا اطالب بصلاحيات 

مفتوحة وغير مقيدة».
واكد عميـرة بانه اذا مـا كلف من قبل 
التنفيذيـة برئاسـة لجنـة التحقيق فان 
التحقيق سـيطال الكثير من المسـؤولين 
الفلسـطينيين لتحديـد المسـؤولين عـن 
قـرار السـلطة تأجيـل التصويـت علـى 

تقرير غولدستون.
وعنـد سـؤاله عـن اسـماء سـيطالها 
التحقيق قـال عميرة «سنسـأل الجميع، 
سـنحقق مـع عـدد كبير مـن المسـؤولين 
والحكومة  الرئاسة-الفلسـطينية-  في 

والمنظمات الحقوقية».
الرئيـس  مسـاءلة  امكانيـة  وحـول 
الـذي  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
التـي  فتـح  داخـل  اصـوات  تطالـب 
يتزعمها بمحاسـبته والتحقيق معه قال 
عميـرة «سـنجتمع مـع الرئيس وسـتتم 

مساءلته».

وحول وجود اسماء محددة ستحقق 
معها لجنة التحقيق برئاسـة عميرة قال 
«كما قلت لا اريد ان اسـتبق الامور هناك 
عـدد كبيـر سـتتم مسـاءلتهم سـواء في 
الرئاسـة او الحكومة او منظمات حقوق 
الانسان وصولا الى السفير الفلسطيني 

في جنيف».
وكان الممثـل الفلسـطيني فـي جنيف 
ابراهيم خريشة اعلن بأنه نفذ تعليمات 
الجهات الفلسـطينية المسـؤولة بتأجيل 
التصويـت على تقرير غولدسـتون وانه 

لم يتخذ ذلك القرار.
وبشـأن آلية عمل لجنـة التحقيق قال 
عميـرة «اذا كلفنا سـنعالج الموضوع من 
جوانبـه المختلفـة بمـا يضمـن تحصـين 
الضغـوط  مـن  الفلسـطيني  القـرار 

الخارجية بحيث لا يتكرر ذلك الخطأ».
واشـار عميـرة بـأن نتائـج التحقيق 
سـتعرض على اللجنة التنفيذية لاتخاذ 
القـرارات المناسـبة بحـق كل مـن تورط 
في قرار السـلطة بتأجيل التصويت على 
تقريـر غولدسـتون الخـاص بالعـدوان 

الاسرائيلي على قطاع غزة.
وحول اذا ما كان من صلاحيات لجنة 
التحقيـق اصـدار اجـراءات عقابية ضد 
المسـؤولين عـن قـرار تأجيـل التصويت 
«نحـن  عميـرة  قـال  غولدسـتون  علـى 
سـنحدد المسـؤوليات، ولكن الحكم على 
ذلك واتخاذ القرارات سـيكون من شـأن 

اللجنة التنفيذية».
ولا بد من الذكر ان الكثير من المنظمات 
الاهليـة والفصائل الفلسـطينية طالبت 
بتشـكيل لجنة تحقيق لكشـف ملابسات 
قـرار السـلطة تأجيـل التصويـت علـى 
تقريـر غولدسـتون واتخـاذ الاجراءات 
العقابيـة ضد كل من تورط او سـاهم في 
اتخاذ ذلك القرار الذي فجر موجة غضب 

تجاه السلطة والقيادة الفلسطينية.

■ لندن ـ «القدس العربي»: وجهت رابطة الجالية الفلســطينية 
في المملكــة المتحدة رســالة مفتوحة الى رئيس الســلطة الوطنية 
الفلســطينية عبــرت فيهــا عــن صدمتها لقــرار تأجيــل تصويت 
لجنة حقوق الانســان التابعة للامم المتحدة في جنيف الاســبوع  

الماضي.
وقالــت الجالية في الرســالة التــي وصلت «القــدس العربي» 
نســخة منهــا «لقد صدمنــا جميعاً فــي الجالية الفلســطينية في 
المملكــة المتحدة بقرار الســلطة الفلســطينية الموافقــة على تأجيل 
تصويت لجنة حقوق الانســان التابعة لــلامم المتحدة في جنيف 
رضوخاً لضغوط مــن الولايات المتحدة». واضافت «ان الســلطة 
الفلسطينية ما زال لديها اوهام بان ادارة الرئيس اوباما ستكون 
اقدر مــن الادارات الامريكية الســابقة على المســاعدة في تحقيق 
حل عادل للصراع الفلسطيني - الاسرائيلي. ومن الواضح لدينا 
ان حكومــة بنيامين نتنياهو افلحت فــي تدجين الادارة الامريكية 
الحاليــة وفي الافلات من أي عقوبات امريكية بســبب مواصلتها 

البناء الاستيطاني على اراضينا».
واســتنكرت الجاليــة فــي رســالتها التأجيــل «الــذي يتيــح 

لاســرائيل التهرب من تبعات وعواقب جرائمها ضد شعبنا، وما 
ارتكبتــه تحديداً مــن جرائم حرب خلال عدوانهــا على قطاع غزة 
في حربها التي سمتها (الرصاص المصبوب) والتي راح ضحيتها 
اكثر من 1450 شــهيداً فلسطينياً ونحو 5 آلاف جريح بينهم نسبة 
مرتفعة من الاطفال وغيرهم من المدنيين العزل اضافة الى الدمار 
الهائل الذي سببته للبنية التحتية والمنازل والمزارع والمستشفيات 

والمدارس».
واضافت الجالية في الرسالة الموجهة الى الرئيس الفلسطيني 
«لم نجد في قراركم تشكيل لجنة للتحقيق في «ملابسات» ارجاء 
التصويت على تقرير لجنة غولدســتون ما يقلــل من غضبنا على 
هــذا القــرار التفريطي، كما لم نجد في نفي الســلطة، على لســان 
الدكتــور صائب عريقات، ما يقنع بان الســلطة لــم يكن لها دخل 
في التأجيل». واكدت الجالية في رســالتها رفضها «لقرار تأجيل 
التصويت الذي من الواضح انه كان ســيتم بتأييد غالبية اعضاء 
مجلس حقوق الانســان وكان سيكشــف للعالــم بصورة اوضح 
جرائم الحرب الاســرائيلية ويعرض قادة اســرائيل العســكريين 

والسياسيين للمساءلة والعقاب».

الجالية الفلسطينية في بريطانيا
 تستنكر قرار تأجيل التصويت في جنيف

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

حذرت الحكومـة المقالة التي تديرها حركة حماس في 
قطاع غزة مـن المخاطر التي تحيكها اسـرائيل ضد مدينة 
القدس، ومن محاولات تهدف الى تقسيم المسجد الاقصى 
على غرار ما حدث سـابقا في مدينة الخليل، واعلنت عن 
اطلاق سـراح 28 معتقلا اعتقلوا خلال اشـتباكات دارت 
بـين قواتها الامنيـة ومجموعة دينية متشـددة في مدينة 

رفح قبل نجو شهرين.
واكدت الحكومـة المقالة في بيان لها صدر عقب انتهاء 
اجتماعهـا الاسـبوعي بمدينـة غـزة علـى ان المسـلمين 
سـيدافعون بكل قوة عن مدينة القدس، وجاء في البيان 
ان اي عمليـة اسـرائيلية للنيـل من الاقصـى «لن تحدث 
بـأي حال من الاحـوال الا علـى رقابنا فالمسـجد الاقصى 
خـط احمر دونـه ارواح المسـلمين في كل بقـاع الارض». 
وشـددت على ضرورة اسـتجابة العرب والمسلمين لنداء 
الدكتور يوسـف القرضاوي باعتبار يـوم الجمعة القادم 

«يوم غضب من اجل القدس».
ونددت بما وصفتها بـ»عبارات الادانة والاسـتنكار»، 
التـي اطلقها الزعماء العرب، وقالت «ندعو القادة العرب 

الـى تحمـل مسـؤولياتهم  تجـاه القـدس». وقالـت «ان 
عبارات الادانة والاسـتنكار لم تعد تصلح مع ممارسـات 
الاحتلال على الارض، وان لم تتخذ خطوات فاعلة لوقف 
العـدوان علـى الاقصى وحمايتـه فاننا نؤكد في رسـالة 
واضحـة لامتنـا بـأن الاقصى والقـدس برمتهـا في خطر 

حقيقي».
كذلك دانت تصرف السـلطة الفلسـطينية في رام الله 
بمنـع التظاهرات المنددة بمـا يجري في القـدس، وقالت 
ان هـذا الامـر يعد «مسـاندة للاحتـلال في ذبـح القدس 
وانتهاكا فاضحا لحق الشـعب الفلسـطيني بالتعبير عن 
رأيه بمنتهى الحرية في قضية وطنية بعيدة كل البعد عن 

الخلافات الداخلية».
واكدت على رفضها للطريقة التي تعاملت بها السلطة 
الفلسطينية مع تقرير «غولدستون»، الذي يتهم اسرائيل 
بارتكاب مجازر حرب في غزة، وجددت اتهامها للسـلطة 
بالوقـوف وراء عمليـة تأجيـل اقرار التقريـر في مجلس 
حقوق الانسـان التابع لـلامم المتحدة، وقالت «السـلطة 
ضالعـة بالعـدوان علـى الشـعب الفلسـطيني وشـريكة 
فيه، وتقـوم بالتغطية على جرائم الاحتـلال وعدوانه». 
وطالبـت الـدول العربية بالبحث عن مخـرج للأزمة، من 

خلال تبني ما جاء في التقرير من ادانة واضحة للاحتلال 
والعمل على تقديمه لمحكمة دولية بكل الوسائل المتاحة.

وتطرقت لقضية اطلاق سـراح عشرين من الاسيرات 
الفلسـطينيات من السـجون الاسـرائيلية ضمـن صفقة 
«فيديـو شـليط»، وعبـرت عـن «تقديرها العميـق» لتلك 
الفصائل التي اجبرت الاحتلال على هذه الخطوة، مهنئة 
الاسـيرات وعائلاتهن بهذه المناسـبة السـعيدة.  واكدت 
ان قضية الاسـرى سـتبقى على سـلم اولويات عملها في 
كل المحافل السياسية، وستتابعها بكل طاقاتها، ووجهت 
شـكرها لـكل مـن القيـادة المصريـة، والوسـيط الالماني، 
وطاقم التفاوض الفلسطيني الذي يبحث اتمام الصفقة، 
والتـي قالت انه «بذل ويبذل جهدا كبيرا في هذه القضية 

التي تهم كل بيت فلسطيني».
واعلنـت الحكومة المقالة في بيانها انها اطلقت سـراح 
28 معتقـلا ممـن اعتقلـوا خـلال الاحـداث المؤسـفة التي 
وقعـت في مدينـة رفح قبـل نحو الشـهرين، بـين قواتها 
الامنيـة، ومجموعـة «جند انصـار الله» المتشـددة، التي 
ادت الى مقتل 28 فلسطينيا، وقالت ان هذا القرار جاء في 
اطار «سـعيها للتخفيف عن المجتمع والاصلاح والتأهيل 

للمعتقلين».

اعلنت عن اطلاق سراح 38 معتقلا ينتمون لجماعة دينية متشددة

الحكومة المقالة تحذر من مؤامرة اسرائيلية ضد القدس 

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

تبنـت مجموعـة فلسـطينية مسـلحة 
امس مسـؤوليتها عن شـن عدة هجمات 
على قوات اسـرائيلية على حـدود قطاع 
غـزة، فيمـا اصيب عدد مـن المواطنين في 
قصف اسـرائيلي استهدف شـرق مدينة 

غزة.
وقالت كتائب ابو علي مصطفى الجناح 
العسـكري للجبهة الشعبية ان ناشطيها 
هاجمـوا تجمعـا للدبابـات الاسـرائيلية 
فـي  تواجدهـا  خـلال  الهـاون  بقذائـف 
منطقة شـرق المقبـرة الشـرقية، الواقعة 
الى الشـرق من مدينة غزة. كذلك اعلنت 
عن قيام احدى مجموعاتها المسلحة بشن 
هجوم آخر من خلال اشتباكات عنيفة مع 
جنـود الاحتلال شـرق حي الشـجاعية، 

وقالـت ان قـوات الاحتلال اطلقـت النار 
في المنطقة، الى جانب قذائف مدفعية.

«اسـتمرار  هجماتهـا  ان  واكـدت 
الاحتـلال»،  لقـوات  اليومـي  لتصدينـا 
وشـددت على اسـتمرارها فـي «المقاومة 
والتصدي لجرائم المحتلين»، لافتة الى ان 
هجومها يأتي «ضمن الرد المتواصل على 
ما يقـوم به العدو من جرائـم بحق اهلنا 

في القدس والاقصى، وغزة والضفة».
وفـي السـياق، اعلنـت مصـادر طبية 
المواطنـين  مـن  ثلاثـة  ان  فلسـطينية 
الفلسـطينيين اصيبـوا ليـل الثلاثاء في 
قصـف مدفعـي اسـرائيلي شـرق مدينة 

غزة.
وذكر شـهود عيان ان آليات الاحتلال 
الحـدود  علـى  المتمركـزة  العسـكرية 
الشـرقية للقطـاع، اسـتهدفت بصـاروخ 
واحـد مـن نـوع «ارض ارض» مجموعة 
من المواطنين. واكد الشهود ان العمليات 

الاسـرائيلية احدثـت حالـة مـن الخوف 
والهلع في صفوف السكان.

وفـي سـياق قريـب ذكر تقريـر لجهاز 
الامن العام الاسـرائيلي «الشـاباك»، ان 
هنالـك ارتفاعـا في عـدد العمليـات التي 
الجيـش  ضـد  الفلسـطينيون  ينفذهـا 
الاسـرائيلي في الضفة الغربية وانطلاقا 
مـن قطـاع غـزة. وبحسـب التقريـر فان 
الفلسـطينيين نفـذوا 95 عملية في شـهر 
ايلـول (سـبتمبر) المنصرم فـي مقابل 57 

نفذت في شهر آب (اغسطس).
وضمن سياسـة الحصار الاسـرائيلي 
سـلطات  قـررت  غـزة  علـى  المفـروض 
الاحتلال الاسـرائيلي امـس فتح معبري 
كرم ابو سالم، جنوبا، والمنطار (كارني) 
شـرق مدينة غزة، جزئيا لادخال كميات 
محدودة من المساعدات والمواد الغذائية، 
فيما ابقت معبر الشـجاعية (نحال عوز) 

مغلقا.

الجيش الاسرائيلي يهاجم شرق غزة
 ومجموعة مسلحة تطلق قذائف هاون

غزة ـ «القدس العربي»ـ من اشرف الهور:

ذكـر تقريـر اعـده باحـث متخصـص فـي شـؤون الاسـرى 
الفلسـطينيين فـي سـجون اسـرائيل امـس ان قائمـة «عمـداء 
الاسـرى»، وهو مصطلـح يطلق على الاسـرى الذين مضى على 
اعتقالهم اكثر من عشـرين عاما بشـكل متواصل، ارتفعت خلال 

شهر تشرين الاول (اكتوبر) الجاري لتصل الى 111 اسيرا.
وقال عبد الناصر فروانة الباحث المختص بشـؤون الاسرى 
في التقرير ان من بين هؤلاء الاسـرى 20 اسيرا من القدس، و16 
اسيرا من اراضي الـ 48، و3 اسرى من هضبة الجولان السورية 
المحتلة، فيما الباقي، 72 اسيرا، من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبـين ان القائمة ارتفعـت لهذا الرقم بعد ان انضم لها قسـرا 
اربعة اسـرى جدد من الضفة الغربية، وهم، عايد محمود محمد 
خليل (43 عاما)، ومجدي عجولي (48 عاما)، وعبد المنعم طعمة 

(41 عاما)، وهم من مدينة طولكرم في الضفة الغربية، ومحمود 
جرادات (46 عاما)، من مدينة جنين.

وذكـر فروانة ان الاسـرى الاربعـة يمضون حكما بالسـجن 
المؤبـد، واوضح كذلـك ان مصطلح «الاسـرى القدامـى»، يطلق 
علـى كل الاسـرى المعتقلـين منذ مـا قبـل اتفاقية اوسـلو وقيام 
السـلطة الوطنيـة في الرابـع من ايـار (مايو) من العـام 1994، 
وهـؤلاء مضى على اقل واحد منهم اكثر من 15 عاما فيما اقدمهم 
مضـى علـى اعتقالـه 32 عامـا، لافتا الـى ان بعضهـم امضى في 

السجن من سنوات عمره اكثر مما امضى خارجه.
المعنيـة  المؤسسـات  وكافـة  الاسـرى  وزارة  فروانـة  ودعـا 
بالاسـرى وحقوق الانسان ووسـائل الاعلام، الى ابراز معاناة 
هؤلاء وذويهم بشكل خاص وانساني، بما يكفل اثارة قضاياهم 
ويضمن توسـيع رقعة وحجم التضامن معهم ومسـاندتهم على 

كافة المستويات.

تقرير: 111اسيرا فلسطينيا 
في سجون اسرائيل امضوا اكثر من 20 عاما

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

علمت «القدس العربي» ان قيادة حركة 
حماس شـرعت في تحضير واعداد «ردود 
قانونيـة»، على ما جاء بحقها من ادانة في 
تقرير القاضي ريتشارد غولدستون، حول 
حرب (الرصاص المصبوب) التي شنت ضد 
قطاع غزة، والذي يتهم اسـرائيل بارتكاب 
«مجازر حرب»، ويتهم الحركة باسـتخدام 

المدنيين كـ»دروع بشرية».
مـن  عـددا  فـان  المعلومـات  وبحسـب 
فـي  خبـراء  بمشـاركة  حمـاس  قيـادات 
القانون شـرعوا منذ اول من امس في عقد 
اجتماعـات، لبحـث مـا جـاء فـي التقرير، 
واعـداد «ردود قانونية»، تنفي ما جاء فيه 

من اتهامات لحركة حماس.
وقـال الدكتـور محمـود الزهـار عضـو 
المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس وأحـد 

الـردود  اعـداد  جلسـات  فـي  المشـاركين 
لـ»القـدس العربـي» ان اللجنـة سترسـل 
ردهـا الى القاضي ريتشـارد غولدسـتون 

بعد ان تنتهي من اعداده.
وكان تقرير اللجنة الاممية التي رأسها 
غولدسـتون، قال ان الجانب الفلسـطيني 
المدنيـين  اسـتخدم  حمـاس  فـي  متمثـلا 
«دروعا بشرية» واخذ يقصف بالصواريخ 

من بينهم.
وقـال الزهـار الـذي نفـى مـا ورد فـي 
اللجنـة  ان  تصريحاتـه  خـلال  التقريـر 
سـتضع البراهين التـي تؤكد عكس ما جاء 
وفصائـل  حمـاس،  لحركـة  اتهامـات  مـن 
المقاومـة، مـن خلال الاسـتناد الـى تقارير 
الـذي  كالتقريـر  اخـرى  دوليـة  حقوقيـة 
اعدتـه منظمـة «هيومن رايتـس ووتش»، 
ومقرهـا مدينـة نيويـورك وفيه نفـى قيام 
المدنيـين  باسـتخدام  حمـاس  مسـلحي 
المنظمـة  وانتقـدت  بشـرية».  كــ»دروع 
الحقوقية العالمية في تقرير سابق لها نشر 

عقب انتهـاء حرب (الرصـاص المصبوب) 
حركـة حماس المسـيطرة على قطـاع غزة، 
واتهمتهـا بانتهـاك القوانـين عبـر اطـلاق 
صواريـخ على اهـداف مدنية اسـرائيلية، 
غيـر انها نفت وجـود ادلة على اسـتخدام 
الحركة السكان المدنيين كـ «دروع بشرية» 

في عملياتها ضد اسرائيل.
وكانت حركة حماس التي رحبت بتقرير 
غولدسـتون، الذي اتهم اسرائيل بارتكاب 
«مجـازر حرب»، قالت ان التقرير اخطأ في 

الاتهامات التي نسبت الى الحركة.
وفي هذا الخصوص قال الدكتور الزهار 
لـ «القدس العربي» ان من بين الردود التي 
تسـتند اليها حمـاس علاوة عـن التقارير 
الحقوقيـة الدوليـة، الوقائـع التي حدثت 
خلال الحرب، مشـيرا الى اسـتناد حماس 
لحادثـة قصـف مدرسـة الفالوجـا، التـي 
كانـت تؤوى مدنيـين فارين مـن الهجمات 
الاسـرائيلية، التي طالت مناطق العمليات 
المسـلحة. وقـال الزهار «حـين قصفت هذه 

المدرسـة استشهد عشـرات الفلسطينيين، 
يتبـع  مسـلح  اي  اصابـة  تسـجل  ولـم 
المقاومة»، واضاف «هذا ما يؤكد ان حماس 
لم تسـتخدم السـكان دروعا بشـرية، والا 

لكان قد قضى في الهجوم مسلحون».
واشـار الزهار الى ان عمليـات المقاومة 
خلال عدوان (الرصاص المصبوب)، كانت 
اشـبه بـ»حـرب الشـوارع»، وان فصائـل 
المقاومة كانت في حالة «دفاع عن النفس»، 
مـن الهجمات الشرسـة التي شـنها جيش 

الاحتلال.
يشـار الى ان اكثر من 1500 فلسـطيني 
استشـهدوا جـراء الهجمات الاسـرائيلية 
على قطاع غزة، بينهم عدد كبير من الاطفال 
والنساء، خلال تلك الحرب التي امتدت لـ 
22 يومـا، منـذ 27 كانون الاول (ديسـمبر) 
الـى 18 كانون الثانـي (ينايـر) الماضيين، 
وهـي اعنـف حـرب تشـنها اسـرائيل صد 
الفلسطينيين منذ بدء الصراع الفلسطيني 

الاسرائيلي.

الزهار: الردود ستستند لتقارير حقوقية دولية تنفي استخدام الحركة للمدنيين كـ«دروع بشرية»

حماس تشكل لجنة لتحضير «ردود قانونية» للرد على تقرير غولدستون
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سورية «تعول» على لقاء الاسد وعبد الله بدمشق
وتوقعات باستعادة التنسيق العربي المشترك

دمشق ـ «القدس العربي»

 ـ من كامل صقر:

بشـار  السـوري  الزعيمـان  تقصـد 
الاسـد والسـعودي عبـد اللـه بـن عبـد 
العزيـز اظهـار حالـة «الـود» والتقـارب 
التـي شـكلتها الاشـهر الماضيـة بينهمـا، 
وفـي خطـوة بروتوكوليـة لـم تخل من 
دلالة سياسـية تبادل الرئيس السـوري 
والعاهل السـعودي تقليد ارفع الأوسمة 
الوطنية كل للآخر. جاء ذلك بعد جلسـة 
فـي  عُقـدت  بينهمـا  سـريعة  مباحثـات 
دمشـق بحثـا خلالها العلاقـات الثنائية 
وابـرز الملفـات العربيـة على المسـتويين 

الفلسطيني واللبناني وعملية السلام.
مطـار  وصـل  السـعودي  العاهـل 
دمشـق الدولي عصر امـس الاربعاء في 
زيـارة رسـمية تسـتمر يومـين بدعـوة 
من الرئيس الاسـد يرافقه وفـد كبير من 
مستشاريه ووزرائه للشؤون الخارجية 
والمـال والاعـلام والعمل ورئيـس جهاز 
عبـد  بـن  مقـرن  العامـة  الاسـتخبارات 
العزيـز، بعـد زيـارة قـام بهـا الرئيـس 
السـوري بشـار الاسـد الى جـدة في 23 
ايلول (سـبتمبر) الماضي اجـرى خلالها 
«لقـاء دافئـا» بالعاهـل السـعودي وفق 
ما اشـارت اليه وكالة الانباء السعودية 
وشـارك في افتتاح جامعة الملـك للعلوم 

والتكنولوجيا.
ويعـول المراقبـون السـوريون علـى 
هـذه القمـة في تحريـك الوضـع العربي 
عمومـا بشـكل ايجابـي ويضعونهـا في 
ـ  السـعودية  العلاقـات  تحسـين  خانـة 
السـورية من جهة والعربيـة - العربية 
مـن جهـة اخـرى، ويأتـي هـذا الانفراج 
السـوري - السعودي بعد سـنوات من 
الخـلاف والتوتـر الـذي اعقـب اغتيـال 
رئيـس الـوزراء اللبناني الاسـبق رفيق 
مـن  رافقـه  ومـا   ،2005 فـي  الحريـري 
مواجهات اعلامية بين صحافتي البلدين 
اضافة لتصريحات وتصريحات مضادة 
من مسـؤولي الدولتين، وبحضور الاسد 
اتفاقيـة  علـى  التوقيـع  تم  اللـه  وعبـد 

تجنـب الازدواج الضريبي ومنع التهرب 
الضريبـي علـى الدخـل ورأس المـال بين 

البلدين. 
«تشـرين»  صحيفـة  رأت  ذلـك  الـى 
السـورية الحكوميـة انـه ليـس مطلوبا 
ان يكـون هناك تطابق تـام في العلاقات 
بين الدولتين وان تصـور التطابق الكلي 
في العلاقات بين دولتـين هو تصور اكثر 
جنوحا الى الرومانسـية السياسية منه 
الى الواقعية السياسـية، مشيرة الى ان 
الاتفاق في السياسـة يُدار كما الاختلاف 
بما يحقق اسـتمرار العلاقات السياسية 

ويحفظ مكانتها. واعتبرت الصحيفة ان 
العرب في كل مـكان يتطلعون الى اللقاء 
السوري ـ السـعودي بترقب انطلاقا من 
ادراك عام بان لقاء الرياض ودمشق كان 
دائمـا في مصلحـة الامة وكانـت نتائجه 
المختلفـة،  الامـة  قضايـا  علـى  ايجابيـة 
واسهم على الدوام في صناعة الحاضنة 
العربية الكبرى التي ينخرط الجميع في 
كنفهـا ومناخهـا،  وبيّنـت «تشـرين» في 
افتتاحيتها ان الرئيس الاسـد والملك عبد 
اللـه حريصـان فـي لقائهما علـى اطلاق 
العربـي  التضامـن  اسـتعادة  مشـروع 

بشـكل جـدي وفـق قواعـد تغلـب عليها 
الصفـة الموضوعيـة اكثر ما يغلـب عليها 

البعد العاطفي.
ولمحت الصحيفة الـى ان الاختلاف لا 
يفسد للود قضية وان التواصل والنقاش 
ل الاختلاف الى  والعلاقات الجيدة تحـوّ
مقاربات ممكنـة ورؤى جديدة وقناعات 

منتجة.
من جهتها اشـارت صحيفـة «الثورة» 
السورية الرسمية في افتتاحيتها الى ان 
لقاء القمة السوري - السعودي لم يولد 
في سـاعة، بل جـاء ثمرة جهـد متواصل 

لتقوية الخط الـذي حافظت عليه الدول 
العربية من اجل الفرصة الدائمة للعودة 
للحوار وانه رغم كثرة الاسـئلة وافتقار 
اجوبتهـا للرغبة في الشـفافية والحوار 
اسـتمرت النظرة السورية الى التضامن 
العربـي كمخرج يمثـل اضعف التطلعات 
المشـترك،  والعمـل  للوحـدة  العربيـة 
معتبرة ان كل الـدول العربية تنتظر هذا 
اللقاء لخصوصيته بين اللقاءات العربية 
عمومـا وان الامـل من لقاء الاسـد - عبد 
الله كبيـر رغم تعقيـدات الحالة العربية 

وتشابكاتها وهمومها.

دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من  كامل صقر:

كشـفت مجلة سـورية تصدر باللغـة الانكليزية 
في دمشق ان جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية 
في السـعودية والتي احتُفل بافتتاحها منذ ايام في 
جـدة لدعم البحوث والتطويـر عالميا قررت منع 15 
طالبا سـوريا من الاسـتخدام الاكاديمـي لكمبيوتر 
آي بي ام (IBM) الفائق التطور والذي يحمل اسم 
«الشاهين» بسبب قانون الحظر الامريكي المفروض 

على سورية من قبل الادارة الامريكية منذ اعوام.
الاعمـال  ورجـل  الاجتماعـي  الناشـط  وقـال 
السـوري عبـد السـلام هيـكل لـ»القـدس العربي» 
انه ثمة 15 طالبا سـوريا من اصل 60 طالبا من كافة 
انحاء العالم سجلوا في الجامعة المذكورة ضمن ما 
يُسمى (طليعة الكوكبة)، ابلغوا انهم لا يستطيعون 

استخدام «الشاهين» الجبار من قبل ادارة الجامعة، 
وانهـا طلبت منـه بألا يعتبوا علـى جامعة الملك لان 
هـذا الاجراء جـاء بحقهم اسـتنادا لاتفـاق ضمني 
بين شـركة IBM الامريكية والجامعة ضمن قانون 

العقوبات الامريكية المفروضة على سورية.
وتسـاءل هيكل ناشـر مجلـة «فـوروورد» التي 
تُعنى بدعم المبادرات الايجابية في سـورية وكانت 
قد نشـرت التقرير في عددها لشـهر تشـرين الاول 
الجاري، هل يُمنع السـوريون الذين يدرسـون في 
امريكا من الاستفادة من التكنولوجيا الامريكية او 
السـوريون الذين يحملون جنسـية امريكية لانهم 
سـوريون مثلا؟ مؤكـدا ان قانون الحظـر الامريكي 
المفـروض علـى سـورية يتضمـن اسـتثناءات فـي 

قطاعي التعليم والصحة.
الاكاديميـة  الحريـات  قانـون  ان  الـى  واشـار 
الامريكـي يشـترط اصلا المسـاواة فـي التعليم بين 
الجميع دون تمييز فـي العرق او الجنس او الدين، 

(ومنهـا  الامريكيـة  والجامعـات  المؤسسـات  وان 
جامعة متشيغان) عندما بدأت تعاونها مع الجهات 
السـعودية المعنية لاطلاق الجامعة اشـترطت على 
جامعـة الملك الالتزام بكل معايير الحرية الاكاديمية 
المذكور وان الاجراء المتخذ بحق الطلبة السـوريين 

يخالف ذلك.
 وعـلاوة على ذلك اكـد هيكل انه يمكـن لجامعة 
الملك عبد الله الاعتماد على خلفية قانونية امريكية 
لتنفيـذ قرار تعليمـي عادل ومتكافـئ بحق الطلاب 
السـوريين حيث ان المحكمة العليـا الامريكية كانت 
قـد حكمت فـي عـدد مـن القضايـا المماثلة بـأن اي 
جامعـة او صرح اكاديمي «بامكانه ان يقرر لنفسـه 
ومن دون تدخلات خارجية وعلى اسـس اكاديمية 
من يعمـل داخله بمهنة التعليم، ولمن يتم تقديم هذا 
التعليم، والكيفية الأنسـب لتقـديم خدمة التعليم، 

ومن يتم قبوله في المؤسسة» حسب تعبيره.
وكشـف هيكل الذي يشغل منصب عضو مجلس 

امنـاء في عـدد مـن الجامعـات الخاصة السـورية 
سـيتم  واعلاميـة  اهليـة  جهـود  عـن  واللبنانيـة 
اتخاذهـا والسـير فيهـا مسـتقبلا لوقـف الحظـر 
التكنولوجـي المفروض على الطلاب السـوريين في 

جامعة الملك.
الجديـر ذكـره ان الدكتـور فواز العلبـي الوكيل 
«سـوري»  امريكـي  هـو  الملـك  لجامعـة  العلمـي 
اسـتقدمته الجامعـة لتأسيسـها وهـو مَـن اجـرى 
الاتصالات اللازمة لاطلاق الجامعة وتأسيسـها مع 
المؤسسـات والجامعات الامريكية وهو من استقدم 
الاسـاتذة الغربيـين وأسـس للاتفاقيـات العلميـة 
التـي اجرتهـا الجامعـة، وكان الرئيـس السـوري 
بشـار الاسـد قد شـارك في افتتاح جامعة الملك عبد 
اللـه للعلـوم والتكنولوجيـا في مدينة ثول شـمال 
جـدة اواخر الشـهر الفائـت، فيما يقوم فـي الاثناء 
العاهل السـعودي بزيارة رسـمية لدمشق وصفت 

بالتاريخية وتستمر ليومين.

رغم ان مؤسسها العلمي «سوري» الاصل وانشئت على مبدأ المساواة في التعليم
العقوبات الامريكية تحظر التكنولوجيا عن الطلاب السوريين في جامعة الملك للتكنولوجيا

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

قـال المحامـي عصـام يونـس، مدير 
مؤسسـة الميـزان لحقوق الانسـان في 
حديـث خصّ بـه «القـدس العربي» انّ 
قضيـة بهـذا الحجـم بحاجة الـى لجنة 
تحقيـق مسـتقلة ومحايـدة، ومحايدة 
تعنـي انها تعمل وفـق آليات، لا تخضع 
لاي اعتبار ولا لاي سلطة من السلطات 
التـي قـد تكـون متهمـة، واضـاف انّـه 
مـن الواضـح انّ الرئاسـة هـي الطرف 
الرئيـس فـي الموضـوع، وزاد انّ عـدم 
اقرار التوصيات يعني انّ هناك مصيبة 
كبرى قـد ارتكبت، لانـه اراح الاحتلال 
من اشـياء واعاق الاقتراب من العدالة 

خطوات مهمة جدا.
وزاد قائـلا: هناك مـزاج دولي داعم 
في اتجاه تقديم التقرير، تقوم السـلطة 
بتبريـد هذه الاجـواء، تبريـد الاجواء 
بمعنـى تاجيـل التصويـت، يعنـي انها 
قتلته، بالتالي انا لا اعتقد انّه بالامكان 
اعـادة طرحه. واكـد على انّـه في واقع 
الحال ادارة اوبامـا كانت حريصة جدا 
الا يصل التقرير الى مجلس الامن، لانه 
ممكن ان يوقف بسهولة بالفيتو، ولكن 
هـم لا يريـدون ان يسـتخدموا الفيتـو 
حيـث انّ الموضوع هـو موضوع يحرج 
الجميع اخلاقيا، وبالتالي دعا الضحية 

ان تهزم نفسها.
وفيما يلي النص الكامل للحديث:

■ اريد تعقيبا اوليا على تشكيل لجنة 
تحقيــق مــن قبــل الرئيــس الفلســطيني 
لمعرفة من هو المتهم في تاجيل التصويت 

على القرار.
ـ  اولا قبل الحديث عن اللجنة، ما هي 
مواصفـات اللجنـة المطلوبـة في حدث 
جسـيم من هذا النوع؟ القرار بالتاجيل 
اعتقد انه حدث كبيـر جدا وخطير جدا 
كونـه ينطـوي علـى مسـاس بحقـوق 
الضحايـا، كونـه ينطوي في الاسـاس 
بقضية وطنية مهمة والجميع في انتظار 

ما سـيحدث في مركز حقوق الانسـان، 
وبالتالـي قضيـة بهـذا الحجـم بحاجة 
الى لجنـة تحقيـق مسـتقلة ومحايدة. 
ومحايدة تعني انّهـا تعمل وفق آليات، 
لا تخضع لاي اعتبار، ولا لاي سلطة من 
السـلطات التي قـد تكون متهمـة،  مثل 
السـلطة التنفيذية والرئاسة وغيرها. 
وبالتالـي هـذا «شـرط عـين» ان تكون 
لجنـة بمواصفـات بهـذا المسـتوى، انا 
آمل الا تكون اللجنة المشـكلة لاسـتباق 
الحـدث الجلـل وتأثيراتـه وتداعياته، 
وكلنا سمعنا بالامس اللغط حول اذا ما 
كلف السيد حنا عميرة او لم يكلّف، هو 
قال على الفضائيـات انّه لم يكلف بعد، 
اللجنة، حدود التصويت، لم نسمع عن 
مرسوم رئاسـي صدر، وبالتالي اعتقد 
ان المطلوب هو شـكل اكثـر رقيا بحجم 
الخطيئـة المرتكبة، باتجـاه لجنة فاعلة 
مسـتقلة محايـدة تسـتجوب الجميـع، 
من لهـم علاقة بذلك، واعتقد انّ الجميع 

يعني الجميع في هذا الشأن.
■ بما في ذلك الرئيس عباس؟

ـ دون ادنى شـك، الرئيس حسب ما 
توارد بالاخبار، في نهاية الامر الرئاسة 
هي التي صنعت القرار كما يُقاس، نحن 
ليـس لدينـا معلومـات مؤكـدة، ولكـن 
نحـن نعلـم انّ هناك ضغطـا وانّ هناك 
طلبا قد تمّ تاجيله وبالتالي من الواضح 
انّ الرئاسـة هـي الطـرف الرئيـس في 
الموضـوع، من فـي الرئاسـة؟ اعتقد انّ 
المطلوب هو لجنة لها صفة الاسـتقلالية 
والحيـاد وان تعمـل بشـفافية بمعنـى 
نشـر كل تحقيقاتها للعالـم، التي تكون 
فـي متنـاول الجمهـور، القضيـة التـي 
حدثـت قضيـة خطيـرة، لهـا تداعيات 
كبيرة جـدا، وانا ادعـو الجميع لقراءة 
عـدم  غولدسـتون،  تقريـر  توصيـات 
اقرار التوصيات يعني انّ هناك مصيبة 
كبرى قـد ارتكبت، لانـه اراح الاحتلال 
من اشـياء واعاق الاقتراب من العدالة 

خطوات مهمة جدا.
■ بالنســبة  لتاجيل القــرار في لجنة 
حقوق الانســان بالنســبة لغولدســتون 

ستة اشــهر، باعتقادي هذا الامر سيتيح 
للدولــة العبريــة ولــكل مــن فــي الدولة 
العبريــة ان يتحضّر لتقرير غولدســتون، 
يعني ان يجابهه وان يحاول دبلوماســيا 
اقنــاع الدول التــي كانت ســتصوت الى 

جانب القرار بالتصويت ضدّه؟
ـ انـا اتحـدى انّـه اذا مـا تمّ عـرض 
التقريـر غـدا للتصويـت، فانّ مـن كان 
سيصوت معنا سيصوت الآن ايضا، لن 
تكـون الدول ملكية اكثـر من الملك، وهم 
الفلسـطينيون فـي هذا الظـرف، حيث 
هناك اغلبية مضمونـة قاموا بالتنازل، 
فمـا بالـك بباقي الـدول؟ وهنـاك مزاج 
دولـي داعم في اتجـاه تقـديم التقرير، 
تقـوم السـلطة بتبريـد هـذه الاجواء، 
تبريد الاجواء بمعنى تاجيل التصويت، 
يعنـي انها قتلتـه، بالتالي انـا لا اعتقد 
انّه بالامكان اعـادة طرحه، بالرغم من 
مطالبنـا، ونحـن نقـول انّه يجـب عقد 
جلسـة اسـتثنائية وليس الانتظار الى 
اعـادة  القـادم،  آذار (مـارس)  جلسـة 
الدعوة للجلسة والقيام بهذا النوع من 
العمـل، لكن اعتقـد اننا خذلنـا، اضافة 
الى التداعيات الخطيرة التي حدث اننا 
خذلنا حلفاءنا وخذلنا تلك الدول حتى 
التـي تعرضت لضغـوط مـن الولايات 
ضـد  لتصـوت  الامريكيـة،   المتحـدة 
التقريـر ولكنها اصـرت على التصويت 
مـع التقرير، خذلناهـا، وبالتالي اعتقد 
انها سـتخوض هذا الامتحـان الصعب 
مرة اخـرى، واذا كان اصحاب القضية 
للمنـاورة  اسـتعداد  عندهـم  نفسـهم 
السياسـية والتأجيـل، وبالتالـي المبدأ 
ان يوضعـوا فـي مـأزق سياسـي علـى 
النحو الذي وضعوا فيه الآن، وبالتالي 
هي قضية من اخطر ما يكون موجودة.

■  هــل توافــق علــى الــراي القائــل 
كما يقــول مثلنــا الشــعبي «اذا اردت ان 
تدفن شــيئا مــا فأقِم لجنة»، نحــن اقمنا 
لجنــة للتحقيق فــي استشــهاد الرئيس 
ياســر عرفات منــذ اربع ســنوات وحتى 
الآن لم نســمع عنها شــيئا فماذا ستفعل 
هــذه اللجنــة التــي اعلــن عنهــا الرئيس 

الفلسطيني، محمود عبّاس؟
ـ مـع ذلك نحـن نريد لجنة لهـا مبدأ 
الحياديـة الكاملة والاسـتقلالية، حتى 
يطلـع المواطنـون علـى مـا حـدث ومن 
يتحمـل المسـؤولية فـي هـذه القضيـة 
اللجـان  كل  فـي  التجربـة  الخطيـرة. 
كانت سـلبية، هنـاك عديد مـن اللجان 
التي شـكلت ان كان في حوادث وفيات 
داخل معتقلات او حـوادث اطلاق نار، 
او حـوادث متفرقة، بما فيها استشـهاد 
هـذه  الـى  وصـولا  عرفـات  الرئيـس 
الكارثـة، نحـن ليـس لدينا ثقـة كبيرة 
في لجان التحقيق التي تشـكل، بالنظر 
الـى عدم نشـر نتائـج التحقيـق، جزء 
بسيط من عمل لجان التحقيق هو نشر 
نتائجه، وتحويل المسؤوليات وتحريك 
تعاون في هذا الشأن بحق من قام بهذا 
التسـبب بهذا الضـرر او اتخاذ قرارات 

بهذا الموضوع.
■ لو كنــت احد ضحايا مجــزرة غزة 
هل كنت اســتطيع بعد تصــرف الرئيس 
عباس ان اقدم ضــده دعوى قضائية في 

محكمة العدل الدولية في لاهاي؟
ـ  لا اعتقد انّ الموضوع بهذه المباشرة 
ولكن يجـب التحقيـق فيما حـدث، من 
الرئيـس  المسـؤولية،  يتحمـل  الـذي 
عبـاس، من الواضح انـه طرف بصفته 
الاعتبارية، وهو رأس الهرم السياسي. 
لا يوجـد عنـد احـد معلومـات مؤكـدة 
حول ملابسـات اتخاذ القرار. من اتخذ 
ان  واعتقـد  اتخـاذه؟  كيفيـة  القـرار؟ 
الاولى هو المحاسـبة داخليا بعد اجراء 
التحقيق، وهنـا يجب الانتصار للنظام 
ولاجسـامه  الفلسـطيني،  السياسـي 
المختلفة، اجسـام العدالة في فلسـطين 
في هذا الشـان، الاولى بطرح الموضوع 
داخليـا مـن قِبل ما هـو متوفـر، ولدينا 
والمحاسـبة  الرقابـة  لاعمـال  ادوات 
متوفرة، ولكن المطلوب كما ذكرت لجنة 
مسـتقلة ومحايـدة بامكانهـا ان تحقق 
مـا يريـده الضحايا، بمعنـى المناصفة، 
واعطـاء الشـعور بقليل من المحاسـبة 
والمسـؤولية تجـاه من ارتكـب خطيئة 

من هذا النوع.
■ دعني انتقل الى الوزير الاسرائيلي 
موشــيه بوغي يعالون الــذي الغى زيارة 
الــى بريطانيا خوفــا من اعتقالــه هناك؟ 
كيف ترى هذا الامر بعد اسبوع من افلات 

باراك من الاعتقال في بريطانيا؟
ـ  انـا اعتقد انّ هذا جـزء من الحراك 
السياسـي المتواصل والمهم فيما يتعلق 
بملاحقـة مجرمي الحرب الاسـرائيلي، 
مـن ارتكب ومـن امر بارتـكاب الجرائم 
التـي وصفت بانهـا جرائم حـرب وفقا 
لتقريـر غولدسـتون يجـب ان يتحمـل 
المسـؤولية ويجب الا يفلت من العقاب، 
جـزء من العمل القانونـي هو العمل من 
خـلال المحاكـم الوطنيـة كلمـا توفـرت 
الفرصـة لذلـك، يـوم كتـب التقرير في 
جنيـف قدمنـا نحـن كمركز ومؤسسـة 
حـق في رام الله دعـوى لتوقيف باراك 
لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب في 
غزة ولكن للاسـف لم نوفق فيها، ولكن 
عمل سابق ولاحق لن يؤثر على مجلس 
حقوق الانسان في جنيف وعلى القرار، 
واعتقـد اننّا بصدد الانتهـاء من تجهيز 
بالملاحقـة  يتعلـق  فيمـا  ملفاتنـا،  كل 
الجنائيـة الدولية، هـذه فرضت علينا، 
هذه المرة لن نسـمح للمجـرم بان يفلت 

بجريمته وان يفلت من العقاب.
■ يعني افلات المسؤولين الاسرائيليين 
من الاعتقال في بريطانيا، تعتقد انّ هناك 
تاثيرا سياســيا على المحاكم البريطانية، 
مشــهور  البريطانــي  القضــاء  انّ  مــع 

بنزاهته؟
ـ اعتقـد انّ البيئـة العامـة، البيئـة 
سـوف  العامـة  القانونيـة  السياسـية 
تتأثـر بشـكل او بآخر، لكن كمـا ذكرت 
مـن  وغيرهـا  بريطانيـا  فـي  القضـاء 
الدول مسـتقل، ونفترض فيـه النزاهة 
وبالتالـي ما زال المجـال متوفرا بالنفاذ 
من خلاله، لكن البيئـة العامة اصبحت 
صعبة ومعقـدة بتأجيـل التقرير، كون 
انّ التقرير كان سيدفع هذا المستوى من 
العمـل القانونـي خطوة الـى الامام في 

طريق طويل لتحقيق العدالة.

قال لـ»القدس العربي» ان الضحية هزمت نفسها لكي لا تُحرج العالم وادارة اوباما
مدير مؤسسة الميزان لحقوق الانسان: يجب تشكيل لجنة تحقيق محايدة 

لاستجواب جميع المتورطين في فضيحة غولدستون وفي مقدمتهم الرئيس عبّاس

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

وقـع إشـكال امنـي ليـل الثلاثـاء الاربعاء بين شـبان شـيعة 
مـن منطقة الشـياح وآخرين مسـيحيين من منطقة عـين الرمانة 
المحاذية استخدمت فيه السكاكين وآلات حادة وأسفر عن سقوط 
قتيـل هو جـورج أبو ماضـي ووقع اربعة جرحى مـن منطقة عين 
الرمانة التي دخل اليها شـبان الشـيّاح مسـتقلين دراجات نارية 

وتلاسنوا مع أبناء عين الرمانة.
والخطيـر فـي الحادث أنـه اعاد الـى اذهـان اللبنانيين حقبة 
بشـعة من تاريخ الحرب اللبنانية متمثلة ببوسـطة عين الرمانة 
التي كانت تقلّ فلسطينيين عندما أطلق مسلحون كتائبيون النار 

عليها وقتلوا كل من في داخلها. 
ولعـل مـا يرفـع منسـوب القلـق فـي النفـوس، علـى الرغـم 
مـن الاجـراءات الميدانيـة الفوريـة لاحتـواء الحـادث ومفاعيله 
وتداعياتـه المحتملـة، هو تعمد افتعال الاشـكال في عـين الرمانة 
بـكل مـا تحمله هذه البلدة مـن رمزية كونها شـهدت انطلاق اول 
شـرارة للحـرب اللبنانية، علماً ان الاشـكال ليس يتيمـا اذ يكاد 
محـور الشـياح - عـين الرمانـة لا يهدأ منـذ نحو سـنتين بحيث 
تسـجل حـوادث مماثلـة اكثـر من مـرة في السـنة الواحـدة من 
دون ايجـاد رادع او وازع يضـع حـدا لتكرارهـا، خصوصـاً فـي 
هـذه المرحلة التي يبدو فيها المشـهد اللبناني مسـتغرقا في هدنة 
سياسـية فرضتهـا ايجابيـات الحوار السـعودي ـ السـوري، ما 

طرح علامات استفهام واسعة حول توقيته المشبوه.
وقـد تابع رئيس الجمهورية ميشـال سـليمان الحـادث وبقي 
علـى تواصـل مـع وزيـر الداخلية زيـاد بـارود، كمـا كان تحرك 
فـوري لقائد الجيش العماد جان قهوجـي لضبط الوضع ميدانيا 
وتوقيف الفاعلين. وفي وقت اجمعت القوى السياسـية بمختلف 

اطيافهـا على اسـتنكار الحـادث وشـجبه نفى نواب حـزب الله 
وحركـة أمل أي علاقـة للطرفين بالشـبان الذين دخلـوا الى عين 
الرمانـة، وحـرص «التيـار الوطنـي الحـر» علـى عدم تسـييس 
القضية واسـتغلالها على الرغم من كون القتيل ناشطاً في التيار 
الوطنـي الحر في اشـارة الى تحرك مسـؤولي الكتائب والقوات 
اللبنانية وانتشـار أنصارهم في الشوارع. وقال الجنرال ميشال 
عون «لن نسـمح أن تكون دراجة عين الرمانة مكان بوسـطة عين 
الرمانة والاسـتغلال السياسـي ممنوع والاسـتفزاز الميليشيوي 

ممنوع وهذه مسؤولية القوى الأمنية».  
فـي المقابـل، تسـاءلت مصـادر فـي قـوى 14 آذار عـن جدوى 
التفاهـم بـين التيـار الوطنـي الحر وحـزب اللـه طالمـا ان الامن 
الذي يشـكل اهـم محطة فيـه يتعـرض للاهتزاز عنـد كل مفترق 
خصوصا بعدما اعلن التيار ان القتيل ابو ماضي هو ناشـط فيه، 
مسـتغربة ان تكـون مفاعيل هـذا التفاهم محدودة الـى درجة لا 
يتمكن فيهـا الطرف المعني من النأي بمناصريـه عن مفاعيل مثل 
هـذه الاشـكالات فيتحولون الـى اول المسـتهدفين. ورأى النائب 
الكتائبي سـامي الجميّـل «أن توصيف ما حصل فـي عين الرمانة 
بالحادث الفردي فيه اسـتغباء للناس»، واعتبر «أن الإعتداءات 
مـن قبـل أهالي الشـياح على سـكان عـين الرمانـة متكـررة منذ 
سـنوات وهي بمثابة اعتداءات من طرف واحد لأن أي اعتداء لم 

يحصل من قبل أهالي عين الرمانة على أبناء الشياح».
وأشار الى مسؤولية لـ»حزب الله» في هذه الاعتداءات قائلا 
«أنـا أثق ان لـدى «حزب اللـه» القدرة الكافية في ضبط شـارعه 
ولـو لم يكن راضيا على هكذا أحداث ما كانت لتحصل»، موضحاً 
كلامـه بأنه «لا يقصـد أن «حزب الله» يقـف وراء الاعتداءات بل 
إن مسـؤولين فـي منطقـة الشـياح يؤمنـون الغطـاء السياسـي 

لحصولها».

دراجات نارية وقتيل وجرحى في عين الرمانة 
ذكرت بمشهد البوسطة كأول شرارة للحرب الاهلية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

علمـت «القـدس العربـي» مـن مصدر 
فلسـطيني حسـن الاطـلاع، طلـب عـدم 
الكشـف عـن اسـمه، انّ رئيس السـلطة 
قـد  كان  عبّـاس،  محمـود  الفلسـطينية، 
اصـدر اوامـره الى منـدوب السـلطة في 
مركز حقوق الانسان في جنيف، ابراهيم 
خريشـة، في الليلـة التي سـبقت تأجيل 
النظر في تقرير القاضي الجنوب افريقي، 
ريتشارد غولدسـتون، الذي ادان الدولة 
العبريـة بارتـكاب جرائم حـرب وجرائم 
ترتقي الى جرائم ضد الانسـانية سـحب 
الفلسـطيني،  السـفير  انّ  الا  التقريـر، 
وبسبب خشيته من ان يتحول الى كبش 
الفـداء، طلـب من الرئاسـة الفلسـطينية 
الحصول على رسالة موقعة من الرئيس.

واضـاف المصدر، وهو خبيـر قانوني، 
يعمـل فـي مجـال حقـوق الانسـان فـي 
فلسـطين، ولا ينتمي الى حركة سياسـية 
معينة فـي الشـارع الفلسـطيني، انّه في 
سـاعات الصباح الباكر من يوم الجمعة، 
قامـت  ان  وبعـد  التقريـر،  نقـاش  يـوم 
الصحف الاسرائيلية بنشر الخبر بالبنط 
العريض بأنّ السلطة الفلسطينية رضخت 
للضغوط ووافقت على تأجيل التصويت، 
ذُهلت الرئاسـة الفلسطينية من رد الفعل 
وعليه، وقامت فـورا ولاحتواء الموضوع 
بالتوجه مرّة اخرى للسـفير الفلسطيني 
خريشـة وطلبـت منـه ان يُبلـغ مجلـس 
حقوق الانسان بانّ السلطة الفلسطينية 
تطلـب تأجيـل النقـاش فـي التقريـر الى 
جلسـة آذار (مـارس) المقبـل، وهـذا مـا 

كان. واوضـح المصـدر عينـه انّ السـفير 
الفلسطيني وفق الاعراف الدبلوماسية لا 
يمكنـه ان يتصرف كما يحلو له، فهو تابع 
لوزارة الخارجية الفلسطينية وللرئيس 
الفلسـطيني، وبالتالـي فانّه لا يسـتطيع 
اتخاذ القرارات، انّمـا العمل وفق الاوامر 
مـن السـلطة ورئيسـها عبّـاس، على حد 

قوله.
علـى صلة بمـا سـلف، قالـت المحامية 
فاطمة عجو التي شـاركت فـي بعثة مركز 
«عدالـة»، للصحافي حسـن عبـد الحليم 
من موقع (عرب 48) انّ الصدمة والذهول 
كانـا باديين على وجـوه ممثلي المنظمات 
الحقوقية يـوم الجمعة، وعبّـر الكثيرون 
علـى هامـش المـداولات عن اسـتهجانهم 
لما حصـل. ووصفـت عجو الاجـواء التي 
سادت في اروقة الاجتماعات بأنها مزيج 
مـن الاحبـاط والغضـب. وحينمـا التقت 
الفلسـطينية  البعثـة  ممثلـي  مـع  عجـو 
الرسـمية لمسـت لديهم نوعا من الأسـى: 
«التعليمـات وردت مـن مكتب الرئاسـة» 
باسـتحياء  مـرارا  ذلـك  واكـدوا  قالـوا. 
وعـدم رضا. لم يكـن اي شـك او التباس 
فـي فهـم الامـور لـدى كافـة المشـاركين: 
الفلسـطينيون هـم مـن طلبـوا التأجيل، 
تؤكد عجو. وتضيف: اسـتمعت الى عدد 
مـن اعضاء البعثـة الفلسـطينية، ورأيت 
تعابيـر وجوههـم التـي تـدل علـى عـدم 
رضاهـم عـن التعليمـات التـي وصلتهم، 
باسـتهجان  يتحـدث  منهـم  قسـم  وكان 
واسـتياء. وتابعـت: لـم يكـن ادنى شـك 
لدى اي من المشـاركين بـأن التأجيل جاء 
بطلـب فلسـطيني. كان واضحـا للجميع 
ولـم يكـن هنـاك مجـال للالتبـاس. ومـا 
الادعاءات الاخيرة التي يسوقها عدد من 

المتحدثين الفلسـطينيين سوى محاولات 
يائسـة لعرض الامور على غير حقيقتها. 
لقد سـمعت مـن ممثلـي منظمـة التحرير 
الفلسـطينية بوضـوح لا يقبـل التأويل: 
التعليمـات جـاءت مـن مكتب الرئاسـة، 
وتكررت هذه الجملة على اكثر من لسـان 
وبلهجـات تتفـاوت فيها درجات الأسـى 
والاسـتياء. كما اكدت المحامية في سياق 
حديثها على انّ كل جهودنا ذهبت سدى، 
وقال احد ممثلي احدى المنظمات الدولية 
على مسـمع عجو: لن نكون فلسـطينيين 

اكثر من الفلسطينيين.
وتابعـت المحاميـة الفلسـطينية قائلة 
انّه تـردد الحديث في اروقـة المجلس عن 
ضغوط امريكيـة. وكان الموقف الامريكي 
قد عبّـر عنـه مبعـوث الولايـات المتحدة 
ويتلخـص بأن تبنـي نتائـج تقرير لجنة 
السـلام  عمليـة  فـي  يمـس  غولدسـتون 
جهـودا  الامريكيـة  الادارة  تبـذل  التـي 
الـى  التطلـع  ينبغـي  وبانـه  لاطلاقهـا. 
يكـون  لا  ان  يجـب  والماضـي  المسـتقبل، 
عقبة. وزادت المحامية عجو قائلةً انّه كان 
يمكن ان ننجح لاول مرة بادانة اسـرائيل 
ترتكـب  وهـي  حـرب.  جرائـم  بارتـكاب 
مثل هـذه الجرائم منذ عقـود، منذ ان فقد 
الفلسـطيني وطنه، ومـا زالت ماضية في 
ذلك دون حسيب او رقيب. كانت الفرصة 
متاحـة وضيعناها، بل ضيعتها السـلطة 

الفلسطينية.
وخلصـت الـى القـول: كان يمكـن ان 
نحقـق انجـازا، قـد تكـون لـه تداعيـات 
مسـتقبلية، ولكن للاسـف، مـا حصل هو 
خيانة للضحايا ودمائهم، تنكر للشـهداء 
وللمصابين وللثكالى، باختصار ما حصل 
اكبر من ان يستوعب، على حد وصفها.    

مصدر فلسطيني مطلع: عبّاس امر السفير
 في جنيف بالتقدم بطلب لشطب النقاش في التقرير 

وتراجع بعد نشر الصحف الاسرائيلية نبأ الفضيحة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

اطلقت الشرطة الاسـرائيلية، صباح 
يوم الاربعاء، سراح الشيخ رائد صلاح، 
رئيـس الحركـة الاسـلامية فـي الداخل 
محكمـة  وافقـت  ان  بعـد  الفلسـطيني، 
الصلـح فـي القـدس الغربية علـى طلب 
ممثل الشـرطة القاضـي بابعاد الشـيخ 
صـلاح عـن مدينـة القـدس لمـدة ثلاثين 
يومـا، شـريطة ان يبقـى فـي مدينـة ام 

الفحم.
يشـار الـى ان ممثـل الشـرطة اتهـم 
الشـيخ صلاح بالتحريـض على التمرد، 
لانه دعا المسـلمين الى الوصول للمسجد 
الهجمـة  امـام  عنـه،  للدفـاع  الاقصـى 

الاسرائيلية.
على صلة بما سلف، قام وفد من لجنة 
المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية 
عـرب  نـواب  وبمشـاركة  الداخـل،  فـي 
ورؤساء سـلطات محلية عربية، بزيارة 
الاربعـاء،  صبـاح  الاقصـى،  للمسـجد 
حيث التقوا بالمسؤولين عن الاوقاف في 

المسجد، والمعتكفين في باحة الاقصى.
وتم الاتفـاق خـلال اللقاء علـى اقامة 
لجنـة تنسـيق بـين المتابعـة والاوقاف، 
اجـل  مـن  العمـل  تنسـيق  علـى  تعمـل 
حماية المسـجد الاقصى مـن الاعتداءات 

الاسرائيلية. 
وشارك في الوفد عن التجمع الوطني 
الديمقراطـي السـيد واصـل طـه رئيس 
زحالقـة  جمـال  د.  والنائـب  التجمـع، 
رئيس كتلة التجمـع البرلمانية، والنائبة 

حنين زعبي.
ان  زحالقـة  جمـال  د.  النائـب  وقـال 
تحـاول  حـين  بالنـار  تلعـب  اسـرائيل 
المـس بالاقصى، فهذا اسـتفزاز للشـعب 
الفلسـطيني بأسـره وللأمتـين العربيـة 
والاسـلامية. واضاف انه على اسرائيل 
ان تعرف ان الشعب الفلسطيني بأسره 
علـى اسـتعداد لدفـع كل ثمـن دفاعا عن 
القـدس والاقصـى، لان فلسـطين بـدون 

القدس جسد بلا روح.
الدفـاع  وقـال: نحـن موحـدون فـي 
والاعتقـالات  والاقصـى.  القـدس  عـن 

والاجراءات القمعية لن تردع جماهيرنا 
عـن الدفـاع عـن الاقصـى. ومـن جهتها 
قالـت النائبة حنـين زعبي ان اسـرائيل 
تقـرا فراغـا سياسـيا حـول القـدس ولا 
تشـعر بوجود نضـال سياسـي جاد من 
قبـل السـلطة الفلسـطينية التـي انتهت 
شـرعيتها عمليـا، وتقـرا ان مـا يعطـل 
ليـس  القـدس  علـى  الكاملـة  سـيادتها 
فلسـطيني  سياسـي  مشـروع  وجـود 
وبنـاء  الاراضـي  مصـادرة  يحـارب 
المسـتوطنات وهدم البيوت والاستيلاء 
علـى بيـوت الفلسـطينيين، بـل وجـود 
سـيادة دينية فلسـطينية علـى الاقصى 
تحاول الآن ضربها. واضافت ان المسألة 
ليسـت مسـألة حريـات دينيـة، ولا يهم 
اسـرائيل منـع حريـة الممارسـة الدينية 
علـى الاقصـى، لكنهـا تقـرا مـن الحرية 
الدينية ومـن مكانة القدس الدينية ومن 
السـيادة الدينية علـى الاقصى نوعا من 
السـيادة الفلسـطينية، وهـي السـيادة 
الوحيـدة الموجـودة للفلسـطينيين على 
القـدس، والتي تقف في طريـق التهويد 
الكامل للقدس. وهذا ما تحاول اسرائيل 

ضربه.
تجـدر الاشـارة الى ان لجنـة المتابعة 
كانـت قـد اصـدرت بيانـا قبل عـدة ايام 
اشـارت فيـه الـى ان وفـدا مـن قيـادات 

الجماهير الفلسطينية في البلاد سيقوم 
بزيـارة جماعيـة وحدويـة الى المسـجد 
فـي  المسـؤولين  مـع  ويلتقـي  الاقصـى، 
الرسـمي  التواجـد  ولتنظيـم  المسـجد، 
الشـاهد  هـذا  عـن  دفاعـا  والشـعبي 
الوطنـي والدينـي بمـا لا يحتمل الشـك 
او يقبـل التاويـل. واكـد البيـان على ان 
لجنة المتابعـة العليا للجماهيـر العربية 
الفلسـطينية فـي الداخـل، لا تعبـر فقط 
عن استنكارها وتنديدها انما عن رفضها 
القاطع لما جرى من اعتداءات اسرائيلية 
علـى المسـجد الاقصـى، بذرائـع وحجج 
متعـددة ومتغيـرة الدوافـع والاشـكال، 
والتي تندرج في سـياق مجمل السياسة 
الاسـرائيلية للمـس بالاقصـى وبجميع 
الشواهد الوطنية والقومية والحضارية 
والدينية للشعب الفلسطيني لا سيما في 

القدس المحتلة.
اللجنـة  نـددت  السـياق  نفـس  فـي 
المركزية للحركة العربية للتغيير برئاسة 
النائب د. احمد الطيبي بالمساس الفاضح 
من قبـل السـلطات الاسـرائيلية بحرية 
العبـادة للمسـلمين ومحـاولات اقتحام 
المسـجد الاقصى كما نـددت بالتحريض 
الارعن علـى الحركة الاسـلامية الجناح 
الشـمالي وقيادتها محذرة مـن خطورة 

هذا التحريض. 

النائب زعبي: لا وجود لنضال سياسي في القدس من قبل السلطة 
وفد من لجنة المتابعة العليا لعرب الـ48 يقوم بزيارة

 الى المسجد الاقصى للتاكيد على وحدة الشعب الفلسطيني 

الشرطة الاسرائيلية تطلق سراح الشيخ رائد صلاح 
رئيس الحركة الاسلامية داخل الخط الاخضر 

القدس ـ د ب ا: اطلقت الشرطة الاسرائيلية في وقت متاخر من مساء الثلاثاء سراح 
الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاســلامية داخل الخط الاخضر، شمالي اسرائيل، 

بعد ساعات من اعتقاله، وذلك وفقا لتقارير اعلامية. 
وكان صــلاح منــع من دخول مدينة القــدس لمدة ثلاثين يوما بعــد ان امرت محكمة 

بنفيه لمدينة ام الفحم، مسقط راسه في شمال اسرائيل. 
والقــي القبض على صــلاح بعد ان وجه دعوة لجميع المســلمين كي يهرعوا للقدس 
للدفاع عن الحرم القدســي ، بعد ايام من المصادمات التي دارت في الشــوارع المحيطة 

بالموقع الديني الذي يتسم باهمية دينية لدى المسلمين والمسيحيين واليهود. 
وكانت الشرطة تسعى الى احتواء موجة العنف التي بدات مطلع الاسبوع الجاري، 
عندمــا حظرت دخول المســجد الاقصى علــى الرجال الذيــن يحملــون بطاقات هوية 

اسرائيلية ممن تجاوز سنهم الخمسين عاما. 

الرئيس السوري بشار الاسد خلال اجتماعه مع العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز في دمشق 
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7 شؤون عربية وعالمية

نواكشوط ـ «القدس العربي»:

وافقـت المعارضـة الموريتانيـة على 
التجديـد  انتخابـات  فـي  المشـاركة 
النصفي لمجلس الشيوخ التي ستجري 

بالبلاد الشهر المقبل.
وأعلـن بيـان مشـترك صـادر عـن 
الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية 
مسـاء  الديمقراطيـة  القـوى  وتكتـل 
المعارضـة   قطبـي  أن  الاربعـاء،  أمـس 
قـررا المشـاركة فـي التجديـد الجزئـي 
لمجلس الشـيوخ المقرر بتاريـخ الثامن 
مـن الشـهر المقبـل، «نتيجـة جملة من 
الأسـباب من بينها، كون هـذا الاقتراع 
يتميـز بوجـود هيئـة ناخبـين مكونـة 
بوصفهـم  البلديـين  المستشـارين  مـن 

منتخبين عن الأحزاب السياسية».
يضيـف  الأسـباب،  بـين  ومـن 
للمشـاركة  رفـض  أي  كـون  البيـان، 
فـي هـذا التجديد قـد يعطـي الانطباع 
بـأن الأحـزاب السياسـية تتخلـى عن 
قواعدهـا وعـن مسـؤوليتها فـي حمل 
همـوم وصـوت المواطن على مسـتوى 

مجلس الشيوخ.
علـى  والتكتـل  الجبهـة  وأكـدت 
لأي  التصـدي  فـي  بحقهمـا  «التمسـك 
محاولة من السـلطة القائمـة أو بعض 
الفعاليات السياسـية لاعتماد أساليب 
الرشـوة والابتـزاز مـن أجـل التأثيـر 
على المستشـارين البلديين في الدوائر 

المعنية». 
ويشكل هذا البيان إعلانا باستيقاظ 
المعارضة مـن نومها الطويـل وتموقعا 

يؤكد أنها تتجه للمعارضة المهادنة.
وذكر القطبان المعارضان في بيانهما 
أن «المواطنين الموريتانيين يعانون منذ 
فتـرة جملة من المشـاكل بفعل الارتفاع 

المطرد لأسـعار المواد الأولية واجتياح 
لعـدة  والفيضانـات  الأمطـار  ميـاه 
مناطـق ومدن من البـلاد، في ظل عجز 
السـلطة القائمة عـن تقـديم إجراءات 
أو رؤيـة متماسـكة تبشـر بأفـق واعد 
للخـروج مـن الأوضـاع المترديـة على 
البيـان،  وحسـب  الأصعـدة».  جميـع 
«يؤكد هذا الركود ما كان عبر عنه تكتل 
القوى الديمقراطيـة والجبهة الوطنية 
للدفـاع عن الديمقراطيـة من أن الرعب 
والاسـتهتار  الواقـع  الأمـر  وسياسـة 
بـإرادة الشـعب لم ولـن تكـون خيارا 
مجديا لتجذيـر الديمقراطية وتسـيير 
الشـأن العـام بمـا يسـتجيب لحقـوق 

وتطلعات المواطنين».
وذكـر البيـان أن «التكتـل والجبهة 

إزاء  تحفظاتهمـا  عـن  عبـرا  أن  سـبق 
الظروف المشبوهة التي اكتنفت اقتراع 
المفاجئـة،  ونتائجـه  تموز/يوليـو   18
وطالبنـا حينها بتشـكيل لجنة تحقيق 
مسـتقلة لمراجعـة النظـام الانتخابـي 
وأسـاليب  مكامـن  علـى  والوقـوف 

التلاعب التي تخللت ذلك الاقتراع».
أن  علـى  والجبهـة  التكتـل  وشـدد 
ذلك المطلـب لا يـزال قائمـا ويعتبرانه 
شـرطا مسـبقا لأي تعامـل مع «سـلطة 
الأمر الواقـع» هذه أو المشـاركة في أي 
انتخابـات بالاقتـراع العـام قـد تنظم 

مستقبلا».
مسـعود  تعهـد  ذاتـه  السـياق  فـي 
ولـد بلخير رئيـس الجمعيـة الوطنية 
الموريتانيـة (البرلمان) بنقـل «الصراع 

السياسـي المحتدم حاليا بين المعارضة 
ونظام الرئيس ولد عبد العزيز إلي قبة 

البرلمان».
واتهـم ولـد بلخيـر فـي أول مؤتمـر 
ضمـن  الجبهـة  تعقـده  صحافـي 
الاسـتئناف السياسي الحالي الرئيس 
وعـوده  «بخلـف  العزيـز  عبـد  ولـد 
الانتخابيـة للسـكان وتجاهـل الوضع 

المزري القائم في البلاد».
وقال ولد بلخير الذي تسـلم رسميا 
قيـادة الجبهـة الوطنيـة للدفـاع عـن 
الديمقراطية لخمسة أشهر قادمة «أريد 
أن يعلم الجميع أن مسـعود ولد بلخير 
قـرر إدارة الجمعيـة الوطنيـة وضبط 
الأمـور خـلال الـدورة القادمـة مـا لـم 

يتوفاه الأجل أو يحل البرلمان».

وقـال ولـد بلخيـر إن رفـض القوى 
لنتائـج  العزيـز  عبـد  لولـد  المناوئـة 
الانتخابـات الرئاسـية لا يـزال قائمـا 
لجولـة  مدعـوون  الموريتانيـين  ،وإن 
جديدة من النضال تعيـد الديمقراطية 
لموريتانيـا وتمنـع الوضـع القائـم من 
الاسـتمرار بعد أن تبـين أن كل الوعود 
الانتخابية كانـت مجرد «أكاذيب» وأن 

ولد عبد العزيز لا تعنيه آلام الفقراء.
وأكـد ولـد بلخيـر تماسـك الجبهـة 
الوطنيـة للدفـاع عـن الديمقراطية في 
وجـه النظـام الحاكم معربا عن أسـفه 
لاختيـار الاسـلاميين لطريـق آخر غير 
الذي اختارته الجبهة مشـيدا بمواقف 
كل الأطـراف السياسـية التي عارضت 

الانقلاب.

المعارضة الموريتانية تقرر المشاركة في انتخابات
التجديد لمجلس الشيوخ وتشترط مراجعة النظام الانتخابي

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

تزامنـا مع مناقشـة اللجنـة الرابعة في الجمعيـة العامة 
لـلامم المتحـدة لتطورات نـزاع الصحراء الغربيـة وتقارير 
عـن زيارة جديـدة للمنطقة يقوم بها مبعـوث الامم المتحدة 
المكلف بتسـوية النزاع، دفعت جبهة البوليزاريو السلطات 
المغربيـة الـى مواجهات مع ناشـطين حقوقيـين صحراويين 
قامـوا بزيـارة او ينـوون القيـام بزيـارة لمخيمـات تندوف 
حيث التجمع الرئيسي للاجئين الصحراويين وقوات جبهة 

البوليزاريو.
وبـدأت اللجنة الرابعـة التابعـة للجمعيـة العامة للامم 
المتحـدة والخاصـة بتصفية الاسـتعمار، مناقشـة تطورات 
النزاع الصحراوي والتي تكون بمثابة منتدى تعبر كل دولة 
عـن موقفها ثم يتوافق على مشـروع توصية تقدم للجمعية 

العامة تقرها نهاية دورتها.
وتسجل جبهة البوليزاريو دائما نقطة سياسية لصالحها 
كون المناقشة تكون اساسا في اطار تصفية استعمار وهو ما 
تفسره الجبهة ان قبول المغرب بذلك اقرار منه بعدم شرعية 
او على الاقل تشكيك في شرعية وجوده بالصحراء الغربية 

التي كانت حتى 1976 تحت الاستعمار الاسباني.
وقدمـت اللجنـة الرابعـة تقريـرا حـول أعمالهـا خـلال 
عـام 2009 أكـد تأييدها لقـرارات مجلس الأمـن ذات الصلة 
ولالتـزام الأمـين العـام ومبعوثـه الشـخصي بإيجـاد حـل 

لمسألة الصحراء الغربية في هذا السياق.
ودعـت الطرفين إلـى مواصلة إظهـار الإرادة السياسـية 
والعمـل فـي بيئـة مؤاتيـة للحـوار مـن أجـل الدخـول في 
مفاوضـات أكثـف وأوثـق صلـة بجوهر المسـألة، بمـا يكفل 

تنفيذ القرارات المذكورة أعلاه ونجاح المفاوضات.
وكـررت الدعوة التـي وُجهت إلى الأطـراف في الحلقات 
الدراسـية الإقليمية السابقة بمواصلة تلك المفاوضات تحت 
رعاية الأمين العام، دون شروط مسبقة وبحسن نية، وذلك 
بهدف التوصل إلى حل سياسـي عـادل ودائم ومقبول لدى 
الطرفـين، من شـأنه أن يسـمح لشـعب الصحـراء الغربية 
بتقريـر مصيـره فـي سـياق ترتيبـات تتماشـى مـع مبادئ 

ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.
وقالـت صحيفـة «المسـاء» المغربية المسـتقلة انـه يتوقع 
أن يدشـن كريسـتوفر روس المبعوث الدولـي المكلف بنزاع 
جولـة  نتائـج  لمتابعـة  للمنطقـة  ثالثـة  زيـارة  الصحـراء 
مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليزاريو جرت في فيينا في 
شهر آب/اغسـطس الماضي تركزت حول اجراءات انسانية 
للتواصـل بين اللاجئـين الصحراويين فـي مخيمات تندوف 
وعائلاتهم فـي المدن الصحراوية واساسـا فتح طريق بري 
يربـط تنـدوف بمدينـة العيـون كبـرى حواضـر الصحراء 
لتبـادل الزيارات بـين العائـلات الصحراوية التي تشـرف 
عليهـا المفوضية السـامية لشـؤون اللاجئـين وتقتصر منذ 

انطلاقتها قبل خمس سنوات على الخط الجوي اسبوعيا.
وقالـت الصحيفـة ان الزيـارة المرتقبـة لـروس تسـبقها 
حاليـا أعمـال تجديـد وتهيئـة مقـر قـوات حفـظ السـلام 
بالعيون (المينورسـو) التي تعمل على قدم وسـاق من أجل 
تجديـد وصيانـة عتادها، حيـث فتحت بذلـك طلب عروض 
دوليـاً وكلفتهـا هـذه العمليـة ملايـين الـدولارات. وربطت 
مصـادر مطلعـة إقدام قوات حفظ السـلام فـي العيون على 
تجديـد عتادها وناقلاتها بقرب فتـح طريق بري بين المغرب 
والجزائـر يختـرق الجـدار الأمنـي الـذي تزنـر بـه القوات 

المغربية الصحراء المتنازع عليها.
واعتقلت السـلطات المغربيـة الثلاثاء بمركـز الكاركرات 
الحـدودي مـع موريتانيـا، خمسـة ناشـطين صحراويـين 
مؤيدين لجبهة البوليزاريو كانوا بصدد السفر نحو  تندوف 

للمشاركة في مؤتمر الجالية الصحراوية بالجنوب.
وقال مراسـل لـ»القـدس العربي» في مدينـة العيون ان 
المعتقلين هم سـيدي محمـد دداش الذي يعتبـر أقدم معتقل 
سياسـي سـابق ورئيـس لجنـة الدفاع عـن تقريـر المصير، 
والعربي مسـعود عضو المكتـب التنفيذي لتجمـع المدافعين 
عن حقوق الإنسـان وأحمد السـباعي رئيـس رابطة حماية 
المعتقلـين السياسـيين وإبراهيـم الإسـماعيل رئيـس مركز 
حفـظ الذاكرة وتقي اللـه عتيق براي عضـو لجنة مناهضة 

التعذيب.
ونقـل مراسـل «القـدس العربي» عـن مصـدر حقوقي أن 
المجموعـة ما زالـت مجهولة المصير بعد أن جردتها سـلطات 

الحدود من كل الوثائق والهواتف النقالة.
ويأتـي اعتقـال هـؤلاء الناشـطين فـي ظـل حملـة تنديد 
واسـعة للأحـزاب السياسـية والجمعيات المدنيـة المغربية 
ضد سـبعة ناشـطين صحراويين يقومون بزيـارة لمخيمات 
تنـدوف ونظمت جبهـة البوليزاريو على شـرفهم احتفالات 

خاصة وعرضا عسكريا.
وتتوقـع المصـادر الحقوقية تعرض الناشـطين السـبعة  
لمضايقـات قـد تصـل حـد الاعتقـال نظـرا للحملـة المنـددة 
بزيارتهـم. ويصف ناشـطون مؤيدون لجبهـة البوليزاريو 
فـي مدينـة العيون الحملـة  بالموجهـة من طرف السـلطات 
المغربيـة، وتدخـل فـي إطـار حمـلات التضييـق والاعتقال 
والتعذيـب التـي يتعـرض لهـا الصحراويـون بالصحـراء 
الغربية فيما تصف الأصوات المنددة مسـاندي البوليزاريو 

بالعملاء والخونة وتعتبر نشاطهم الحقوقي مجرد قناع.
الانبـاء  وكالـة  قصاصـات  امـس  اول  طـوال  وتوالـت 
المغربية الرسـمية لبيانات او بلاغات للاحـزاب المغربية او 
تصريحات لمسـؤولين في هذه الاحـزاب تندد بالزيارة التي 
«تعد اسـتفزازا لمشـاعر الشـعب المغربـي قاطبـة وخروجا 
عـن الإجماع الوطنـي وخيانة للثوابت التـي أجمعت عليها 

الأمة».
وأعتبـر سـعد العلمـي عضـو اللجنـة التنفيذيـة لحزب 
الاستقلال ووزير العلاقات مع البرلمان أن هذه الزيارة «تعد 
ردة فعـل يائسـة علـى تنامي خيـار العودة لـدى المواطنين 
المحتجزيـن فـي تنـدوف مـن جهـة، ومحاولة للتشـويش، 
مـن جهة أخرى، علـى النجاح الـذي حققه المقتـرح المغربي 

القاضي بمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا موسعا».
وقال العلمي «إن هؤلاء الأشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم، 
ولا يمكـن بأي حال من الأحوال أن يتحدثوا باسـم الشـعب 
المغربـي وإن مـا قامـوا به لا يمكـن أن يكون إلا محـط إدانة 
واسـتنكار مـن قبـل جميع أفـراد الشـعب المغربي المتمسـك 

بالوحدة الترابية للمملكة».
وأضـاف أن العمل الذي قام به هؤلاء الأفراد يمثل خيانة 
للوطـن تتعـين المعاقبة عليـه ومواجهتـه وفق مـا تقتضيه 

قوانين البلاد.
وعلى غرار حزب الاستقلال (الحزب الرئيسي بالحكومة) 
نقلـت وكالـة الانبـاء المغربيـة بيانات وتصريحـات لحزب 
التجمـع الوطني للأحرار والحركة الشـعبية وحزب التقدم 
والاشـتراكية (اغلبيـة حكوميـة) وحزب العدالـة والتنمية 
وحـزب الأصالـة والمعاصـرة وحـزب الاتحـاد الدسـتوري 
الاشـتراكي  والحـزب  الديموقراطيـة  القـوى  وجبهـة 

(معارضة).
من جهة اخرى أجلت محكمة الاسـتئناف بالعيون للمرة 
الثانيـة إلى يوم الاثنين القادم محاكمة معتقلين صحراويين 

ددي احمادة (23 سنة) وعليين بوبكر (19 سنة). 
وأفـادت مصادر حقوقية ان التأجيل جاء بطلب من هيئة 
الدفـاع عن احمـادة وبوبكر اللذيـن اعتقلا لمشـاركتهما في 

اضطرابات عرفتها مدينة العيون اثر مباراة لكرة القدم.

الرباط تعتقل خمسة منهم على الحدود الموريتانية
البوليزاريو تدفع السلطات المغربية إلى مواجهات 
مع حقوقيين صحراويين متجهين لمخيمات تندوف

أقطاب المعارضة الموريتانية مجتمعين أمس

نواكشوط ـ «القدس العربي»:

اتفقـت موريتانيـا وفرنسـا أمـس الاربعاء في 
ختام مشـاورات بين مختصين عسكريين وأمنيين 
مـن البلدين على توطيد التنسـيق بـين أجهزتهما 

في مكافحة التطرف والجريمة المنظمة.
ويأتـي هـذا التنسـيق قبـل أيـام مـن الزيارة 
المرتقبـة التـي سـيقوم بهـا الرئيـس الموريتانـي 
محمد ولد عبد العزيز لفرنسا بدعوة من الرئيس 

ساركوزي.
وتأسـس هـذا الاتفـاق علـى تـدارس قـام بـه 
فرنسـيون  وأمنيـون  عسـكريون  مختصـون 
وموريتانيـون لجملـة مـن القضايـا الامنية وفي 
مقدمتها مخاطرالهجرة السرية والجريمة المنظمة 

والارهـاب والقضايـا الامنيـة التـي تشـكل أبـرز 
التحديات في منطقة الساحل والصحراء.

وثمّن محمد ولد ابيليل وزير الداخلية في كلمة 
ختـم بهـا اللقاء،النقاشـات مبرزا أنهـا مكنت من 
تقييم شامل لمختلف الاخطار الامنية على مستوى 
الكفيلـة  المنطقـة  مـع تحديـد السـبل والحلـول 

بمواجهتها.
وقـال ان «مكافحة الارهـاب وتهريب المخدرات 
والهجرة السـرية وكافـة انواع الجريمـة المنظمة 
تملـي علينا تكاتف الجهود، مبـرزا في هذا الصدد 

عزم الحكومة على العمل لرفع هذه التحديات».
واعرب الوزيـر الموريتاني عن املـه في تعزيز 
التعـاون الذي يربـط بين موريتانيا وفرنسـا في 
مواجهة التحديات التي تطرحها الهجرة السـرية 

والجريمـة المنظمـة والارهـاب وذلك بغيـة ايجاد 
حلـول مناسـبة فـي مجـال التنميـة الاقتصاديـة 
والاجتماعيـة. وحيّا ميشـل فاندربورتر السـفير 
الامنيـة  السـلطات  نواكشـوط  فـي  الفرنسـي 
الموريتانية على دقة التنظيم وروح الانفتاح التي 
طبعت أشـغال الحوار والثقة المتبادلة التي تعتبر 

عنوانا للعلاقات الموريتانية الفرنسية.
واوضح ان النقاش المسـؤول والشعور بحجم 
التحديات التـي تواجهها المنطقة مكن المشـاركين 
من التوصل الى ورقة عمل يمكن اعتمادها اساسا 
قويا لمواجهـة التحديات المرتبطـة بالمجال الامني 

في المنطقة.
وجدد السفير استعداد بلاده لتطوير التعاون 
القائم بـين فرنسـا وموريتانيـا لرفـع التحديات 

التي تطرحها الاشكاليات الامنية السالفة.
فـي  المشـارك  الفرنسـي  الوفـد  والتقـى  هـذا 
التشـاور الأمني برئاسة الجنرال بوليس اوليفي 
قائـد القـوات المسـلحة الفرنسـية فـي دكار عددا 
مـن المسـؤولين الموريتانيين كمـا التقـى الرئيس 

الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
وفسـرت صحـف موريتانيـة محلية التشـاور 
الأمني وظـروف انعقـاده بأنه تنشـيط  تقوم به 
فرنسـا لعلاقاتها مع موريتانيا في المجالين الأمني 

والعسكري بعد أن ظلت شبه مجمدة لسنوات.
ويؤكـد المتابعـون لهـذا الملف أن فرنسـا رتبت 
بدعمهـا للرئيس محمد ولد عبـد العزيز على كافة 
الأصعـدة، الظـروف المريحة لإعادة مسـتعمرتها 

السابقة لبيت الطاعة.

اتفاق موريتاني فرنسي على توطيد التنسيق
بين أجهزتهما في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة 

الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:

فـرض  الجزائريـة  الحكومـة  تنـوي 
ضريبـة علـى اليخـوت الفخمـة قيمتهـا 
قانـون  إطـار  فـي  وذلـك  يـورو   2500
الميزانيـة 2010، الـذي سـتطرحه علـى 
خـلال  للمناقشـة  بغرفتيـه  البرلمـان 
الأسـابيع القليلـة القادمـة، بعـد أشـهر 
قليلة من إقدامها على فرض ضريبة على 
السـيارات الفخمة، وهو مـا جعل بعض 
الحكومـة  أن  إلـى  يخلصـون  المراقبـين 
تنوي المساواة بين الفقراء والأغنياء في 

الضرائب.
الإعـلام  وسـائل  بعـض  وتناولـت 
الجزائرية هذا الخبـر بكثير من التعليق 
والسـخرية، إذ اعتبـر الموقـع الإخباري 
قيمـة  أن  الجزائـر»  عـن  شـيء  «كل 
الضريبـة علـى اليخوت سـتوجه لدعم 
الصنـدوق الوطني للضمان الاجتماعي، 
وأن الحكومـة تعتبر شـراء اليخوت في 
الغالـب مقتصـراً علـى أصحـاب الدخل 
المرتفع، حسـب ما جاء في نص مشـروع 

قانون الميزانية المرتقب.
وذكـر الموقـع ذاتـه أن هـذا الإجـراء 

الجديد الذي قررته الحكومة، يتزامن مع 
انطلاق أشـغال بنـاء موانـئ النزهة في 
عدد مـن سـواحل البلاد، و فـي مقدمتها 
العاصمة، معتبرة أن الشـروع في فرض 
ضرائـب جديـدة علـى الأغنيـاء، يؤكـد 
بوضـوح أن هناك طبقتـين اجتماعيتين، 
الأولـى غنيـة ومترفـة، والثانيـة فقيرة 
ومعدمة، وأن ذلـك نتيجة لعدم التوزيع 

العادل للثروة.
وتعتبـر هـذه أول مـرة تتخـذ فيهـا 
علـى  ضريبـة  بفـرض  قـرارا  الحكومـة 
الضرائـب  أن  اعتبـار  علـى  الأغنيـاء، 
التـي كانت تفرض دائما مـا يتضرر منها 
الفقـراء بالدرجـة الأولـى، فلمـا كانـت 
الحكومة الجزائرية تعاني ضائقة مالية 
فـي منتصف تسـعينات القـرن الماضي، 
لـم تجـد الحكومـة التـي كان يترأسـها 
آنـذاك أحمد أويحيى ما تفعله سـوى أن 
اتخذت قرارا باقتطـاع 3 أيام من رواتب 
فـي  رواتبهـم  كانـت  الذيـن  الموظفـين، 
الحضيـض أصـلا، دون أن تفكـر بفرض 
ضريبة على الأثرياء مثلما هو معمول به 

في فرنسا مثلا.
بنفـس  فرضـت  الحكومـة  أن  كمـا 
كل  علـى  سـنوية  ضريبـة  المناسـبة 
المملوكـة  تلـك  باسـتثناء  السـيارات، 
للدولـة، ورغـم أن الجزائـر عرفـت بعد 

مسـبوقة،  غيـر  ماليـة  بحبوحـة  ذلـك 
وصلـت إلى حـد قول وزير مالية سـابق 
أن الحكومـة لديها أمـوال ولا تعرف ماذا 
تفعل بهـا، إلا أن الحكومة أبقت على تلك 
الضريبـة وأضافت إليهـا ضريبة أخرى 

على السيارات السنة الماضية. 
ولمـا أقدمـت الحكومة قبل أشـهر على 
منع القروض الاستهلاكية، وفي مقدمتها 
تلـك الموجهة إلـى شـراء سـيارات، قال 
المراقبـون أن الفقـراء ومحدودي الدخل 
هـم الذين عوقبوا بمثل هـذا القرار، لأنه 
يحرمهم من شـراء سـيارة مدى الحياة، 
فـي حـين أن الأغنياء وميسـوري الحال 
يمكنهـم شـراء أكثر مـن سـيارة، دونما 

حاجة إلى الدفع بالتقسيط.
ويعتبـر البعـض الآخـر هـذا القـرار 
تأكيـدا لتصريحـات سـابقة لمسـؤولين 
حكوميـين، قالوا بأنـه لا يوجد فقراء في 
الجزائـر،و كان وزيـر الشـؤون الدينية 
والأوقـاف بوعبد الله غلام الله آخرهم، 
والـذي قـال منذ مـدة أن الفقـراء هم من 
اختـراع بعـض الصحف، وضـرب مثالا 
علـى ذلـك بعـدد الحجـاج والمعتمريـن 
اسـتحدثت  الحكومـة  أن  مـع  سـنويا، 
وزارة خاصـة بالفقـراء سـميت «وزارة 
التضامن» تقوم بتوزيع المساعدات على 

ملايين المحتاجين سنويا.

الحكومة الجزائرية تساوي بين الفقراء والاغنياء 
بضريبة على اليخوت الفخمة بعد السيارات

سفير موريتاني: لا وجود 
لقواعد أمريكية عندنا

 
العربـي»:  «القـدس  ـ  نواكشـوط   ■
نفي محمد فال ولد بلال سـفير موريتانيا 
فـي قطر وجـود قواعد عسـكرية أمريكية 
فـي بلاده مسـتبعدا بشـكل مطلـق قبول 
قواعـد  أي  اسـتقبال  القائمـة  السـلطات 

أجنبية على أراضيها.
مـع  مقابلـة  فـي  بـلال  ولـد  واعتبـر 
صحيفـة «الوطـن» القطريـة نشـرت في 
عددهـا الصـادر يـوم أمس أن «مـا يُحكى 
عـن وجـود سـجون سـرية امريكيـة في 
نواكشوط مجرد كلام جائر ولا أساس له 
من الصحة». وقال ولد بلال ان «التعاون 
الحاصل بين دول المنطقة يكفي لاستتباب 
والجريمـة  الإرهـاب  ومحاربـة  الأمـن 
العابـرة للحدود».  ونفي ولد بلال وجود 
أي «دور أو تأثير للمؤسسة العسكرية في 

تزكية الرؤساء».

مدمرة أمريكية تغادر 
السواحل الجزائرية

بعد تمرينات
■ الجزائر ـ «القدس العربي»: غادرت 
القاذفـة  الأمريكيـة   الحربيـة  السـفينة 
بـورك  أرلـي  أس  أس  «أو  للصواريـخ 
ددج-51» مينـاء الجزائـر صبـاح أمـس 

الأربعاء بعد توقف دام ثلاثة أيام.
وقـال الرائد محمد قـدور مدير الإعلام 
في قيادة القوات البحرية أن هذا التوقف 
غيـر الرسـمي ينـدرج فـي إطـار «تدعيم 
التعـاون العسـكري الثنائي بـين القوات 
الوطنـي  والجيـش  الأمريكيـة  البحريـة 

الشعبي ممثلا في القوات البحرية». 
وكانـت السـفينة الحربيـة الأمريكيـة 
قـد أجرت في آخـر يوم لها في السـواحل 
الجزائرية قـد قامت تنفيـذ تمرين بحري 
القـوات  سـفن  إحـدى  مـع  «باسـيكس» 

البحرية الجزائرية. 
متـرا   155.77 السـفينة  طـول  ويبلـغ 
و عرضهـا 20.24 متـرا و تقـدر سـرعتها 
القصوى بـ230  عقدة بحرية، كما أن هذه 
المدمـرة التـي يضـم طاقمهـا 27 ضابطا و 
315 بحارا مجهـزة بصواريخ وتجهيزات 
جد متطورة للكشف كما أن بإمكانها حمل 

مروحيتين على متنها. 
خـلال  الطاقـم  أعضـاء  اسـتفاد  وقـد 
برنامـج  مـن  الجزائـر  بمينـاء  توقفهـم 
يتضمن نشـاطات بروتوكوليـة وثقافية 
وكـذا زيـارات لمواقـع أثريـة، كمـا نظمت 
مقابلـة في كـرة القدم بـين فريـق الطاقم 
البحريـة  القـوات  وفريـق  الأمريكـي 

الجزائرية.

■ سـبها ( ليبيـا) ـ د ب أ: أعلن الزعيـم الليبي معمر القذافي 
أن 1100 من متمردي الطوارق سـلموا أسلحتهم في إطار اتفاق 

السلام مع مالي والنيجر. 
وقـال القذافي في احتفال قبائل الطـوارق في النيجر ومالي 
وليبيـا الذي اقيـم ليـل الثلاثاء/الاربعاء بمدينة سـبها جنوب 
العاصمة الليبيـة، :»في هذه اللحظة هناك 1100 مقاتل سـلموا 
أسـلحتهم في أجاديس ، وهم يستمعون إلينا الآن ، وينتظرون 
مني أمرا بأن يدخلوا النيجر بسلام.. وأنا أقول لهم الآن ادخلوا 

النيجر بسلام». 
وثـار الطوارق فـي منطقة الصحـراء الكبرى في سـتينيات 
وتسعينيات القرن العشـرين وجددوا ثورتهم منذ أوائل 2007 
ضد حكومتي النيجر ومالي مما أدى إلى زيادة الاضطرابات في 

منطقة تنشط بها أيضا خلايا للقاعدة. 
وأكـد القذافي أن السـلام اسـتقر فـي النيجر بعد أن سـلمت 
الحـركات المسـلحة أسـلحتها وتجاوبت مع وسـاطته في إنهاء 

التمـرد على الحكومة ، مشـيدا بتجـاوب رئيـس النيجر محمد 
طانجـا مـع جهود السـلام التـي بذلها الزعيـم الليبي فـي إطار 
رعايتـه للسـلام فـي فضـاء تجمـع دول السـاحل والصحـراء 
المعروف (س.ص) .  وأشاد القذافي بتجاوب رئيس مالي أحمد 
تومانـي توري مع هـذه الجهود مـن أجل إنهاء تمـرد الحركات 

المسلحة في شمال مالي. 
كان القذافـي يخاطـب جموعـا من أبنـاء الطوارق فـي ليبيا 
والنيجـر ومالـي الذيـن تنتمـي إليهم هـذه الحركات المسـلحة 
وذلك في احتفال لتوقيع اتفاق سـلام فـي النيجر بين الحكومة 
والحـركات المسـلحة أقيم بمدينة سـبها في جنـوب ليبيا ، على 

مقربة من الحدود مع مالي والنيجر. 
وأعلن القذافي في الاحتفال أن الطوارق الموجودين في ليبيا 

سيحصلون على جوازات سفر. 
ويعتبر الاتفاق تتويجا لمفاوضات قادتها ليبيا منذ عام 2006 

، شهدت عقد لقاءات موسعة خلال عامي 2008 و2009 .

القذافي: 1100 من متمردي الطوارق
في النيجر ومالي سلموا أسلحتهم

■ طرابلـس ـ و بـي أي: أدى تحطم 
مقاتلـة ليبية من طـراز «ميغ 23» امس 
إلـى مقتـل قائديهـا الاثنـين، وكلاهمـا 
برتبة عقيد، وذلك خلال قيامها بتقديم 
عـروض جويـة علـى هامـش معـرض 

ليبيا للطيران «لافاكس».
وكانـت المقاتلـة تحـاول فـي بدايـة 
عرضها الجوي، عقب قيامها بالتحليق 
الدائري حول البحر، العودة إلى مكان 
العرض، إلا أنها هوت في منطقة سكنية 

مجاورة تبعد كيلومترين تقريبا.
ولـم تحـدث إصابـات بشـرية فـي 

المنزل الذي ارتطمت به الطائرة.
ليبيـين  طياريـن  أن  إلـى  يشـار 
يواصلـون  وإيطاليـين  وفرنسـيين 
عروضهـم الجوية في سـماء العاصمة 
أحـدث  مـتن  علـى  طرابلـس  الليبيـة، 
أنتجتهـا  التـي  المقاتلـة  الطائـرات 
كبريات الشـركات العالمية المتخصصة 
وذلـك  الطائـرات،  هـذه  صناعـة  فـي 
علـى هامـش معـرض ليبيـا للطيـران 

«لافاكس».
وتشـارك في مقدمة هـذه العروض 
مقاتلات «رفـال» من الجيـل الخامس، 
الأوروبيـة  «يورفايتـر»  وكذلـك 
الإيطاليـة   «109 «أغوسـتا  وطائـرات 
والعموديتـان  للتدريـب،  المخصصـة 

«أفوسـتا 119» و»أم 311» إلـى جانـب 
طائـرة النقل الجـوي «أيربـاص 319» 
ومقاتـلات «ميراج» «إف 1» الفرنسـية 

التي تمتلكها ليبيا.

يشـار إلـى أن هـذه الـدورة الثالثة 
للمعرض، وستتواصل حتى الثامن من 
شـهر  تشـرين الأول / أكتوبر الجاري، 
شـركة   100 مـن  أكثـر  فيهـا  وتشـارك 

الجويـة  الصناعـات  فـي  متخصصـة 
وأجهزة ملاحة ومحـركات وقطع غيار 
الطائرات المختلفة العسـكرية والمدنية 

من 81 دولة عربية وأوروبية.

تحطم مقاتلة ليبية ومقتل طيارَيْهـا وكلاهما برتبة عقيد

■ باريس ـ ا ف ب: لا تزال قضية اختفاء المعارض المغربي 
المهـدي بـن بركة فـي باريس قبل 44 سـنة تشـكل عقبـة امام 
اسـتقرار العلاقـات بـين فرنسـا والمغـرب، وكلما عـادت هذه 
القضيـة الـى الواجهـة تـزداد المخاوف مـن اهتـزاز العلاقات 

الاستراتيجية بين البلدين.
ويرى الباحثـون ان هذه القضية تبقى حساسـة جدا لأن 
تطـور ملفها القضائـي قد يرفـع النقاب عن تورط مسـؤولين 
رفيعـي المسـتوى مـن البلديـن فيهـا، مـا قـد يعكـر العلاقات 
الوثيقـة بـين القوة الاسـتعمارية الفرنسـية سـابقا والمغرب 

الخارج في النهاية من سنوات الرصاص (1999-1960).
وقـال عبد القادر عبـد الرحيم من معهـد العلاقات الدولية 
الاسـتعمار  زوال  «منـذ  القضيـة  ملخصـا  والاسـتراتيجية 
والمغـرب يعتبـر شـريكا اسـتراتيجيا لفرنسـا في المتوسـط 
ولا احـد يريـد احقاق الحقيقـة». وقد اختفى المهـدي بن بركة 
المعـارض للملـك الحسـن الثاني الـذي كان يحظـى باحترام 
كبيـر وكان من ابرز قادة عدم الانحيـاز في العالم الثالث، في 
29 تشـرين الاول/اكتوبـر 1965 امام مطعم ليـب بباريس في 
عمليـة قامت بها اجهزة الاسـتخبارات المغربيـة بالتواطؤ مع 

شرطيين ومجرمين فرنسيين.
ولم يتم حتـى الآن توضيح هذه القضية بشـكل كامل ولم 

يعثر على جثة المهدي بن بركة كما لم تحدد ظروف وفاته.

وفي آخـر تطور تشـهده القضية، كان قـرار نيابة باريس 
الجمعة تعليق اصدار اربع مذكرات توقيف دولية بحق اربعة 
مسـؤولين مغاربة بمن فيهم اللواء حسـني بن سـليمان قائد 
الدرك الملكي المغربي واللواء عبدالحق القادري المدير السابق 
(الاسـتخبارات  والمسـتندات  للدراسـات  العامـة  لـلادارة 

العسكرية).
وقـد وقع القاضـي الفرنسـي باتريـك رامايل في تشـرين 
الاول/اكتوبـر 2007 تلك المذكرات التـي كان يفترض ان تبثها 

انتربول خلال الايام الاخيرة.
و»بعـد مـرور عشـر سـنوات علـى بدايـة عهـده، يطعـن 
الاسـلاميون في شـرعية العاهل المغربي الذي يخضع لضغط 
جيـش مـا زال يشـكل العمـود الفقـري فـي النظـام» وذلك ما 
يفسـر، حسـب عبد القادر عبـد الرحيم «لمـاذا لا يرغب محمد 
السـادس غير المتورط علـى الاطلاق في القضية، في تسـليم 

ضابطين رفيعي المستوى».
واكد ان «فرنسـا لن تقوم بأي شـيء من شـأنه ان يساهم 

في زعزعة استقرار النظام».
مـن جانـب آخر تـرى خديجة محسـن فينـان الباحثة في 
المعهد الفرنسـي للعلاقات الدولية، ان القضية تكتسي طابعا 
«شـخصيا وعاطفيـا» فـي العلاقـة بـين الدولتين التـي زادها 

«الخلاف مع الجزائر متانة».

واعتبـرت ان الوضـع دقيـق: بالنسـبة لمحمـد السـادس 
لانـه رغم سياسـة انفتاحه «يسـتمد جـزءا من شـرعيته من 
سـلالته»، وبالنسـبة لفرنسـا لا تتحمـل «نقـض» مـا تؤكده 

السلطات الفرنسية منذ اربعة عقود.
وقـد اعلن الجنـرال ديغول في شـباط/فبراير 1966 ان «لا 
شـيء قطعا، لا شـيء يـدل علـى ان جهاز مكافحة التجسـس 

والشرطة (...) كانا على علم بالعملية او ان يكونا غطياها».
وانتهى اول تحقيق فرنسي حينها إلى ملاحقة 13 شخصا، 
مثـل اقـل مـن نصفهـم سـنة 1966 فـي محاكمـة اولـى انتهت 

بالافراج عن معظم المتهمين الفرنسيين.
وفي نهاية المطاف حكم على وزير الداخلية المغربي حينها 
محمد اوفقير الذي كان في باريس حين وقوع عملية الخطف، 
غيابيا بالسجن المؤبد في الخامس من حزيران/يونيو 1967.

وادت ادانـة وزيـر اجنبـي خـلال ممارسـته مهامـه، فـي 
قـرار غير مسـبوق في القانـون الدولي، الى جمـود العلاقات 

الفرنسية المغربية طيلة عامين.
وكان لا بـد مـن الانتظار حتى وفـاة الحسـن الثاني لفتح 
تحقيـق جديـد تقـدم بصعوبـة رغـم العراقيل وافـادات عدة 
شـهود. مـن جانبها لـم تتوقـف عائلة بـن بركة عـن التنديد 
بـ»التواطؤ» بين باريس والرباط وانعدام الارادة السياسية 

لإحقاق الحقيقة.

قضية المهدي بن بركة شوكة في قلب العلاقات الاستراتيجية بين باريس والرباط

آثار الحادث وسط المنطقة السكنية
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فخري عثمان: حكاية
 بطلة الصعود للهاوية مع الموساد

ونبـدأ بالقصـة الكاملة لحكاية هبة سـليم، الجاسوسـة التي جندتهـا المخابرات 
الإسـرائيلية وقامـت بدورهـا بتجنيـد حبيبهـا الضابـط المهندس، وكيف كشـفتها 
المخابـرات، وتحولـت إلـى مسلسـل تليفزيونـي عـن قصـة زميلنـا الراحـل صالح 
مرسـي - الصعـود إلـى الهاويـة - ولعبت الفنانـة الراحلـة مديحة كامـل دورها، 
وشـاركها البطولة محمود ياسين وجميل راتب، والقصة انفردت بها مجلة «الإذاعة 
والتليفزيون» في حديث نشرته لضابط المخابرات الأسبق والسفير السابق بوزارة 
الخارجيـة فخـري عثمان وأجراه معه زميلنا أيمن الحكيم، ونشـر معه صورة هبة، 
قـال فخري عثمان: «اسـمها هبــــة عبدالرحمن سـليم، بنت جميلـة وذكية تنتمي 
إلى اسـرة ميسـورة مـن سـاحل سـليم بمحافظــــة أسـيــــوط وكانـت موهوبة 
وطموحـة، والتحقـت بقسـم اللغـة الفرنسـية بكليـة الآداب جامعـة القــــاهـرة، 
تفوقـت في دراسـتها، واهتم بها أســــتاذها الفرنسـي الذي كان يــــدرس لها في 
الـــجامعة ولاحــظ نبوغــها، وقرر أن يتبناها علمياً وسـاعدها في الحصول على 
منحة دراسـية في جامعة السوربون، وكانت المشكلة الكبرى هي كيف ستسافر الى 

باريس، وكيف ستقيم بمفردها؟
واعترضت أسـرتها في البداية على السفر إلى أن جاء الحل، كانت أسرتها تنتمي 
بصلة ما إلى أحد وجهاء أسـيوط، والمرشـح النيابي الدائم في ساحل سليم واسمه 

جلال حسين وكان له ابن مقيم في باريس اسمه عمر جلال حسين.
في ذلك الوقت كانت الثورة قد أنشـأت شـركات عابرة للحدود ولها فروع خارج 
البلاد وبينها شـركة مصـر للتجارة الخارجية وتولى رئاسـتها صديقي محمد غانم 
أطال الله في عمره، وكانت للشـركة نشـاطات واسـعة خاصة في القـارة الأفريقية 
وكان بعض تلك الأنشـطة تشـرف عليه أجهزة المخابرات المصرية وأصبح للشـركة 
فرع في باريس تولى رئاسـته عمر جلال حسين الذي اصطحب معه زوجته السيدة 
ميرفت حفيدة الاقتصادي العظيم طلعت باشا حرب، ومعهما ابنهما الصغير محمد. 
وسافرت هبة سليم لتعيش مع هذه الأسرة المصرية وبرعايتها وفي عهدتها، في هذا 
التوقيـت كنـت موجودا فـي باريس بحكم عملـي كملحق ثان في سـفارتنا بباريس 
وكان عمـر جـلال جاري ومن أعـز أصدقائي وتربطني به علاقة أسـرية، وكان يأتي 
ليزورنـي فـي شـقتي بالحي الـ16 هـو وأسـرته، ومعهم هبة سـليم التـي أصبحت 
صديقة للأسـرة، خاصة ابنـي الصغير «أحمد» الذي أصبح الآن من مشـاهير أطباء 
القلـب في أمريكا وكانـت هبة تقضي السـاعات في ملاعبته، وكنـت معجبا بذكائها 
وطموحها ووعيها السياسـي، وكنت أقول لو أن الدنيا من بين كل مائة بنت مصرية 
واحـدة فقط في وعـي هبة سـليم لتغير حال مصـر، وتوطدت علاقتي بهـا، وكانت 
لديهـا رغبة في العمل بالسـفارة المصرية في باريس وحاولت مسـاعدتها، ولكن لم 

يكن لها نصيب!
وواظبـت علـى دراسـتها فـي السـوربون كمـا وسـعت من نشـاطها السياسـي 
وأصبحـت لهـا صلات قوية بمكتـب منظمة التحرير الفلسـطينية فـي باريس وكان 
لديهـا إيمان عميق بالقضية الفلسـطينية وبالحقوق العربيـة، وكانت متحدثة لبقة 
ومثقفـة، كان ذلـك في حدود عام 1968، وما هي إلا شـهور حتـى وقعت ثورة الفاتح 
من سبتمبر في ليبيا، وتوطدت العلاقة بين قائد الثورة العقيد القذافي وبين النظام 
المصـري وجـرى اسـتحداث منصب الوزيـر المصـري المقيم فـي ليبيا ليكـون حلقة 
الوصـل بين النظامين ووقع الاختيار على المرحـوم فتحي الديب ليكون هذا الوزير، 
وكانت علاقتي بفتحي الديب ممتازة بعد أن عملت معه في مكتب الشـؤون العربية 
التابع مباشـرة لرئاسـة الجمهورية وبإشراف سـامي شـرف مدير مكتب الرئيس، 
وكان فتحي الديب من الشـرفاء المخلصين وظل عملي معه لمدة ثلاث سنوات قبل أن 

أذهب ملحقا في السفارة المصرية في باريس.
فلمـا تقرر سـفر فتحـي الديب إلـى ليبيا اتصـل بي وطلـب أن انتقـل للعمل معه 
، وودعت باريس، وصديقي  فوافقت بـلا تردد تقديرا للرجل وتاريخه وفضله علـيَّ

عمر جلال وزوجته وضيفته.
وانهمكـت في عملي الجديد في طرابلس كملحق دبلومسـي، وقنصل عام، ومدير 
لمكتـب الخبـرة المصرية في ليبيـا، وهو تجربة رائـدة وفريدة وكانـت مهمته انتقاء 
واختيـار العمالة المصرية المطلوبة في سـوق العمل بليبيا وكنـت حلقة الوصل بين 
الجانبـين المصـري والليبي ولـك أن تعلم أن الجانب المصري كان بإشـراف السـيد 
سـامي شرف شـخصيا وفي الجانب الليبي السـيد عبدالمنعم الهوني عضو مجلس 

قيادة الثورة ومدير المخابرات.
وفـي ليبيـا فوجئـت ذات يـوم بوجـود صديقـي حسـن عبدالغنـي نائـب مدير 
المخابرات العسكرية وكان من الشخصيات الجميلة النبيلة وكنت أعرفه منذ أن كان 

ضابطا صغيرا في الجيش يمتلئ بالحماس والوطنية.
كان حسـن عبدالغني يرتدي الملابـس المدنية عندما التقيته بـلا ترتيب في ليبيا 
وكان بصحبتـه زميـل لـه مـن الضباط الكبـار في جهـاز المخابـرات العامـة وأثناء 
جلوسـي معه سألني: تعرف الجالية المصرية في باريس؟ قلت: أكيد، بحكم السنين 

اللي قضيتها في سفارتنا هناك، ثم سألني في حذر: تعرف بنت اسمها هبة سليم؟
قلـت بلا حـذر: أعرفها ونـص! وخرج زميلـه عن صمتـه المريب وسـألني بدهاء 

مصطنع: ورأيك فيها إيه؟
أجبـت بتلقائية وبلا تردد: بنت ممتازة جدا، وكنـت معجبا بثقافتها ووعيها! ثم 
طاف الكلام بموضوعات أخرى ثم لاحظت أن حديثهما يعود من جديد ويحوم حول 
هبة سـليم، مما اثار فضولي، فهمسـت لحسـن: أنـا ملاحظ إن البنت دي شـغلاكم، 
وحاسـس إن أسـئلتكم عنها وراها حاجة، يا ريت تصارحوني علشـان أقدر أشوف 
الصورة كاملة، وأقدر أسـاعدك! وبعد دقائق من اللف والـدوران والمناورة أطلعني 
حسـن عبدالغني على الحقيقة كاملة ورحت أسـتمع إليه وجسمي يرتجف من هول 
الصدمة، هبة سـليم أصبحت عميلة للموسـاد، وأنهم جندوها رسميا، وهي بدورها 
قامت بتجنيد ضابط مهم في الجيش المصري، كان يحبها منذ سنين، وتقدم لخطبتها 
ولكـن أهلها رفضـوه نظرا للفارق الاجتماعي ولتواضع ظروفـه المادية، وعادت هي 
الـى القاهـرة بعد تجنيدهـا تبحث عنـه، وتعيد علاقتهما القديمة واسـتأجرا شـقة 
فـي مدينـة نصـر وأعماه الحب عـن واجبه الوطني، فكشـف لها عن كل مـا لديه من 
معلومات وأسرار وأصبح له مرتب ثابت يقبضه بالدولار، وعادت هي من جديد إلى 
باريس تترقى في سـلك الجاسوسـية ويغدق عليها الموسـاد من أمواله وتغدق هي 
علـى حبيبها الخائن فأصبحا مصدراً مهماً للمعلومات وعن طريقهما تـمكن الطيران 
الإسرائيلي من تدمير العديد من قواعد الصواريخ المصرية على الجبهة، ونالت هبة 
سـليم مكافـآت مجزية وطارت كثيرا إلى إسـرائيل عبر تركيا، وكرمها موشـي ديان 
نفسـه وأمام حشـد من قادة الموسـاد وجه إليها تحيـة خاصة وأغـدق عليها الثناء 
ومنحها وسـاما باسـم الحكومة الإسـرائيلية وقال أمام الجميـع: إن الخدمات التي 

قدمتها هبة سليم لإسرائيل تفوق خدماتهم مجتمعين!
ولم يقتصر الشكر على الكلمات بل إكراما لها أصبحت هبة سليم من كبار سيدات 
الأعمال في باريس وصاحبة توكيل عدد من أشـهر بيـوت الأزياء والماركات العالمية 

من العطور والملابس، ولما عرف الرئيس السادات بتلك التفاصيل جن جنونه.
ونكمل غدا إن شاء الله، أما الآن، فإلى رئيسنا.

«العربي»: وعود مبارك 
كررها مليون مرة دون تنفيذ

وإلى بارك الله لنا فيه، ودعواتنا له بأن يحميه من حقد الحاقد، وحسد الحاسد، 
ومن شـر كل نفاث في العقد، مثل زميلنا وصديقنا بـ»العربي» وعضو مجلس نقابة 
الصحافيـين جمـال فهمي، إذ لم يجد المسـكين مـا يقوله يوم الاثنين في «الدسـتور» 
غيـر: «كرر الرئيس حسـني مبارك في الحديث الذي أدلى بـه قبل أيام لمجلة القوات 
المسلحة بمناسبة مرور 36 عاما على حرب أكتوبر كلاما قاله سيادته مليون مرة قبل 
كده ومفيش فايدة، فهو أكد من جديد أنه شـخصيا مشكورا «مع الفقراء ومحدودي 
الدخـل في سـعيهم لحقهم في الحيـاة الكريمة»!! ويبدو أن مشـكلة المواطـن الفقير 
العدمـان في هـذا البلد ليس فقط أن السـت «كريمة» تكرهـه ولا تطيقه أصلا، وإنما 
ذاك الاهتمام الزائد بحضرته وأنه لا أحد في حفنة الحكم الثرية الغنية المتخمة يريد 
أن يتركـه فـي حاله ليموت جوعـا ويرحل في هدوء وسـلام، بالعكس الكل يتحدث 
ويتكلم عنه ليل نهار ويتمسـح بملابسـه وأثماله القذرة في كل مناسبة أو بدون اي 
مناسـبة بالمـرة حتى بات المرء يظـن أننا أما نوع مبتكر من الإدمان شـاع بين أغنياء 
السـلطة أو لعلهـا «موضـة» جديدة تفـرض على مليارديـرات الحكم وبشـواته أن 
يكملوا أناقتهم وزينتهم برش شوية كلام فارغ عن الفقر والفقراء فوق ألسنتهم قبل 

أن تتلوى أمام الميكروفونات وعدسات التصوير.
وربمـا «الإدمـان» أو «الموضـة» تلك هي سـر هـذا التناقـض الظاهري بـين كثرة 
الحديث عن الأغلبية الفقيرة وكون هذه الأغلبية تزداد كل يوم غلبا وبؤسـا وعدما 
وعـددا ايضا فالمسـألة فـي النهاية عـرض وطلب والشـاهد أن الطلب علـى الفقراء 
والمعدمـين مـن جانب أهـل «البيزنـس» المتحكمين بالعافيـة في ماكينة صنـع القرار 
السياسـي وفبركته على مقاس «سـبابيبهم» المزدهرة أضحى طلبـا زائدا ومتناميا 
بشـدة ما استلزم بالمقابل تعظيم ومضاعفة قدرة النظام و»سياسات» نجل سيادته 

على إنتاج البؤس والخراب بمعدلات متسارعة».

«الشروق»: لماذا يقاوم النظام
 بشراسة استقلال القضاة؟

وإلـى حاقد آخر، اشـتهر بحقده على رئيسـنا وحسـده الدائم له، وهـو الكاتب 
والأديـب الكبيـر علاء الأسـواني وقوله يـوم الثلاثاء في «الشـروق» عن اسـتقالة 
المستشـار محمود الخضيري احتجاجا على تدخل النظام في شؤون القضاء: «لماذا 
يقـاوم النظـام بكل شراسـة مطالـب القضاة في الاسـتقلال؟ في ظل قضاء مسـتقل 
سـتتم مسـاءلة كبار المسـؤولين عن مصادر ثرواتهم، ولن يتمكـن النظام من تزوير 

الانتخابات لصالح الرئيس مبارك وولده».
وعلـى فكـرة، عـلاء لا اديب كبيـر ولا يحزنون مـا دام قـد زج برئيسـنا في هذه 
القضية التي لا دخل له بها، وكان مشـغولا بتوجيه رسالته للأمة في ذكرى انتصار 
أكتوبر ومما قاله فيها: «كنت شـاهدا على كفاح شعبنا في سنوات الحرب والسلام، 
خضـت معارك قواتنا المسـلحة وحروبها وشـاركت في مسـيرة السـلام منـذ اليوم 
الأول، تحملت مسـؤولية الوطن وأمانته في مرحلة صعبة وظروف قاسـية، خضنا 
معا مواجهة ضارية مع قوى الإرهاب والتطرف، وحققنا معا انجازات عديدة غيرت 
وجـه الحياة علـى أرض مصر، واليوم وبعد سـتة وثلاثين عاما من انتصار شـعبنا 
وقواتنا المسلحة فإننا لا نزال مرابطين دفاعا عن أمن الوطن، وأمان شعبه ووحدته 
الوطنيـة وتظـل غايتنا تحقيـق المزيد من تطويـر وتحديث مجتمعنـا لصالح جميع 

أبنائه، محور سياساتنا هو المواطن المصري في حاضره ومستقبله».
طبعا، طبعا، فهكذا رئيسنا على الدوام كل وقته لخدمتنا، ولا وقت لديه للرد على 
مهاجميـه، وقد أعجبنا يوم الثلاثاء قـول زميلنا عبدالله كمال رئيس تحرير جريدة 
«روزاليوسـف»، عن بارك الله لنا فيه: «انجازه الأهم وغير المسـبوق والذي ما زال 
مسـتمرا وسيبقى مستمرا بفضله، هو انه الزعيم المصري الوحيد الذي تمكن من أن 
يسـتعيد لمصر كامل ترابهـا في الدولة المصرية الحديثة منـذ قرنين وأن يحافظ على 
شـكل الدولة الذي بلوره مينا، موحد القطرين قبل ألوف السنين، هذا انجازه الأكبر 
بخلاف انجازات أخرى عديدة ولهذا نحن ننتهز كل فرصة لكي نعبر له عن امتناننا 

لدوره ومكانته».

حمدي يصف الصيادين المصريين بالقراصنة
وإلـى المعـارك والـردود المتنوعـة التي يضـرب أصحابهـا في كل اتجاه حسـبما 
يتـراءى لكل واحد منهـم، فمثلا صديقنا العزيـز والكاتب والإعلامـي البارز حمدي 
قنديـل أسـعدنا ببدئـه كتابة فقال فـي «المصري اليـوم» كل يوم اثنين، قـال فيه عن 
الصياديـن المصريين الذين تم الافراج عنهـم بعد ان احتجزهم قراصنة صوماليون: 
«القراصنة إذن ليسـوا هؤلاء الذين احتجزوا السـفينتين المصريتين خمسـة أشـهر 
متواصلة منذ شـهر آذار (مارس) الماضي وعاد بهم بحارتنا مؤخرا ولكن هم بحارة 
هاتين السـفينتين الأربعون الذين اسـتقبلناهم اسـتقبال الأبطال وحشوا صفحات 
جرائدنـا وسـاعات إرسـال قنواتنـا الفضائية بأكاذيب عـن مغامرتهم، سـرعان ما 
انفضحت عندما بدأت الروايات تترى عن تقاسـم المغانم وتوزيع مكافآت أهل الخير 
والتقاضـي امام المحاكم ولا أحـد يعرف على وجه الدقة كم مـرة ذهب قراصنتنا من 
قبـل إلى الميـاه الإقليمية الصوماليـة ونهبوا خيراتها، وكم مرة ذهـب غيرهم، الذي 
نعرفه أن هذا ليس أول احتجاز لسفن مصرية هناك فقد اصبح القراصنة المصريون 
أكثـر القراصنة شـهرة في مياه الدول الأفريقية، سـواء تلك المطلـة على بحر العرب 

والمحيط الهندي شرق القارة أو المطلة على البحر الأبيض شمالها.
يقول قراصنتنا عادة إنهم يلجأون إلى الصيد في أعالي البحار او في مياه الدول 
الأخرى، لأن ثروة مصر السـمكية في البحرين الأبيض والأحمر شـحيحة بالمقارنة 
ببحـار أخـرى وهم على حق فـي هذا، ويقولـون أيضا إنهم يخرجـون من مصر لأن 
البحيـرات المصريـة التـي كانت مصـدر رزقهم قد انحسـرت مسـاحتها تحت وطأة 
تعديات العمران وتغيرات المناخ وسـيطرة الحيتان الكبار في سوق الأسماك، وهم 
في هذا ايضا على حق إلا أن هذا كله ليس مبررا على الإطلاق لمخالفة القانون ونهب 

ثروات الآخرين».

«الدستور»: مصيبتنا بمن يسمون مثقفين
ومن الصيادين وسـرقاتهم لأسـماك الشـعوب الأخرى، الى فئـات ونوعيات من 
المثقفين الذين كما يرى صديقنا الإعلامي السيد الغضبان لا يختلفون عن الصيادين، 
وطبعـا هـو لم يقل ذلك، أو يشـير إليه انما هذا اجتهاد مني، لأننـي لا بد وأن اتدخل 

لقول أي شـيء إذا لـم أجد ما أقوله، الغضبان قال في نفـس اليوم - الاثنين - وهو 
غضب، في «الدسـتور» عـن الفئة الأولى: «هـذه الفئة تدرك أنها سـتتعرض لألوان 

شتى من الاضطهاد وأنها قد تدفع ثمنا باهظا نتيجة انحيازها الى الجماهير.
أما الفئة الثانية من المثقفين فتسعى الى الحاكم الفرد تفرض عليه ولاء ذليلا بغير 
حـدود وتبدي اسـتعدادها التام لأن تقوم بمهام «كلاب الحراسـة» المسـتعدة دائما 
لتنهش بأقلامها وأصواتها كل من تسـول له نفسه بأن ينطق بحرف يغضب الحاكم 
أو يعكر صفوه، ولا تنتظر «كلاب الحراسة» إشارة من سيدها لتنقض على خصومه 

لكنها تسارع بغريزتها لمهاجمة هؤلاء الخصوم حتى قبل أن يتفوهوا بكلمة.
هـذه الفئـة يعـرف الحاكـم انهـا بـلا ضميـر وأنها علـى اسـتعداد فـي أي لحظة 
للانقضـاض عليـه إذا صـار الحكـم إلـى غيـره، ومـع علمـه بهـذه الحقيقـة إلا أنه 
يسـتخدمها ويجـزل لها العطـاء لأنه بحاجة الى اسـتخدامها في المهـام القذرة ضد 

خصومه.
وبـين هـؤلاء وأولئك تقف فئـة ثالثة، وهـذه الفئـة الثالثة تحـاول أن تجمع بين 
نقيضـين الـولاء للحاكـم والدفاع عن ممارسـات ظالمـة وخاطئة وفي الوقت نفسـه 
إرضـاء الجماهيـر ومحاولـة إقناعهـا بأنهـا تسـتخدم موقعهـا القريب مـن الحاكم 

لإقناعه بتحقيق مصالح هذه الجماهير.
مـن هـذه الفئة عدد لا بأس به مـن المثقفين انضموا إلى الحـزب الوطني واحتلوا 
مواقـع قيادية فـي تنظيماته، ويحرص هـؤلاء على أن يكتبوا المقـالات التي تداعب 
أشـواق الجماهير وأن يعلنوا في كل مناسـبة أنهم يرفضون الكثير من السياسـات 
التي ترفضها الجماهير مثل اسـتمرار قانون الطـوارئ وتزوير الانتخابات والبقاء 
في موقع الرئاسة مدى الحياة، الى آخر هذه الموضوعات التي لا يستطيع أي مثقف 
يحترم نفسه أن يعلن عن تأييده لها، فإذا ووجه هذا المثقف بالتساؤل الطبيعي: إن 
كنت فعلا ضد هذه الممارسـات والسياسات فلماذا تبقى في موقعك القيادي بالحزب 
الذي يفرض هذه السياسـات والممارسـات؟! وتكون الاجابة دائما أن هذا البقاء في 
الحـزب له أهميتـه لأنه - يريد أن يقـوم بإصلاح الحزب من الداخـل! وأن يغير من 

هذه السياسات والممارسات! وهذا التبرير الفاسد لا يخدع عاقلا».

رزق لشيخ الازهر: 
ليس من شيم الدين السب للوالدين!

وإلى معركة أخرى مختلفة سـتكون من نصيب زميلنـا وصديقنا ورئيس تحرير 
مجلة «المصور» حمدي رزق وخاضها في «المصري اليوم» ضد شـيخ الأزهر، بسـبب 
ما حدث منه مع طالبة منقبة في معهد أزهري - أثناء تفقده له، فقال: «النقاب الذي 
أفزع الإمام لا يستأهل سوى توجيه من الكبير سنا ومقاما، وكان يمكن لتلك الواقعة 
ان تكون نموذجا للنصيحة بالحسـنى، ولكن أن تصدر عن الإمام الأكبر تلك الهنات 
المؤذية لمشـاعر طالبة سـتظل تبكيها أبد الدهر كلما طاف بخيالها الإمام وهو يعنفها 
ويزجرها، ويتزايد في المس بوالديها، «أنا أفهم في الدين أكثر من اللي خلفوكي» - لا 
أفهم ولا استسيغ أن تصدر تلك العبارات من الإمام الأكبر ولا أفهم سر عصبيته التي 
صـارت حالـة متكررة، لا أدافع عن النقاب ولكن أدافع عـن صغيرة آلمها الإمام الأكبر 
- «امال لو كنت جميلة شـوية كنتي عملتي إيه»، حظها كده يا مولانا، وحشـه، بنت 
وحشين، متى كان الجمال خلقة، وليس خلقا، ومتى كان النقاب شريطة الجمال، هن 

يتنقبن لأسباب أخرى لا يدري مولانا عنها شيئا».
وفـي الحقيقـة فلا مكان لتسـاؤل حمدي عن سـر عصبية الشـيخ، فمن سـنوات 
طويلة وعندما كان مفتيا، وحتى الآن وهو يثير المعارك والخصومات بسبب ألفاظه 

التي يتفوه بها.

الاسلام أكرم المرأة وحرم التطاول عليها
وأمس - الأربعاء - نشـرت «الدسـتور» تحقيقا لزميلينا، الشـيماء عبداللطيف 
ومحمد حسـين جاء فيه: «الشـيخ فرحـات المنجي عضو مجمع البحوث الإسـلامية 
قال ان الإسـلام أكرم المـرأة، وحرم التطـاول عليها بأي لفظ يهـين كرامتها، وأن من 
فعل ذلك، عليه أن يطبق عليه حد الإسـلام بالجلد ثمانين جلدة، لأن الإسـلام أحاط 
المـرأة بسـياج عظيـم، لذلـك فـرض الحجـاب عليهـا، وإذا أرادت أن تزيـد وترتدي 
النقاب، فلا حرج في ذلك، لأن هذا أمر شخصي لا دخل لأحد فيه وحتى ان كان هناك 
حـق لأي شـخص في نقد امرأة فـلا يصح أن يكـون بهذه الطريقة، ونحـن لا ننحاز 
للمنتقبـات،لأن هناك بعض المهن التي تعمل فيها المـرأة لا يصلح فيها ارتداء النقاب 
فمثل الممرضة والطبيبة والمذيعة. أما الدكتورة آمنة نصير أستاذ الفلسفة الإسلامية 
بجامعة الأزهر فقالت، إن هذا التصرف الذي قام به شيخ الأزهر مرفوض لكن النقاب 
بصفة عامة، ليسـت له علاقة بالدين الإسلامي، وقامت دولة الإمارات المتحدة بسن 

قانون يمنع النقاب بسبب ما حدث بسببه من أعمال لا تليق بأمن المجتمع».

العريان يؤكد فشل النظام بالقضاء على الاخوان
وإلى الإخوان المسـلمين، وصديقنا العزيز ومسـؤول الملف السياسي بالجماعة، 
الدكتـور عصـام العريان الذي حـاول يوم الاثنين في «الدسـتور» إفهـام النظام أن 
ضرباتـه المتواصلـة للجماعـة لن تؤثر فيهـا وقوله: «قد يكسـب النظـام على المدى 
القصير بتلك السياسـة قصيـرة النظـــر ولكنـه عندما يمعن النظـر ويتأمل بعض 
عقلائـه فـي الآثار المدمـرة لتلك السياسـة الأمنية والتـي يستسـهلها الأمن وبعض 
السياسـيين فإنـه سـيعرف أن تلـك الجولـة الأمنية سـتنتهي كمـا انتهى ما سـبقها 
وسـيعود الإخوان أقوى كما كانوا وسـيجددون دماءهم بانتظام ولن ينحرفوا عن 
منهجهم الوسطي المعتدل ولن يستفزهم أحد للخروج عن أسلوبهم السلمي ليبطش 
بهـم، وسـيصرون علـى المشـاركة وفق رؤية محـددة تهـدف الى الإصـلاح المتدرج 
وسـيقدمون بدائـل للأشـخاص وللحركة وللنشـاط، وسيكتسـبون مـع كل صباح 
أرضا جديدة وأنصارا جددا وقيادات قادرة على الصمود والتضحية في سبيل الله 

تعالى».

اتهام أحمد رائف بمهاجمة
 الاخوان للحصول على ترخيص جريدة 

أما المسـؤول الإعلامي للجماعة، جمال نصار فقد نشـرت له «الشروق» في نفس 
اليـوم رسـالة أوضح فيهـا الموقف من هجمات أحمـد رائف المتواصلـة ضد الجماعة 
والمرشـد العـام خفيـف الظل محمد عاكـف، فقال جمـال: «طلب مني الاسـتاذ رائف 
مقابلته للأهمية في منزله بمدينة نصر منذ عدة أشـهر وقد سبق لي أن زرته بمنزله 
فـي مدينـة الرحاب منذ سـنوات وألح عليَّ أكثـر من مرة، فذهبت إليـه ولفت نظري 
قبـل طـرق الباب وجود كاميـرا مراقبة على البـاب وحينما فتح الباب جلسـت معه 

واستأذنني أن يشرب سيجارة، فقلت له لا بأس وأخذ يحدثني في أمور كثيرة منها 
أن لديـه عرضـا من أحد قيادات الحزب الوطني لإيقـاف التعامل الأمني مع الإخوان 
شـريطة عدم دخول مجلس الشـعب وابتعادهم عن السياسـة فـكان كلامي أن هذا 
مسـتحيل، ومع ذلـك يمكنك عـرض الأمر علـى الإخوان ليقـرروا ما يرونه مناسـبا 
ورتبـت له لقـاء مع فضيلة المرشـد بعد ذلـك، وحينما سـألته عن أحوالـه في عمله 
قـال انـه ينوي عمل قناة فضائيـة وصحيفة يومية، قلت له هذا جيـد، ولكن من أين 
التمويـل؟! قال هناك بعض رجال الأعمال سـوف يتعاونون معـي لإنجاز هذا العمل 

فأثار في نفسي عدة استفهامات.
واتهام الأسـتاذ عاكف بأمور مشـينة تخالف الحقيقة، وتدل على الخصومة هذا 
الأمـر ينكره الإسـلام ويشـينه ذوو المروءات من أهـل الوفاء الذيـن يعرفون فضل 
الرجال وأصحاب الدعـوات، ولا يصب إلا في مصلحة أعداء الأمة، فكيف لرجل مثل 
الأسـتاذ عاكف الذي ضحى من عمره بـ23 سـنة في سجون النظام المصري ويمتلئ 

حبا لهذا الوطن ويعتصر ألما لما يحدث له، يوصف بهذه الأوصاف المشينة؟!
قـد يختلف البعض مع جماعة الإخوان المسـلمين سياسـيا ولكـن يجب ألا يخرج 
هـذا الاختـلاف عن الأدب المعهـود، الذي يؤدي الى السـباب والتقليـل من الآخرين 
دون سـند أو دليل، ولا أنسـى حينما علم الاسـتاذ عاكف بمرض الأستاذ رائف، فقد 

طلب إرسال بوكيه من الورد له في المستشفى بعدما نال منه ما نال».

حالة من الذهول من موقف السلطة
 الفلسطينية من تقرير «غولدستون»

وأخيرا إلى ردود الأفعال على طلب السـلطة الفلسـطينية تأجيل مناقشـة تقرير 
القاضـي غولدسـتون، وهـو ما أصـاب الكثير بحالة مـن الذهول، كان منهـم زميلنا 
وصديقنا إبراهيم عيسـى رئيس تحرير «الدسـتور» الذي صاح يوم الثلاثاء قائلا: 
«حكومـات عربية، وأولاها السـلطة الفلسـطينية برئاسـة محمود عبـاس تواطأت 
وتسـافلت مع أمريكا بتاعـة الأخ باراك أوباما، وأجلت مناقشـة تقرير الأمم المتحدة 
الذي يتهم إسـرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسـانية في عدوانها على 
غـزة، ما رأيـك في هؤلاء الحـكام؟ والأخ مذيع جامعة الدول العربية، عمرو موسـى 
قال «انه يشعر بالغثيان نتيجة تأجيل مناقشة تقرير الإدانة لإسرائيل بموافقة دول 
عربيـة»، طيـب ما تعمل حاجة يـا أخا العرب بدلا مـن التقيؤ في وجوهنـا، ما تقول 
لحكامـك الذين يدفعون راتبك، لينفضح مرة، بعد أخرى، بعد ثالثة وعاشـرة خواء 

سلطتنا العربية، وهشاشة تكوينها رغم كل السلطان والجبروت على الشعوب».
والحقيقـة أن عيسـى ظلم عمـرو موسـى، وتحامل عليـه، لأنه اعتبره سياسـيا 
معارضا في نظام عربي لا يريد اتخاذ موقف ضد سياسـات نظامه، ونسـي انه أمين 
عـام ينفذ ما تتخـذه دول الجامعة من قـرارات ويتابعها، بل ان عمـرو في رأيي، في 
كثيـر من تصريحاته وتحركاته يخرج عن مهام منصبه عندما لا تعجبه مواقف، مما 
عرضه الى مشـاكل مع دول عربية، وما يطالبه به عيسـى، يشـبه مـا كنا نطالب به 
الدكتور بطرس غالي عندما كان أمينا عاما للأمم المتحدة، فاعتبرناه رئيسـا لمنظمة 

مصرية أو عربية، لا دولية هو مقيد بنظمها وقراراتها.

«روز اليوسف»: موقف السلطة اصابنا بالغثيان
وفـي نفـس اليـوم - الثلاثـاء - كان رئيس مجلـس إدارة مؤسسـة دار الهلال، 
زميلنـا وصديقنـا عبدالقادر شـهيب، اكثر عـذرا لعمرو موسـى، بقوله فـي عموده 
بجريدة «روزاليوسـف» - شكة قلم - «أظن ان عمرو موسى ليس هو الوحيد الذي 
شعر بالغثيان لتأجيل مناقشة وإقرار تقرير غولدستون في المجلس العالمي لحقوق 
الإنسـان، الأغلب، الأعم من الفلسطينيين والعرب شـعروا بذلك، ولكني اعتقد انهم 

شعروا اكثر بغصة في الحلق.
وبغـض النظر عمـا اثير وما زال يثار حول مسـؤولية السـلطة الفلسـطينية في 
أمر هذا التأجيل فان نتيجته سـوف ترتب بالفعل نتائج سـلبية وشديدة الخطورة 
لأن الإسـرائيليين سوف يفهمون أن الحصانة الممنوحة لهم أمريكيا ودوليا لارتكاب 
جرائم بشـعة في حق الفلسـطينيين ما زالت مستمرة وسـوف يتمادون في ارتكاب 
مزيـد من المبـررات التي قيلت لتمرير التأجيل ليسـت مقبولة عقليـا، ان العكس هو 
الصحيـح، ان التصديـق علـى تقرير غولدسـتون كان سـيهيىء المناخ لاسـتئناف 
مفاوضات السـلام لأنه كان سـيوجه رسالة دولية واضحة للإسـرائيليين بأن هذه 

الجرائم مرفوضة وأن العالم عازم على منعهم من تكرارها».
وفـي اليـوم التالـي - الاربعـاء - كان رأي اسـتاذ القانـون بجامعـة المنصورة 
الدكتـور الشـافعي يشـير الـى أن السـلطة خائنة، وأوصـاف أخرى نتركـه يقولها 
بنفسـه في «الدسـتور» يوم - الأربعـاء - لأنها من نوع: «لقد شـطب المدعو عباس 
ورفاقـه القضية وهي في أقصى حيويتها وسـخونتها لا سـامحهم اللـه فيما فعلوه 
بنـا، ايهـا الخوارج عن الصف العربي - الإسـلامي - دماء الشـهداء فـي غزة فوق 
رؤوسـكم وأعناقكـم، ورحم الله الرجل الـذي عز من بعده وجود رجـال، رحم الله 
ياسـر عرفـات الذي لـم يخن قضيته حتى قتلته إسـرائيل مسـموما، وهـا هي تقتل 
فينا أمل الأقلية في نصرة قضية فلسـطين ومسـجدنا الأقصى الـذي يتعرض يوميا 
للعـدوان الإجرامي الإسـرائيلي مما يثير الدمـاء في عروقنا، ولا نـدري بعد خيانة 
السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، هل توجد نقطـة دماء فـي عروقهم، دمـاء الرجال 

وليس دماء الخراف».

«الوفد» تهاجم استهتار
 السلطة بارواح الفلسطينيين

وإذا تحولنـا إلـى «الوفد» سـنجدها تنشـر بيانا للحـزب قال فيـه: «يعلن حزب 
الوفـد إدانتـه الشـديدة لموقف السـلطة الفلسـطينية ويعتبر طلب تأجيل مناقشـة 
تقرير لجنة حقوق الإنســــان تكريسا لانشــــقاق الصف الفلسطيني واستهتارا 
بحجـم وقيمـة التضحيـات التـي بذلت فـي الدفـاع عـن غــــــزة، وتفريـــطا في 
الجهـود العربيـة التـي تضافـرت مـن أجـل المطالبـة بحقوق الشـعب الفلسـطيني 
المعتـدى عليـه، وتهديدا للوحـدة الوطنيـة الفلسـطينية، ويطالـــب حـزب الوفد 
السـلطة الفلسـطينية بمراجعة مواقفهـا لمحاولة وضع حد للعدوان الإسـرائـــيلي 
المسـتمر، وخاصـــة عدوانها الحالـي على المسـجد الأقصى وتنفيـذ مخطط تهويد 
القـدس وتكثيف الاسـتيطان، ولتوفير فرص نجـاح المصالحة بين جميـع الفصائل 

الفلسطينية وتأكيد وحدتها».
وستنتهي هذه القضية، بفقرة في «الجمهورية» لرئيس تحريرها وعضو مجلس 
الشـورى المعين محمد علي إبراهيم قال فيها: «أخشى أن يصل الحال بالفلسطينيين 
الى ان نفاضل بين السيىء والأسوأ، وهذا ما سيضر القضية طبعا، وإذا كنا انتقدنا 
حماس لما فعلته بأشـقائها، فإننا بنفس القدر ننتقد أبـو مازن لتأجيله التحقيق في 

تقرير لجنة غولدستون التابعة للأمم المتحدة».

قصة رجل المخابرات الذي اصطاد بطلة الموساد.. والغضبان يهاجم فصيلة المثقفين من كلاب الحراسة

عضو بمجمع البحوث الإسلامية يطالب بجلد شيخ الأزهر.. استنكار لسحب تقرير غولدستون اتهام عباس بالخيانة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصريــة الصادرة يومي الثلاثــاء والأربعاء عن الاحتفالات بانتصــارات قواتنا في 
حرب أكتوبر 1973 ورئاسة الرئيس مبارك اجتماع المجلس العسكري ووضعه اكليل زهور على قبري خالد الذكر والسادات ونصب الجندي 
المجهول، وحضور وزير العدل المستشــار ممدوح مرعي اجتماع اللجنة التشــريعية بمجلس الشــعب مع رئيس المجلس الدكتور احمد فتحي 
ســرور وإعلانــه إنهاء أزمة خبــراء العدل، وبذلك يكون مرعي قد ارضى المجلــس بعد أن أثاره ضده عندما رفض حضور الاجتماع الســابق، 
وواصلــت الصحف متابعة أخبار الدراســة في المدارس والجامعات وتوافر الاســتعدادات فيها أو انعدامهــا لمواجهة اي إصابات بإنفلونزا 
الخنازير، وكان كاريكاتير زميلنا شــريف عرفه بجريدة «روزاليوســف» امس، عن طالبين أحدهما يقول لزميله الذي يتبول على الحائط: - 

نظفوا حمام المدرسة. فرد عليه: - يا حلاوة، هي المدرسة فيها حمام..
وتقدم المستشــار القانوني لفندق ســميراميس ببلاغ للنيابة ضد صحيفة «البلاغ الجديد» يتهمها بالكذب بنشــرها عن ضبط شــبكة من 

الشاذين جنسيا في الفندق تضم عددا من الفنانين منهم نور الشريف وخالد أبو النجا وحمدي الوزير.
كمــا حدد النائب العام المستشــار عبدالمجيد محمود يــوم الأربعاء القادم موعدا لمحاكمة رئيس التحرير عبــده مغربي وأحمد فكري رئيس 
التحريــر التنفيذي وايهاب العجمي المحرر بالجريدة وتقدم عضو مجلس الشــعب عن الإخوان المســلمين والمتحدث باســم كتلتهم البرلمانية 
الدكتور حمدي حســن بســؤال عاجل لرئيس الوزراء عن تصرف شــيخ الأزهر مــع طالبة المعهد الديني المنقبة وطالــب بعزله، كما قام عضو 
مجلس الشعب عن الحزب الوطني في دشنا محمد مندور وقفة وعشرات من أقاربه باقتحام مركز الشرطة والاعتداء على أحد أفراده بسبب 

احتجاز بعض اقاربه اشتبهت فيهم الشرطة.
كما نشــرت الصحف عــن التوجيهات التي أصدرها الرئيس مبــارك لأجهزة الدولة بالعمل على تهدئة الاوضاع في القدس وفي المســجد 

الأقصى بعد تلقيه رسالة من مفتي المدينة طالبه فيها بالتدخل.
وضبط أغذية فاســدة ومخدرات، وهاربين من تنفيذ الأحكام، وإشــارة جريدة «الشــروق» إلى أن برنامج - الطبعة الأولى - الذي يقدمه 
زميلنا وصديقنا ب»الأهرام»، أحمد المســلماني على قناة «دريم» قد تم إيقافه قبل انتهائه بعشــر دقائق دون أي تفســير، وتصريحات لوزير 
الاســتثمار الدكتور محمود محيي الدين عن مفاوضات مع البنك الدولي للحصول على قرض قدره ثلاثمائة مليون دولار لدعم صندوق دعم 
التمويل العقاري للمســاهمة في بناء ثمانين الف شــقة للشــباب على ثلاث ســنوات لتنفيذ بنامج الرئيس للإسكان، وأصدرت محكمة جنح 

الوراق حكما بالسجن أربع سنوات على الطبيب سعيد متولي الدميري لتصويره مريضاته في أوضاع جنسية معه.
وإلى بعض مما عندنا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

يجب أن نتذكر أننا دولة صغيرة تقع في قلب العالم العربي ولنا مصلحة في منع الاشتعال الديني الذي لا يعلم أحد ما تكون نهايته

لا تكفي إقامة لجنة تحقيق مستقلة للرد على ما يزعمه تقرير غولدستون لأنّ الرد يجب أن يكون سياسياً

للفلسطينيين يوجد منذ الآن حكم ذاتي سياسي واسع يحققون فيه عملياً معظم طموحاتهم الوطنية وتطلعاتهم للسيادة

ضبط نفس في مكان حساس
■ التهدئة الامنية، التي تمتعت بها اسـرائيل في الاشهر الاخيرة، مهددة بالاختراق 
مـع تصاعـد التوتر حـول الحـرم. جملة أحـداث في الايـام الاخيـرة ـ بعضهـا عادية، 
كالصلوات اليهودية والاسلامية ومسيرة القدس السنوية، وبعضها موضعية، كزيارة 
السـياح من فرنسا الى ساحة المساجد، والشـائعة عن جولة خطط لها رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو الى سـلوان، شـكلت اساسـا لتبادل الاتهامات والتهديدات والتدخل 
الدبلوماسـي للولايات المتحدة وللاردن ومظاهرات الشـارع من الفلسطينيين الملثمين 
في شـرقي القدس. وامس سـجل تصعيد في المواجهة، مع اعتقال الشـيخ رائد صلاح، 

زعيم الحركة الاسلامية الشمالية في اسرائيل. 
الحكومة و «محافل الامن» الاسـرائيلية اتهمت السلطة الفلسطينية والشيخ صلاح 
بالتحريـض واثارة الخواطر في عيد العـرش، الذي يحج فيه اليهود الى القدس. ومن 
جهة اخرى، السـلطة الفلسـطينية، زعيم الحركة الاسلامية الشيخ رائد صلاح ورجال 
دين مسـلمون في دول عربية حاولوا تجنيد الاسرة الدولية والرأي العام ضد «تهويد 

القدس» وما وصفوه كـ «محاولة للمس بالمسجد الاقصى». 
القـدس والاماكن المقدسـة فـي قلبها تشـكل موضع اسـتخدام للاطراف فـي النزاع 
الاسـرائيلي ـ العربـي كوسـيلة مجربـة لتصعيـد المشـاعر الوطنيـة وخلـق توتـرات 
ومواجهات، في فترات الازمة السياسـية. في الحرم اندلعت «احداث النفق» في صيف 
1996 والانتفاضـة الثانيـة في صيف 2000. حكومة نتنياهو أبرزت مسـاعيها لاسـكان 
اليهـود في شـرقي القدس، وعندمـا وقفت امام المطلـب الامريكي لتجميد الاسـتيطان. 
السلطة الفلسـطينية لمحمود عباس وسـلام فياض تدعو الى «انقاذ الاقصى» فيما هي 
تقف حيال انتقاد حاد من الداخل، بعد أن تنازلت عن البحث في الامم المتحدة في تقرير 

غولدستون. 
علـى الطرفـين ان يبديا ضبط النفـس والتركيز على اسـتئناف المفاوضات على حل 
النزاع، وعدم اضرام النار في المكان الحسـاس والمخاطرة بمواجهة عنيفة اخرى. على 
اسـرائيل مسـؤولية خاصة بفعل سـيطرتها في القدس وعليها ان تتصرف فيها بحذر 
اقصـى والامتنـاع عـن الاسـتفزازات وخطـوات التصعيـد. اعتقال صلاح، فـي اعقاب 

نداءات حماسية من وزراء اليمين لاخراج حركته عن القانون، لا يبشر بالخير. 

أسرة التحرير
هآرتس 2009/10/7

هدار حورش

■ النضـال العـام الـذي بـدأه عـدد 
من سـكان القدس للحفـاظ على «بركة 
القدس» فـي المسـتوطنة الالمانية يبلغ 
بوسـواس حماية المدينـة ذرى جديدة 
مـن السـخف. يشـعر كثير من سـكان 
القدس وكأن كل حجـر في المدينة مهما 
يكـن بـلا قيمـة، مقـدس كأثر مـن آثار 
مـاض قومـي. لديهـم اسـباب جيـدة: 
فالمدينـة مليئة بشـواهد علـى ماضيها 
المركب. والاسـطورة والواقـع يأتلفان 
بحيـث انـه لا يمكن التفريـق بين حجر 
تاريخـي فـي الحقيقـة أو ركام عرضي 
ألصـق به صاحب اسـطورة مـا علامة 
تعريـف تاريخيـة. ان من يعـرف فقط 
محبـي الحفـاظ على القـدس لا يعجب 
مـن ان يـرى انهـم يصابـون بالبلبـال 
اكثر مـن مرة بين أثـر تاريخي وغرض 

حنيني.
فـي خلال عقـد مـن السـنين عصف 
النضـال البطولـي الذي قـام به محبو 
الحراسـة لمنـع هـدم مبنـى مـا، قـديم 
قبيـح يريـد ان ينقض، فقـط لأنه مكث 
في احدى الغـرف في طابقه السـفلي، 
نبـوءة  صاحـب  الاشـاعة،  بحسـب 
الدولـة بنيامـين زئيـف هرتسـل الذي 

أتـى القـدس فـي 1898 للقـاء القيصـر 
وليـم الثانـي. اصبحـت الغرفة شـبه 
معبد، وعندما اسـتقر الـرأي على هدم 
بيـوت المسـكينات فـي المدينـة وبنـاء 
بيـوت جديـدة بـدلا منهـا أثيـر صراخ 
كبير لم يهدأ الى ان التزم المقاول، الفرد 
اكيـروف، ان ينقض المبنـى لبنة لبنة، 
وان يعلم الحجارة المقدسة بأرقام وأن 
يعـود ليضعهـا داخـل المبنـى الجديد. 
كان لمحبي الحراسـة فضل على البناة، 
بأنهـم لـم يطلبـوا الحفاظ ايضـا على 
الـدرج التي صعد فيهـا صاحب نبوءة 
الدولـة، وعلى حجـارة الطريـق التي 

سحقت تحت عجلات مركب هرتسل.
يبـدو انه منـذ كانت غرفة هرتسـل 
الهاذيـة والامور في تدهور. فقد حارب 
محبو الحماية بقوة من اجل قطع ارض 
خضراء وحجارة مقدسة ولا يوجد في 
القدس سنتيمتر واحد من غير المقدس. 
فـي السـنة الاخيـرة بلـغ النضـال عن 
سـينما سـميدار، وهي مبنى آخر قديم 
غيـر جميل، مدة سـنين طويلة من آخر 
طراز عند شريحة ما من السكان ويبرز 
في مجتمـع القدس. يوجد فـي القدس 
عليهـا  الحفـاظ  ينبغـي  كثيـرة  مبـان 
لقيمتهـا التاريخيـة او العمرانيـة. لـم 
يكن مبنى سينما سـميدار واحدا منها. 
ان المناضلـين للحفـاظ عليـه حاربـوا 

طفولتهـم  مشـهد  اجـل  مـن  ببسـاطة 
والجـدران التـي تثيـر فيهـم ذكريـات 
دافئـة. لو كانـت هذه القيـم، مهما تكن 
حسـنة وتثيـر العطـف، تمنـع كل هدم 
وبنـاء من جديد، لعلقنـا كلنا في مكان 
مـا فـي الخمسـينيات او السـتينيات: 
فواحد يريد الحفاظ على بيته، والآخر 
يدفـع عـن مدرسـته بجسـمه، ويوجد 
من سيعشـقون شـارعا ضيقا او عمود 

كهرباء، او سلكا او شجرة.
يحاول السـكان هذه المـرة منع هدم 
صغيـرة  البركـة  «تاريخيـة».  بركـة 
وقديمـة، ويريد اصحابهـا حيازة الملك 
الذي يملكونه وان يبنوا بدلا منه مبنى 
مـا. لا يسـارع كثيـر من سـكان المنطقة 
الذين اسـتمتعوا بالبركـة الى التخلي 
عنهـا، لكنهم يدعون علـى الملاك الذين 
اصبحوا فجأة «اسماك قرش عقارات» 
فـي  تاريخـي»:  «موقـع  البركـة  ان 
الخمسـينات حـاول حريديـون اغلاق 
البركـة لأن صاحبهـا الفندقـي حاييـم 
شـيف، لم يفصل بين النساء والرجال. 
هـل سـيهب محبـو الحمايـة اذا تبـين 
لهـم قصد هـدم المبنـى الذي وجـد فيه 
حانوت الادوات الجنسية الاولى التي 

احرقها الحريديون المقدسيون؟

معاريف 2009/10/7

كل حجر يصبح الواح العهد
عوزي برعام

■ الوضـع فـي القدس قـد يضلل. انـه قابـل للانفجار. 
التقديـر المتفائـل انه «بعد مضي الاعياد سـتمضي الازمة» 
غيـر مضمون. لكن كـي نعلم علاج الوضع يجـب علينا ان 

نحلل الاحداث في الحاضر وفي المستقبل.
يوجـد بيننـا وبـين الفلسـطينيين نـزاع عميـق، قومي 
وديني. يحاول العقلانيـون بيننا صرف النزاع وحله الى 
سـبل قوميـة لا الى سـبل دينيـة. صحيح، النـزاع القومي 
ايضـا صعب ويوجـب على الطرفـين التخلي عـن الاحلام 
والاشـواق والرؤى. لكـن النزاعات القوميـة حلت في كل 
قـارة تقريبـا. ولـم يصبح حلهـا قصة عشـق. لقـد أحدث 

وضعا محتملا، مشكلا لكنه أنهى الحرب الدامية.
النزاع الديني أشـد خطرا وأصعب للحل. لكن يوجد من 
يحـاول اعطـاء النزاع وجهـة دينية، غير عقلانيـة، مليئة 
بتسـويغات مصدرها الكتب المقدسـة ومطامـح كامنة الى 
تجديد التراث الذي كان سائدا ها هنا قبل آلاف السنين او 

مئات السنين.
أنا اعرف الشيخ رائد صلاح معرفة جيدة. التقيته اكثر 
من مـرة. الحديث عن شـخص خطـر، عـدو للتعايش بين 
الشـعبين. من بين عرب اسـرائيل، هو القـوة الدافعة التي 
تحـاول جعـل جوهر النـزاع مواجهـة دينية بين الاسـلام 
واليهوديـة باسـم الشـعار الزائـف «الدفـاع عن المسـجد 

الاقصى».
لكن الشيخ رائد صلاح وأتباعه ليسوا وحدهم. فاليمين 
الخلاصـي عندنا يقـدس بناء الهيـكل ويؤمن بــ «تجديد 
مملكـة اسـرائيل الثالثة». ان ناسـه يشـاركون فـي رغبة 
جعـل الشـقاق القومي شـقاقا دينيـا لا يمكـن التحكم به. 
يعارض الشـيخ رائد ومؤيدوه كل تسليم لدولة اسرائيل. 

وهـم لا يصغـون الـى التفـاوض. وطموحهـم الـى تثوير 
العالم الاسـلامي على ما يسـمونه «تهويد القدس». كذلك 
يعلم اليمين المتطرف ان تحميس نفوس جماهير المسـلمين 
سيحسـم كل محاولـة لانهاء النزاع بتسـوية سـلمية. فلا 
توجد تسـوية بين الاديان لكن تمكن تسوية بين الشعوب. 
لهذا يجب على الجمهور السـليم ـ  من اليمين ومن اليسـار 
ومـن المركز ـ  ان يتوحد على رأي انـه يجب علينا ان نمنع 
امـكان التصعيـد الدينـي. ثـم من يقولـون انـه اذا تخلت 
اسـرائيل عن تحقيق حقهـا في القدس وفي جبـل الهيكل، 
فانها تلغي تسويغ وجودها. وهم يظنون انهم سينجحون 
في فرض رأيهم على الرأي العام في العالم وفي اسـرائيل. 
لكنهم مخطئون. كان ضم شرقي القدس الى دولة اسرائيل 
خطوة قبلها اكثر الجمهور الاسـرائيلي حتى اولئك الذين 
رأوا حرب 1967 «بدء الخلاص» وقال العلمانيون ايضا ان 
«توحيد المدينة ضرورة السـاعة»؛ لكن توحيد المدينة بقي 
متكلفا بلا حقيقة. لقـد عدم الاعتراف الدولي، وهو يحدث 
فرقا غير ممكن بين الفلسـطينيين الذين يسـكنون القدس 
الشـرقية وبين أصدقائهم وعائلاتهم في رام الله ونابلس. 
لـم يسـاعد التوحيـد مكانة اسـرائيل لا في العالـم ولا في 

المنطقة ولا داخل دولة اسرائيل.
الخطر يترصـد الجانبين. اصبح ابو مازن الذي يشـعر 
بالجـو عند شـعبه يزيد من حدة النغم فـي مواجهة اعمال 
اسـرائيل فـي القـدس، وهـذا برهان علـى ان جهـات غير 
عقلانيـة تسـتطيع ان تحدث جو طـوارىء، كل من يتحلل 
منـه يعـرض مكانتـه للخطـر. لهذا ينبغـي العمـل بحكمة 
وان نتذكـر اننا دولة صغيرة نقع فـي قلب العالم العربي. 
لنـا مصلحة في منع الاشـتعال الديني الذي لا يعلم احد ما 

تكون نهايته.
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نزاع قومي في القدس

ايتان مونروف

■ ثـار بي، حين  قـرأت المقالة الاخيرة 
للبروفيسـور زئيف شـتيرنهل «لا يوجد 
ما يحقـق فيه» (هآرتـس 9/25)، ارتياب 
بـأن حقيقـة ان الكاتـب لا يفصـل علـى 
نحـو موضوعي سـبل عمـل بديلـة ـ الى 
جانـب النقـد الـلاذع الـذي يوجهـه الى 
المجتمـع الاسـرائيلي وقيادتـه والجيش 
الاسـرائيلي ـ تنبع من أنه لا يوجد عنده 

في الحقيقة ما يقترحه.
يذكر شتيرنهل في مقالته انه قد «تبين 
في صيف سـنة 2006 نهائيـا، ان المجتمع 
الاسرائيلي لن يكون مستعدا بعد للثبات 
فـي حـرب اختياريـة تتطلـب ضحايـا. 
عسـكرية  انتصـارات  تريـد  فاسـرائيل 
لكنهـا ترفض دفـع الثمن البشـري الذي 
تشـتمل عليـه. لهـذا تم اتخاذ قـرار واع، 
هو ثمرة تقدير سياسي بارد، على القيام 
بحملة عقاب غزة بلا خسائر... لو استقر 
الـرأي على الحفاظ على حياة المواطنين، 
لـكان يجب الاخـذ بطريقة عمـل تختلف 
تمامـا: الهجمات المحددة فـي عمق ارض 
العدو التي قد تكون باهظة جدا بالنسبة 

لحياة جنودنا».
انا اوافق على هذا الكلام في الاساس، 
لكنني اتحفظ علـى عبارة «القيام بحملة 
لـم  العمليـة  هـدف  لأن  لغـزة»،  عقـاب 
بـل  كهـذه،  عقـاب  بحملـة  القيـام  يكـن 
المـس بالبنيـة التحتيـة لمنظمـة حمـاس 
ومحاربيهـا واحداث ردع فعـال مع ذلك. 

سـيقال الآن ان هـذا الهـدف احـرز كاملا 
والشاهد على ذلك انه منذ نهاية العملية، 
وبرغم انه لم يحرز في نهايتها اي اتفاق 
رسـمي، ما تـزال الجبهـة ازاء قطاع غزة 

هادئة.
ان موقف شـتيرنهل من شكل العملية 
الجيـش  علـى  يجـب  التـي  المطلوبـة 
الاسـرائيلي اتخاذهـا قـد بقـي غامضـا. 
يمكـن ان ندرك بطبيعـة الامر انه يبغض 
شـكل عملية الجيش كمـا تم ذلك بالفعل، 

لكننـا مع ذلك لا نسـمعه نؤيـد بصراحة 
شـكل العمليـة البديـل وهـو «الهجمـات 
المحـددة فـي عمـق ارض العـدو». وفـي 
الحقيقـة ان كل واحـد منا يعرف لأسـفه 
فليـس  كهـذه.  لعمليـة  المرتفـع  الثمـن 

الحديث فقط عن عشرات الضحايا.
ان عمليـة من هـذا القبيل قـد لا تحرز 
هدفهـا في أضيق معنـى للكلمة فضلا عن 
زرع انخفاض الروح المعنوي في الجمهور 
الاسرائيلي، ورفع معنويات حماس نتاج 

ذلك، التي ستشـعر انها فضلا عن انها لم 
تهزم فـي المعركـة تسـتطيع التغلب على 
الجيش الاسـرائيلي. شـعر جميع سكان 
دولة اسـرائيل بشيء من هذا الاحساس 
مـع انقضاء حرب لبنان الثانية في سـنة 
2006. بالمناسـبة لن يكون تخمينا معيبا 
ان نقـول انـه فـي وضع مـن هـذا القبيل 
سـيكون شـتيرنهل ومن يشـايعونه في 

الرأي بين رؤوس العائبين.
يبـدو ان الموقف الحقيقي لشـتيرنهل 
ومن يشـايعونه علـى الرأي انـه ينبغي 
الامتناع عن اي عمل عسـكري مهما يكن، 
وانـه ينبغـي انهاء النـزاع الاسـرائيلي 
الفلسـطيني باتفاق سـلام بعـد تفاوض 
بـين الطرفـين. يجـب علـى اسـرائيل في 
تفاوض كهذا ان تسـلك سـلوكا شـجاعا 
وبسخاء في الحد الاقصى لانها «الجانب 
القوي» في المواجهة. لا يجيب شـتيرنهل 
ومـن يشـايعونه علـى رأيه على سـؤال 
كيف ينبغي السـلوك فـي الفترة الزمنية 

حتى احراز اتفاق السلام المأمول ذلك؟
توجـد عنـد شـتيرنهل ايضـا خطوط 
حمـراء لا تلائـم ادنـى حـد مـن خطوط 
قيادة حمـاس. من المثير ان نعلم اي نوع 
عملية عسكرية كان يوصي به لو كان هو 
نفسـه يجلـس الى مائـدة التفـاوض مع 
قيادة حمـاس، وفي اطار هـذا التفاوض 
عبـر عن موقفه غير المقبـول كما قلنا عند 
زعماء حماس، واستمر هؤلاء من جهتهم 
فـي مقابلـة ذلـك علـى اطـلاق القذائـف 

والصواريخ على مدن اسرائيل؟
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فضل الردع
روت غبيزون

■ عاد تقرير غولدسـتون وكشف عن 
حقيقـة قديمة هي ان قوى الامن لا تجري 
تحقيقا خارجيا صادقا سـريعا في شـبه 
تجـاوز المعاييـر. ضـرر عـدم التحقيـق 
مضاعـف: فلسـنا نسـتخلص الـدروس 
ولسنا نسيطر على مسـتوى تنفيذ قوى 
الامن؛ ولسنا نلقي مسؤولية حتى عندما 

يكون ابقاؤها حيويا عادلا.
معارضة الجيش الاسـرائيلي تحقيقا 
خارجيا طبيعية لكنها مخطئة. فالجسـم 
يجب الا يحقق نفسه. النيابة العسكرية 
والشرطة العسكرية مهمتان ومختصتان 
لكنهما غير كافيتـين لأن التحقيق الفعال 
الصـادق يجـب ان يتـم مـن قبـل جسـم 
خارجـي مسـتقل. اذا وجـد جسـم كهذا، 
وتراث يؤلـف بين الاسـتيضاح (تبين ما 
حدث وكيف يمكن التحسـين) والتحقيق 
(وهو اسـتيضاح يرمـي الى الفحص عن 
القاء المسؤولية)، فان اسرائيل تستطيع 
ان تواجـه مواجهة افضل النقد الشـديد 
عليها الـذي لم تعط جزءا منـه ردا كافيا 

حتى الآن.
اسـئلة  غولدسـتون  تقريـر  يثيـر 
بالمسـؤولية  بعضهـا  يتصـل  مهمـة. 
والانضباط والسـلوك زمن الحرب، لكن 
بعضها سياسـي واسـتراتيجي. ليسـت 
الاداة  هـي  «قضائيـة»  تحقيـق  لجنـة 
الملائمـة لعـلاج اي واحـد مـن الاسـئلة. 
سـيبدو تعيينهـا محاولـة مـن «متهمـي 

غولدسـتون» لتقويض استنتاجاته. لن 
تـرد لجنة كهـذه ردا فعـالا علـى التقرير 
ونتائجـه، وقـد يفصـل التحقيـق الـذي 
يتم موضوعات اسـتراتيجية وسياسية 
حيويـة لاسـتيضاحات قضائية، ويكون 
شـبه اعتراف بأن الاجهزة القضائية في 

اسرائيل ورقة تين فحسب.
بـدل ذلـك يجـب التفريـق بـين انماط 

الدعاوى.
 ان تحقيقـا خارجيـا، فوريـا صادقـا 
ضـروري بالنسـبة للدعاوى عـن تنفيذ 
واطـلاق  التنكيـل،  مثـل  حـرب  جرائـم 
النـار على المواطنين الذيـن رفعوا اعلاما 
بيضاء، واسـتعمال دروع بشرية او هدم 
مقصـود لمصادر المـاء ومطاحـن الدقيق. 
لكن عيوب تقرير غولدسـتون نفسـه في 
هذا الموضـوع تدل على الإشـكال الكامن 
فـي لجـان التحقيـق. فلـم تنجـح لجنـة 
أور فـي ان تثبـت مسـؤولية جنائية عن 
احـداث تشـرين الاول ( أكتوبـر ) 2000، 
ولهـذا يواصلـون فـي الوسـط العربـي 
النضـال لتنفيـذ الحكـم علـى «القتلـة». 
فضـلا عـن ان هـذا سـيكون الوضـع في 
لجنة تحقق شـكاوى ومعطيـات لجهات 
خارجيـة بعضهـا غيـر مختـص، تتصل 
بعشـرات الاحـداث فـي مناطـق خـارج 
سـيطرة اسرائيل. سـيكون تحقيق كهذا 
الصلاحيـات  مسـتعملي  لكـن  طويـلا، 
العالمية لن ينتظروا، وسيعملون لمحاكمة 
اسـرائيليين فـي الخـارج. وفـي النهاية 
مصـدرا  المكشـوف  تقريرهـا  سـيكون 
ويبـدو  اسـرائيل  علـى  لاسـتنتاجات 

اعترافا من جان.

واخطـر مـن ذلـك تقرير غولدسـتون 
يكشـف انه فـي تخطيـط وهـدف عملية 
«الرصـاص المصبـوب» ظهـرت اخلالات 
مبدئية كثيـرة بالقانون الدولي وقوانين 
اليهـا  بالنسـبة  يجـب  وانـه  الحـرب، 
الفحص عن القاء مسـؤولية جنائية. ان 
نتيجة هـذه التقريـرات هـي ان العملية 
كلها ـ  بل حصار غزة ـ ليست اداة شرعية 
في مكافحة اسـرائيل للاعمـال الارهابية 
ليـس  ان  غولدسـتون  يـرى  غـزة.  مـن 
الجنـود فقـط مذنبين بل الساسـة الذين 
القانونيـون  والمستشـارون  خططـوا، 
الذيـن وافقـوا علـى اهداف وسـبل عمل 
يصفها غولدسـتون بأنهـا جرائم حرب. 
ليسـت هـذه القضايـا قضائيـة خالصة، 
تحقيقـا.  تتطلـب  لا  انهـا  المحقـق  ومـن 

يجـب ان تعطـى ردا سياسـيا ومختصا 
يشـتمل على بيان اسـتراتيجيات تلائم 
القانـون  وقواعـد  الامنيـة  التحديـات 
يسـلب  ان  غولدسـتون  يريـد  الدولـي. 
اسـرائيل بديل عملية عسـكرية  واسـعة 
بل حصار، بالنسـبة لمنطقة يهاجم العدو 
منهـا مـن بـين سـكان مدنيـين. لا يحـدد 
التقريـر مـا الـذي يحـل لاسـرائيل فعله 
لتدفع عـن مواطنيها اطلاق نار المنظمات 
التي تعمل من وسط سكان مدنيين تلتزم 
حكومتهم شـبه المنتخبة عقيـدة القضاء 
على اسـرائيل. هذا هو السـؤال المطروح 
للنقـاش. وجوابه غير كامـن في تحقيق 

آخر.
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ماذا يحقق وماذا لا

ألون لوبوفيتش
 

■ الجدل العام في موضوع صفقة غلعاد 
شـليط هـو جدل حسـن وصحيـح. بيد ان 

توقيته مناسب بعد اطلاق شليط فقط. 
حمـاس  جهـود  فـي  شـك  اي  يوجـد  لا 
اجـل  مـن  لغلعـاد  مجـد  واع  لاسـتعمال 
مصالحها ولا سيما السياسية. فهم يريدون 
البرهـان على نجاح للشـعب الفلسـطيني 
باختطافـات  وتهديدنـا  سـجناء  باطـلاق 
اخرى: «شـليط وشليط وشـليط» كما قال 

مشعل في المدة الاخيرة.
لكن يجـب علينا ان نفكـر فقط في حياة 
اطلاقـه  سـاعد  لـو  حتـى  شـليط  غلعـاد 
مصلحتهـم. ان حل قضية شـليط موضوع 
علـى بابنـا. وحياته في ايدينـا لا في ايدي 
حماس فقـط. ما تزال فرصـة احضاره الى 

بيته قائمة. ينبغي ألا نضيعها.
كذلك يتصل حل قضية شـليط بالشعور 
ايضـا لا بالمنطـق فقـط. ففـي غـزة يوجـد 
شـاب، جنـدي منـذ أكثـر من ثلاث سـنين، 
ومـن المحتمل انـه لا يعلم ما الـذي ينتظره 
بعـد ذلك. انـه يعيش كل دقيقـة من حياته 
التفـاؤل  بـين  يوميـة  محاربـة  ويحـارب 
والتشـاؤم بلا نور النهار من النافذة. اكثر 
مـن 1200 يوم هي نحو  ثلاثين ألف سـاعة 

من العزلة. فكروا في ذلك وشعروا بذلك.
أجل لن يكون قرار اطلاقه مقابل مخربين 
سـهلا، ومـن المحقـق انـه لـن يكـون كذلك 
بالنسـبة لعائـلات ثكلـى يعـارض بعضها 
وبحق الصفقة التي قد تحرر قتلة أعزائها.

لكـن فـي هـذه النقطة فكـروا فـي عائلة 
نحشـون فاكسـمان الراحـل. فالامـر غيـر 
سـهل عليهـم ايضـا لكنهـم يوافقـون على 
اطـلاق قتلـة ابنهم مـن اجل حيـاة غلعاد. 
تذكـروا ان غلعاد شـليط لا يـزال حيا لكنه 

ربما يكون لا يزال فقط...
فـي كل مـا يتعلـق بالخـوف مـن اعمال 

ارهابية ينفذهـا المحررون، وفضلا عن اننا 
يجـب ان نعتمـد على الجيش الاسـرائيلي 
تنفيذيـة  قـدرات  ذو  جيـش  وهـو  ـ 
واستخبارية من افضل ما يوجد في العالم 
ـ اذا لـم تتـم الصفقـة فيمكـن الخـوف من 
اعمال ارهابية لجمهور فلسـطيني محرض 
استعد لتلقي سجناء ويسمع آخر الأمر انه 
«لأن اسـرائيل رفضـت الصفقـة» لن يحرر 
السجناء. في الواقع سيوجد عندهم دائما 
سـبب للارهاب اذا بحثوا عنـه. لكن يجب 
علينـا ان نعتمـد على الجيش الاسـرائيلي 
كما قلنـا آنفا. ما لم يسـد السـلام منطقتنا 
فسيوجد مخربون دائما ـ وحتى لو اعتقلنا 
جزءا فسينشـأ آخرون كالفطـر بعد المطر. 
لهذا فالخوف من الارهاب ليس سببا كافيا 
جيدا لمعارضة الصفقة. في الايام الاخيرة، 
في جبـل الهيكل، طعن غلام في السادسـة 
عشـرة جنديـا مـن الجيـش الاسـرائيلي. 
هل اطلـق هذا المخرب في صفقـة ما؟ لا فهو 

يدفعه التحريض.
لهذا، حل معضلة صفقة شـليط يجب الا 
يكـون متصلا بالنزاع كله، ويجب الا يكون 
بيقين علـى كاهل غلعاد. فقـد عانى معاناة 
كافيـة ولـم يعـد يسـتطيع ان يحمـل على 

ظهره جدلا سياسيا وأمنيا أيضا.
ان سـن قانون يسـوي موضـوع اطلاق 
المخربـين فـي اطـار صفقـة تبـادل اسـرى 
يسـتطيع ان يحـل المعضلة التـي نواجهها 
فـي اوضاع من هـذا القبيل. آنذاك سـيعلم 
المخربـون ان القانـون هـو القانـون. لكـن 
حتى ذلك الحـين، وفي الوضع الذي نشـأ، 

تجب الموافقة على الصفقة.
اسـتطيع، لكوني انسانا فقد صديقا قبل 
سـنين، ان اقول ان اعادة غلعاد شليط الى 
بيتـه تشـبه النجاح فـي اعـادة قريب من 
عالـم الآخـرة. هذا ممكـن في حالـة غلعاد 

شليط.
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لا ينبغي الخوف من صفقة شليط
سيفر بلوتسكر

■ الاحصـاءات واضحـة ومخيفـة: في كل مـرة يصل 
فيها مسـتوى المعيشـة في الضفـة الغربية الفلسـطينية 
الـى ذروة جديدة، تندلـع انتفاضة تعيـد دولاب التطور 
الاقتصـادي ثانية الـى الوراء، هكذا كان فـي 1987، هكذا 

في 2000، وهكذا ... الآن ايضا. 
أوجـه الشـبه مقلقة. مرة اخـرى، مثلما قبل 22 سـنة، 
وقبل تسـع سـنوات، الاقتصـاد الفلسـطيني يجمل فترة 
نمـو مثيـرة للانطباع. مـرة اخـرى، مثلما عشـية اندلاع 
الانتفاضتـين السـابقتين، تبلغ وسـائل الاعلام بتوسـع 
وبفرح عن معجزة اقتصادية في نابلس، في رام الله وفي 
اريحا. محلات جديدة تفتح، مقاه مليئة، بطالة تنخفض. 
ومرة اخرى الرأي العام الاسـرائيلي يميل الى التصديق 
بأن المشكلة الفلسطينية بلغت حلها في الواقع القائم. فما 
الذي يمكن للفلسطينيين ان يتطلعوا اليه اكثر حين يكون 

لديهم حكم ذاتي متقدم ومستوى معيشة منطلق؟
ولتذكيرنـا: فـي نهاية آب ( أغسـطس ) اللهاب، للعام 
الاثـاث  محـلات  الاسـرائيليين  آلاف  عشـرات  أمّ   2000
فـي  ووقفـوا  قلقيليـا  ضواحـي  فـي  المنزليـة  والادوات 
الطوابيـر الطويلـة للباصـات مباشـرة مـن جنـوب تـل 
أبيـب الى الكازينو فـي اريحا. حسـب معطيات صندوق 
النقـد الدولـي، ارتفـع الدخل للفـرد في مناطق السـلطة 
الفلسـطينية فـي اعـوام 1995 ـ 2000 بوتيـرة 8 حتى 10 
في المئة في السـنة. ورغم السـلام الاقتصادي الرائع هذا 
كان يكفي اشـتعال اسـتفزازي هامشـي وضئيل لإشعال 
الانتفاضـة والارهـاب، اللذين دهورا مسـتوى المعيشـة 
الفلسـطينية لجيـل كامـل الـى الـوراء واحدثـا اضـرارا 
بالاقتصـاد الاسـرائيلي. الكازينـو فـي اريحـا يقف على 
حالـه، فارغا ومهجـورا، كدليـل حي على فشـل المحاولة 

لاستباق التطبيق الاقتصادي على التسوية السياسية. 
الايمان المـادي بقدرة الازدهـار الاقتصادي (الجزئي) 
علـى اسـكات التطلعـات الوطنيـة، مهما كانت هـذه غير 
واضحة وغير محددة، كان ينبغي ان يتحطم الى شـظايا 
قبل تسـع سـنوات. ولكن يتبـين ان لا. نتنياهو، ليبرمان 
وباراك يشـتركون اليوم في الرأي القائل: للفلسـطينيين 
يوجـد منذ الآن حكم ذاتي سياسـي واسـع ـ والآن ايضا 

أمنـي ـ يحققـون فيـه عمليا معظـم طموحاتهـم الوطنية 
وتطلعاتهم للسيادة. هذه «شبه دولة»، يوجد فيها سلطة 
تشـريعية، سـلطة قضائيـة، شـرطة، جيـش، انتخابات 
ديمقراطية، منظومات مدنية، حكومة فلسطين يمكنها، اذا 
ارادت ذلك جدا، ان تتلقى تمثيلا في مؤسسات اقتصادية 
دولية؛ اسـرائيل لن تعارض ذلك مثلما لم تعارض مزيدا 

من علائم الاستقلال والسيادة.
حسـب رؤيـة رئيـس الـوزراء نتنياهـو، المتعارضـة 
فـان  قبلـه،  واولمـرت  شـارون  مواقـف  مـع  جوهريـا 
المفاوضات على التسـوية الدائمة لا تتم الا من خلال قوة 
المثابرة الدبلوماسـية: النزاع الاسـرائيلي ـ الفلسطيني 
حل وسوي في سواده الاعظم، وما تبقى من خلاف يمكن 
بالتأكيـد ان ينتظر الاجيال التالية: اسـرائيل ملزمة بان 
تسـاعد الفلسـطينيين في تنميـة اقتصاد السـوق الحرة 
وتشجيع الاسـتثمارات الاجنبية. هذه مهمتنا في المنطقة 
ولا يوجـد غيرهـا. التطبيع الاقتصادي، المسـمى «سـلام 

اقتصادي» سيلبي كل شيء.
ربما نعـم، ولكن من المعقول الافتـراض أن لا. التطبيع 
فـي  الراديكاليـة  الثوريـة  الاسـس  يهـدد  الاقتصـادي 
المجتمـع الفلسـطيني، وهـؤلاء اقسـموا علـى ألا يدعوها 
تترسخ: فهي تعتبر وتفسر من قبلهم كتسليم غير مباشر 
بالاحتلال. حركة تحرير وطنية، فما بالك وطنية ـ دينية، 
تندثـر وتتفتت عندمـا تخـرج الجماهير الى المشـتريات 

وليس الى المظاهرات. 
تعزز الطبقة الوسطى الفلسطينية، الكفيلة بان تعشق 
نمـط الحياة المنتظـم، وتتنكر لاسـتمرار الكفـاح وتتمتع 
بقربها من السـوق الاسـرائيلية الكبرى هو بالتالي ضرر 
فـي نظـر الزعامـات الكفاحيـة. وليـس فقـط الكفاحية: 
التوتـر بـين التقدم الاقتصـادي والشـخصي وبين المأزق 
السياسـي والوطني يمزق المجتمع الفلسـطيني بأسـره. 

يخلق فجوة في الوعي تبحث لها عن متنفس. 
الانتفاضـة التاليـة - اذا مـا اندلعـت ـ مـن شـأنها ان 
تتركـز فـي الحرم، ولكـن منطقها لا يرتبط حقا بالمشـاعر 
الدينية. مثلما في المرات السـابقة، مصدرها سـيكون في 
الخليط المتفجر للجمود السياسي والازدهار الاقتصادي. 

الاثنان، كما يتبين، لا يسيران جيدا معا.

يديعوت 2009/10/7

انتفاضة ضد التطبيع
الوف بن

 

■ بنيامين نتنياهو يجل ونستون تشرشل ويراه مثالا 
يحتذى لا بسـبب تدخين السـيجار فقط، وحـب التاريخ 
نتنياهـو  بنيامـين  يجـل  الملايـين.  اصحـاب  ومصادقـة 
تشرشـل بسـبب تحذيراتـه مـن ازديـاد المانيـا النازيـة 
قـوة، وهـي التي كلفته عزلة سياسـية وعرضـه على انه 
مثير متطرف للحرب في فتـرة المهادنة البريطانية لهتلر. 
نتنياهـو يتماهى وشـعور القلة الصغيـرة العادلة، التي 
تحذر مـن الخطر حتـى عندمـا تتجاهله الكثرة وتشـغل 
نفسـها بملهياتها، الـى ان يدعوه من الهامش السياسـي 

لإنقاذ شعبه.
شـبه نتنياهو نفسه بتشرشـل عندما عارض اتفاقات 
اوسـلو، وجلب على نفسـه عداوة «النخب» الاسرائيلية 
التـي ايدت مسـيرة السـلام. وقـد رأى انتخابه لرئاسـة 
الحكومـة فـي 1996 رسـالة انقـاذ وطنيـة لصـد مسـيرة 
اوسـلو كما عين تشرشـل رئيس حكومة بعـد ان تحققت 

نبوءاته السوداء في الحرب العالمية الثانية.
فـي العقد الـذي كان فيـه نتنياهو خـارج الحكم وجد 
المانيـا النازية فـي ايران. لقـد وقف علـى رأس المحذرين 
مـن خطر الـذرة الايرانية ازاء عدم المبـالاة عند الجمهور 
الاسـرائيلي والجماعـة الدولية. عندما أعلن قبل سـنتين 
«السـنة هـي 1938 وايـران هـي المانيـا»، كانت الرسـالة 
الخفيـة هي ان «احمـدي نجاد هو هتلر ـ وانا تشرشـل». 
وبعـودة نتنياهـو الـى الحكـم عـرض احبـاط التهديـد 

الايراني على انه الهدف الرئيسي.
شـجعت الحربـان في لبنـان وغـزة نتنياهـو على ان 
يتبنـى لبنـة اخـرى من تراث تشرشـل وهـي قصف مدن 
المانيا. عندما ينتقدون اسـرائيل لقصفهـا بيروت وغزة، 
يذكـر نتنياهـو ردا على ذلك هامبـورغ ودريزدن. واعتاد 
ان يقـول ان بريطانيا وامريكا قتلـت من المواطنين الالمان 
فـي الحـرب العالميـة الثانية قـدرا اكبر مـن العكس، ومع 
ذلـك كله واضح من كان المعتدي ومن كان الجانب العادل 
في الحـرب. ذكر نتنياهو في خطبته فـي الجمعية العامة 
لـلامم المتحدة تشرشـل كمحـذر لـم يصغوا اليـه الى ان 

تحقق التهديد وذكر ضمنا ايضا انه من قصف بريزدن.
كان تشرشـل قائـد حـرب كبيـرا وفنانا فـي العلاقات 

العامة وفي تجنيد الرأي العام. لكن اكبر القادة ايضا غير 
قـادر على أن يحـول علاقات القوى بقـوة حضوره فقط. 
ادرك تشرشـل هذا جيدا، ولـم يوهم نفسـه أن بريطانيا 
سـتنجح في التغلب على هتلر بنفسـها لهـذا بذل جهودا 

كبيرة لضم الولايات المتحدة الى الحرب.
ان تشرشـل مثـل نتنياهـو ايضـا آمـن بأنه مبـدأ «اذا 
اعطـوا سـيأخذون» هو مبدأ اساسـي في السياسـة. فقد 
كان للدعـم الامريكي الذي حصـل عليه ثمن هو حل عرى 
الامبراطوريـة البريطانيـة. عـارض فرانكلـين روزفلـت 
الاسـتعمار البريطاني، وفي اول لقاء له مع تشرشل ـ في 
المرحلة التي سـاعدت فيهـا امريكا البريطانيـين لكنها لم 
تكن دخلت الحرب بنفسها ـ وقع كلاهما الحلف الاطلسي 

الذي ضمن حق الشعوب كلها في تقرير المصير.
لم يكن التخلي عن الامبراطورية سـهلا على تشرشـل 
الذي عـارض تحريـر المسـتعمرات معارضـة عميقة، ولا 
سـيما اعطاء الهند اسـتقلالها. فقد سـمى المهاتما غاندي 
«وكيـلا محرضـا، يتظاهـر بأنـه فقيـر ويأتـي شـبه عار 
لمفاوضة ممثلي الملك». لكن ذلك كان عندما كانت بريطانيا 
فـي اوج عظمتهـا. امـا عندمـا كانـت مسـتنزفة جريحـة 
ازاء العـدو النـازي، واحتـاج تشرشـل احتياجا يائسـا 
للمسـاعدة الامريكيـة فقـد رجـع عـن موقفه. بعـد ثلاثة 
اشـهر من بيرل هاربر، ارسل تشرشل الوزير ذا الشعبية 
ستافورد كريبس الى الهند، مع اقتراح استقلال تدريجي 
عوض تأييد الهنود في الحرب على النازيين واليابانيين. 
فشـلت البعثة ـ فقد رفض غانـدي والزعماء الهنود تأييد 
بريطانيا ووافق المسـلمون فقط ـ لكن اقتراح الاسـتقلال 
لـم يكن مـن الممكـن اعادته. لخص تشرشـل قبيـل نهاية 
الحرب قائلا «ضاعت الهند». ان الخسارة في الانتخابات 
فقـط بعد الحرب حذرت تشرشـل من حـل الامبراطورية 
التـي يحبهـا، بيديه. يـرى نتنياهو ان التهديـد الايراني 
لاسـرائيل يشـبه التهديد النـازي لبريطانيـا. ونتنياهو 
مثل تشرشل ايضا يأمل مسـاعدة امريكية تزيل التهديد؛ 
واوبامـا مثـل روزفلـت ايضـا يطلـب عـوض ذلـك حـل 
امبراطوريـة اسـرائيل الصغيـرة فـي المناطـق وتحريـر 
الفلسـطينيين مـن الاحتـلال. سـيكون من المثيـر ان نرى 
هل سـيتعلم نتنياهو من الزعيم الـذي يجله هذا الدرس 

ايضا، ام ان مماثلته التاريخية تنتهي بالقصف.
هآرتس 2009/10/7

تشرشل وتلاميذه

إسرائيل قررت القيام بحملة لمعاقبة غزة بلا خسائر

حصار غزة ليس أداة شرعية لمكافحة الإرهاب
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عبد الفتاح كيليطو في «تخاصم الصّور»:

البحث عن الجذور الثقافية لرواية مغربية 

 
 إذا كانـت الروايـة تناسـب عموما نموذجـا أصليا 
مـن الأدب الحكائي وتمثيـلا كونيا لما يبدو لنا يشـبه 
مثال السـرد الأكثر تميّزا وانتظارا، فثمّة رواية أخرى 
كالروايـة المغربيـة ذات التعبير الفرنسـي تبتعد عن 
النمـوذج وتتميّز بطريقة تفكيرهـا الخاصة بها. تبدو 
الروايـة الغربية للأوروبـي فعلا ثقافيـا عاديا تماما، 
كونيا، يتّسـم ببداهة لا جدال فيها؛ فـي المقابل، يمكن 
للروايـة المغربيـة أن تمثـل مصـدر اختـلال وظيفـي 
وأحكام زائغـة لأنّها تطرح ظاهريا مشـكلتين: الأولى 
بالنسـبة للذيـن يكتبونهـا والأخرى بالنسـبة للذين 

يقرأونها .
عزى بشكل أساسي   من المرجّح أنّ هذه الوضعية تًُ
إلـى الظواهـر المرتبطـة بالاختلافـات بـين الثقافتـين 
أولا، ولكـن أيضا وخصوصا إلى ظواهـر الازدواجية 
اللغويـة. هـذه الحقيقـة المعقـدة أنتجت أدبـا روائيا 

أصيلا أبرزه النقاد منذ السبعينيات.
 إنّ فعل إنتاج السرد المغربي ذي التعبير الفرنسي 
مشـبع بعمـق بهـذه الباثولوجيـا المميّـزة للأجيـال 
الأولى من الكتّاب الذين تجسّـد الرواية عندهم شكلا 
مـن الوعـي المفاقـم. الإصـرار الذي أتـى لاحقـا بردّة 
الفعـل بواسـطة الكتابة الشـعرية والروائيـة يظهر، 
بشـكل مفارق، كعلامة التـزام ثقافـي للكاتب ويصير 
ضربا من ضمانة. إنه يجسّـد أيضـا، وأبعد من تعبير 
صريـح وفظ، اسـتغلالا أدبيا للغة الفرنسـية كاشـفا 
عـن تعقد الاختيار، عـن علاقة اللغة بالأنـا وبالعالم. 
حتى وإن بدت الوضعية مؤاتية لتواصل بين ـ ثقافي، 
فـإنّ تصوّر، ولو فكريا، أنّنا لسـنا وحدنا أسـيادا في 
أوطاننـا، يصبح نوعا من علم أمـراض خالب يلخّص 
الوضعية المفارقة للكاتب المغربي في صراعه مع لغته 
الثانيـة. يكتـب عبد الله العـروي: «لا فكـر إلاّ بالآخر 
... مـاذا يعني العـرب بداهـة عندما يقولـون الآخر ؟  

يعنون الغرب» (1) .
  كانـت قضايا الهوية، الثنائيـة اللغوية، الاقتلاع، 
المثاقفـة، الكولونياليـة ... إلخ باسـتمرار، تنبثق من 
جديـد على سـطح السـرد الـذي أصبـح، بفعـل ذلك، 
وسـيلة للتعبيـر والوعـي الثقافيـين الحادّيـن. نجم 
عن ذلك دوما هذا الإحسـاس بوجود تنازع نفسـاني 
والذي يؤدي استخدام اللغة الفرنسية إلى أن يجعله 
ـ هذا ما لم يكن يصلح أيّ شـيء، لأنّ اللغة  أكثـر فتكا ـ
السـردية هي اللغة الكولونيالية أيضا. فالأثر المأمول 
من خـلال الكتابـة الأدبيـة الناطقـة بالفرنسـية عند 
جيل كامل من الكتاب المغاربة، هذه الهتافات المتمرّدة 
الموجّهة خصوصا للمستعمر السابق ولنخبته المثقفة 
(2)، تتجاوز التفسير اللغوي لتحدّد موقفا يخلق بين 
الأطـراف موضوع الخـلاف، بين هذيـن الطرازين من 
الأفـراد، الواحد كاتبا في لغة الآخـر، صلات وروابط 

بدأنا بالكاد وبفضل تطوّر العقليات، نميّز تعقدها .
 تشـكل روايـة «تخاصم الصـور» (3)  لعبد الفتاح 
كيليطو مظهرا ممثـلا، على جانب من الأهمية،  لتطوّر 
ي والرّصين في آن،  الكتابة المغربية. هذا الكتاب المسـلّ
يجسّـد موقفا من طراز مختلف. فبتمثـل هذه الرواية 
لتاريخ العقليـات وللتاريخ حصـرا، تنغمس في نوع 
مـن لـذة الكتابـة عـن الـذات ولأجـل الآخر.الكتابـة 
وقـد تحدّرت من نسـج اتصال بين اللغـة الأجنبية مع 
إحداثيات الواقع الأهلي، تكشف في الحال عن نزعتها 
الثقافية، بالرّغم من أنّ وجود «أنا» يتمّ إدراكه كعلامة 
على السـيرة الذاتية. الأمر الجوهـري لا يغيب مطلقا 
عن النظر، وككلّ كتابة سـردية، تتجاوز هذه الرواية 
الصغيرة الجدال القديم بعض الشـيء حول الاختيار 
المشـتبه به للغة الفرنسـية، والذي أصبح هو نفسـه 
موضوعـا للفكر المغربي، لتفضي إلى مسـألة مركزية: 
مسألة المعنى ومسألة التمثيل شبه الثقافي للعالم من 

خلال التخييل الروائي أو التخييل الذاتي .
ي،   تحمل «تخاصم الصّور» خاتم مؤلف أهلي مسـلّ
بخلاف ما كان يجري في روايات الجيل الأول والجيل 
الثانـي مـن الكتـاب المغاربـة، الذيـن تغـرق الكتابـة 
عندهـم في ضرب من ضغط نفسـاني و»وعي شـقيّ» 
بالـذات. مـع كيليطـو، نحن أمـام نص «نظيـف» ذي 
نغمة باسـمة والذي يقتـرح علينا تجربـة جديدة من 
السرد الأدبي الناطق بالفرنسـية: تجربة كاتب يملك 
لسانين، مسـتريح في جلده (أقصد في جلديه الإثنين 

معا!) .
 السـارد في «تخاصـم الصّور «  بخـلاف  الأكثرية 
مـن أمثاله، اتخذ موقفـا أكثر «عقلانيـة « ولم يعرض 
بتباه، عبر السّـرد، لهـذه الحركة النفسـانية العنيفة 
مـن الثـورة، لجنسـية مرتبكـة ومشوّشـة أو لمصـرع 
فظيع لـلأب؛ رغم وضعية ازدواجية اللغة التي يوجد 
فيهـا والتـي لا منـاص منهـا، يتأسّـس السـرد عنـده 
علـى معاييـر احتـرام القيـم الأصليـة، احتـرام حـق 
الاختـلاف الثقافـي وحيث تضمـين النـادرة يتوارى 
لفائـدة الانشـغال بالحقيقـة. هـذه النزعـة، على أية 

حال، قليلـة الوجود في الرواية المغربية ؛ تقرّر المظهر 
الجديـد  للكتابـة الروائيـة، والنزوع الـذي يقطع مع 
بعـض التقليـد وبالتأكيد ينتج أسـلوبا  (...)   إنّ هذا 
النمط من الكتابة يتبنّى مسـعى اسـتعاديا ليس دون 
قرابـة مع الملفـوظ النرجسـي الإثنـي والذاتي (حيث 
«أنـا» مسـتمرة ومسـتديمة). الكتابـة الروائيـة ذات 
التعبير الفرنسـي، مع الكتاب المغاربة، وكيليطو على 
وجه الخصوص، كلّما انتمت إلى إعادة بناء للطفولة 
المسـتنجدة بالذاكـرة، تنكفئ بشـكل منظـم في ماض 
أهلـي. التمفصل المزدوج لـ «أنـا» و»للماضي» يضفي 
مـذ ذاك علـى الخطـاب الـذي أصبـح ضامنا لنفسـه، 

اكتفاء هوية تبحث عن نفسها .
 مهمـا بدا هذا الأمـر مفارقا، فـإنّ الروائي المغربي، 
بكتابتـه فـي لغة الآخـر، هو علـى الـدوام يبحث عن 
إيجـاد موقع له في حياته، فـي ثقافته، في بيئته وفي 
ذاكرته. يسـمح السـرد بلغة أجنبية للكاتـب المغربي 
باسـتثمار الاختلاف والتموقع تجاه الآخرين ؛ طبعا، 
لا يمكنـه إلاّ أن يقـنن خطابـه الخـاص به حتـى يغدو 
مقبـولا في عالم الآداب. إلاّ أنّ العمليات المتنوعة التي 
يتحمّلهـا الكاتب عندئذ، تبـين رغبته في أن يمثل أمام 
العالم بخصوصيته الثقافيـة (4)، لكن أيضا بإرادته 
في جعل هـذه الخصوصية إطارا اتفاقيا للسـرد. هذا 
التفكيـر المقتـرن بفكرة أصالة ثقافية يجـب انتزاعها، 
تسـاعد على بزوغ تخييل ذاتي حيـث الرؤية تتمّ من 
الداخل. فالمغامرات التي يتمّ الزعم بأنّها حدثت، تُقدّم 
كأنّهـا الحكم الحاسـم الحصـري لمواطن أهلـي معنيّ 
صميميـا بفصـل اللحظـات القويـة لحياتـه وجعلهـا 
رمـوزا تنفتـح على آخـر حميمـي، يرغـب الكاتب في 

استعادته وتقاسمه مع قرائه. 
  الكتابـة الروائيـة عنـد كيليطو ليسـت فقط عملا 
فيـه كشـف ذاتـي، بقـدر مـا هـي تمثيـل للاختـلاف 
الإثنـي. يواجـه الكاتـب، نتيجـة هـذا الوضـع، تلقيا 
مزدوجـا: مـن جهـة، تقـدّم الروايـة مجمـوع أحداث 
ووضعيات اجتماعية وعائلية يشتغل فيها كلّ النسق 
الموضوعاتـي والثقافي وذلك لجعل القـارئ الأجنبي 
يفهم بشـكل جيّد ميكانزمات العالم الأهلي ومميّزاته. 
مـن جانب آخر، لمّـا يتعلّق الأمر بالقـارئ الأهلي، فإنّ 
الحـدث الروائـي موضوع داخـل وضعيـة اجتماعية 
(وحتـى شـعبية) حيـث يبدو كمكـوّن له حظـوة في 
سـرد الأحـداث العائلية، التـي تهمّنا جميعـا، صائغا 
ملفوظا معطى، موضوعا محسوبا بعناية،  يقول « أنا 
«، وحيث الهوية  تتناسـب مع جميـع القراء الأهليين. 
لكـن، بمعزل عـن هـذا التواطؤ المضمـر الـذي يتمكّن 
الكاتـب مـن إقامتـه مـع قرائه، هـل الأمـر يتعلّق حقا 
بأحداث؟ أم أنّ مجرّد تصرّف في إطار اليومي يشـكّل 

مغامرة مع تعريفها الثقافي المسبق؟
  لا يمكننـا سـوى التسـاؤل عـن حقيقـة السـرد 
عنـد كيليطو: أهـو رواية ؟ هـذا الجرد مـن المغامرات 
المتلاحقة، هـذا التجميع اللامنتهي لحـوادث صغيرة 
 Essai (5) «يسـندها «التعليق» و»المقالـة الروائيـة
الشـخصية  سـمات  إضافـة  مـع   ،romanesque
الاجتماعيـة والجماعيـة فـي تعاقب أفعـال رمزية لها 
ترقبهـا الذي لا ينتهـي؟ أم هو عرض لهيمنة السـيرة 
الذاتيـة الدائمـة التي تكرّس قول السـارد الموثوق به 
بإدماج إدراكه العميق (ضرب من الاستبطان) للفاعل 

الأهلي الذي يوجد في قلب الخطاب؟ 
فـي كلّ الأحـوال، منـذ اللحظـة التـي يوضـع فيها 
التعليق في جسـم الجملة السردية وبتضخيم آثاره، 

يُجهض التخييل لحساب الوقوف أكثر على التماعات 
السلوك التي تشـكل النسيج الضّام للرواية وللبحث 
الإثنوغرافـي. توجيـه النظـر إلى هذا القصد يكشـفه 
اسـتثماره الأقصى. تعود نفس المعالجـة على الدّوام 
؛ الحدث ليس شـيئا آخر سـوى إظهار سـلوك نوعي 
معمّـم انطلاقا من وضعيـة اجتماعيـة أصيلة، بحيث 
يصبح موضوع تحليل ويظهر دوما كأنّه صدى كثيف 
الحضور لحقيقة أهلية سـتظلّ قائمة في شـكل شذرة 

مقال في الوعي المزدوج للخطاب الروائي .
 فعـلا، إنّ السـلوك، باعتبـاره شـكلا مـن أشـكال 
المطالبـة بالاختـلاف الإثنـي وبديلا عن الحـدث، هو 
الـذي يمثل هنا مادّة أولية للسـرد. هذه المادة الأولية 
يتـمّ تناولهـا فـي الحـال وتنقيحهـا من خـلال تعليق 
عالـم ؛ الشـخصية تغـادر عندئـذ مظهرهـا التخييلي 
وتتصـرّف علـى اعتبـار أنّها كائـن اجتماعـي وإثني 
وتسـجيل هذه السـلوكات يتمّ، بشـكل متضامن، في 

النطاق الأهلي النوعي. 
 لا ننسـى أنّ الممارسـة، فـي مجال السـرد الأدبي، 
تتغيّر وتقبل عدّة قواعد. إلاّ أنّ العمل الروائي المغربي 
د بواسـطة الذاتيـة الإثنيـة، وقـد تموضـع في  المشـيّ
منطقـة الاستكشـاف والتجريب الحكائي و»اللسـان 
المزدوج» المكرّس، يقدّم السـلوك الفردي كما السـلوك 
الجماعي في شكل فعل لافت للنظر، غير مفهوم وحتى 
غيـر متوقـع، والـذي يصبح، بفعـل عـدم ملاءمته مع 
 thématisation »  لغة السـرد، المولّد للحـدث، لــ
» ٭جديدة للعالم، وبالتالي للمعنى الإجمالي للنص. 
السـرد، هنـا، ليـس فـي خدمـة الحـدث، إنّـه تمظهر 
دينامـي لعالـم السـلوكات الأهليـة ولقيمهـا الإثنية. 
الخطـاب وإرادة الشـرح اللتـان سـتقطعان السـرد 
علـى الدّوام همـا الدليل علـى وعي ثقافـي يقظ يعزز 
المسـار السردي من خلال التضعيف الخطابي للحدث 

المتحدّر من الحياة اليومية .
 «  thématisation  » سـيرورة  لعبـر  إنّـه   
وإبراز السـلوك الأهلـي أو الفضـاء العائلي، تُنجز 
الكتابـة الروائيـة. نشـهد عنـد كيليطـو ضربا من 
عـرض لتخصيـص مرجعي، لمّـا يُوضع في سـياقه 
الخـاص، يتضخـم ليصبح غايـة في حدّ ذاتـه. إنّ 
مركـز الاهتمـام، انطلاقا من هـذا التضخيم، موجّه 
تدريجيـا نحو عمـل التميّز الثقافي، وبسـبب ذلك، 
يجد الحدث التخييلي نفسـه عمليـا باطل المفعول. 
الحوافز ذات الحمولة الإثنية، تصبح إذن الأهداف 
الحقيقية للسـرد وسـلوكات الشـخصيات عناصر 

مولّدة للمعنى الإجمالي للنص. 
 كلّ شـيء صيـغ لإزالـة وهـم التخييـل، لقـد تمّ 
التعبيرعـن سـلوك « الشـخوص « التـي تعكـس  
المجتمـع  مـن  الأكبـر  للجـزء  الأساسـية  السّـمات 
المغربي، بتنسـيق مختلـف الوضعيات السـردية، 
هذه الأخيرة هي قصدا متنافرة ومتجاورة بالنسبة 
لقـارئ متعوّد علـى حبكة مبينة لهـا بداية ونهاية، 
لكن الذي يضمن التماسـك والالتحام هو الحضور 
الدائـم لـ «أنا» . هوية المؤلف هـي، بعمق، متورّطة 
؛ إنّها تحمل إسـهاما ذاتيا يمسّ المعنى العام لجميع 
رة من رؤية للعالم، يتمّ  الجمل. هذه الهوية المتحـدّ
التعبير عنهـا في النص الناطق بالفرنسـية بطراز 
مـن الوعـي بالاختـلاف. هـذا الوعـي الـذي يرمي 
إلـى اختصـار، إن لـم يكن إلغـاء الحلـم التخييلي 
المتغيّر لتشـييد الواقع الأهلي كــ «حقيقة روائية» 

ملموسة. 

 مع «تخاصم الصّور»، ينجح كيليطو في التعبير 
عن الميزة النوسـتالجية والأوتوبيوغرافية للنص 
المتشظي، المتفجّر؛ ترابطه يضمنه الإدراك الموثوق 
به لسـارد يقـول «أنا» والـذي يرغب فـي أن يكون 

النّاطق بلسان منظومة من القيم الثقافية. 
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فليـس من خـلال صـورة ماديـة أو معنويـة ينجز 
السـارد ذلـك.  يتـمّ التقديم بشـكل غير مباشـر في 

سياق الحدث اليومي أثناء جريان سلوك ما .
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 thématisation مصطلـح  مـن  المقصـود  ٭ 
حسب موسـوعة  ويكيبيديا ما يلي: وجه أسلوبي 
يقتضـي أن يجري تكـرار عنصر، عمومـا في بداية 
رجع إليه  الجملة او البيت الشـعري، ثم بعـد ذلك يًُ
سـتعاد بهدف جعله أكثر بروزا وظهورا، وأيضا  ويًُ
هـو إجـراء لسـاني يسـتوجب وضـع علـى رأس 
الجملـة واحدا من عناصرها (مهمـا كانت وظيفته) 

ليُجعل منه جذر هذه الجملة. (المترجم)  
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٭ تجـدر الإشـارة إلى أننـا قمنا بترجمـة أجزاء 
مـن مقدمة هـذا الكتـاب ومـن فصلـه الأول تعريفا 
بـه وتحفيـزا على قراءتـه، خصوصـا وأنّ المقاربة 
النقدية المبسـوطة فيه، على قدر من التميّز والعمق 

والجدّة. (المترجم) 
 

٭ عبد الحق أنون أستاذ باحث في الأدب العام 
والمقارن بكلية الآداب بالجديدة (وسط المغرب )

■  لنـدن تعيـش الآن حركـة ثقافية ونشـاطات تسـم عادة 
موسـم الخريف، مواسـم ازياء «اسـبوع الازياء» اسـبوع الفن 
المعـروف بفريـز، وموسـم الجوائـز الادبيـة والفنيـة حيث تم  
الاعلان عن الفائزة بجائزة «مان بوكر» (وهي جائزة تأسسـت 
عام 1969) والتي فازت بها الراوئية المعروفة هيلاري مانتل عن 
عملهـا التاريخي حول صعود تومـاس كرمويل في بلاط هنري 
الثامن. واختيرت الرواية من بين سـت روايات لكتاب معروفين 
وبعضهم يرشـح للمرة الاولى للجائزة. وعادة ما تثير الجائزة 
انتقادات في الوسـط الادبـي حول طبيعة الاعمـال المختارة او 
اللجنة المحكمة لكن لجنة العام الحالي والفائزة التي اعلن عنها 
حظيـت كما يبدو بإجماع من النقاد، غير أن  سـوق الكتب الذي 
سيسـتفيد مـن الاعلان عـن الفائزة اظهـر اصواتا قـال فيها ان 

الروايات المرشحة لا تمثل الا جزءا بسيطا من سوق الكتاب. 
وتاريـخ «مان بوكر» يظهر ان الفائـز الذي يحصل على مبلغ 
مجز ومبيعات جيدة لا يعود للاضواء كثيرا  وفي احيان اخرى 
لا يبيـع كتابـه الكثير فروايـة العام الماضي «النمـر الابيض» لم 
تبـع إلا نصـف مليون نسـخة مقارنة مـع اعمال شـعبية وذات 
طابـع خيالي او سـري ديني مثل عمل دان بـراون الاخير الذي 
تجاوزت مبيعاته الـ 800 الف نسـخة. ومهما كان الامر فجائزة 
بوكر وإن مثلث الادب العالي واحسـن ما يختاره النقاد الا انها 
لا تقـوم بتحديـد مـذاق القـراءة لدى القـراء  وهي فـي النهاية 
معيـار عن الاعمال الجيـدة  وحالة الادب الناطـق بالانكليزية، 
فهـي لا تمنـح لكتـاب بريطانيـين ولكنهـا معهـم تمنـح لكتـاب 
الكومنولث. وبالعودة للروايـة الفائزة «قاعة الذئب» لهيلاري 
مانتيـل، فقد كانـت الرواية المفضلة من بين الذيـن قامروا عليها 
فـي محلات القمـار، وتعتبر الرواية الاطول فـي تاريخ الجائزة 
اذ ان قراءتهـا تحتـاج الى جهد وتعـب ولكنها ليسـت مملة، اذ 
تبلـغ صفحاتها 650 صفحة. ولم  تجمع لجنة التحكيم كلها على 
مانتيـل فقد انقسـموا بينها وبـين رواية اخرى لم يتم الكشـف 
عـن هويـة كاتبها، وفـي النهاية تم اختيـار مانتيل عبـر اقتراع 
سـري ادى لترجيـح كفتهـا -3 2 . وكانت جائزة  هـذا العام قد 
رسـت على اعمـال روائية لكل مـن اي اس بيـات والحائز على 
نوبـل، الجنـوب افريقـي جـون ماكسـويل (جـي ام) كويتـزي 
وكلاهما حصلا على بوكر في السابق وفي حالة كويتزي مرتين 
(1983 و 1998) اضافة الى سـارة ووترز وسـيمون ماوير وادم 
فولدز. ووصفت الفائزة المناسـبة بانها مثل تحطم قطار ارسلها 
للتحليـق فـي الهـواء. وذكرت الكاتبـة الحضور بانها سـتنفق 
قيمة الجائزة على «الجنس والمخدرات والروك اند رول»، كانت 
تمـزح ولكنها اعـادت للحضور ذكريـات السـبعينات المتحررة 
والتـي اشـارت اليهـا الروايـة المنافسـة لهـا لكويتـزي «وقـت 
الصيف». وفـي إلماح آخر الى الازمة الاقتصاديـة قالت ان قيمة 
الجائزة  (50 الف جنيه) ستسـتخدمها لدفع ثمن بيتها «الرهن 
العقـاري». ووصف رئيس لجنة التحكيـم جيمس نوتي  عملية 
اختيار الرواية الفائزة بأنها عملية صعبة ولم يتم الاجماع فيها 
على اسـم واحد، لكـن في النهايـة وافق الجميع علـى الاختيار 
«لم يسل دم على السـجاد» كما قال. ووصف الرواية بانها عمل 
جميل وخارق في سرده حيث تم الحكم عليها من خلال الحجم، 
وصراحة السرد وجمالية المشهدية التي اختارتها لتدور احداث 
الروايـة فيها. وتأتي اختيارات اللجنة والمراقبين ممن يقامرون 
على الاسـم الفائز عادة على الاسـم المعـروف  خلافا للتوقعات 
وحجـم الروايـة لم يكـن يلعب فـي صالـح الكاتبـة ويذكر هذا 
بروايـة يـان مارتل التي فازت عـام  2002، «حيـاة باي»، حيث 
بـاع كاتبها مليون نسـخة فـي بريطانيا وحدهـا. وحتى فوزها 
بلغـت مبيعـات الروايـة الفائـزة 48 الف نسـخة وقـد اعترفت 
مانتيـل ان العمـل كبير ويحتـاج لصبر من اجل اتمـام قراءته. 
ومانتيل (57 عاما) من دربي شـاير  ليسـت جديدة على المشهد 

عشـرة  الحاديـة  روايتهـا  هـي  فهـذه  الروائـي 
والاولـى التي ترشـح لمـان بوكـر ولكنها كانت عضـوا في لجنة 
التحكيـم قبـل 19 عامـا عندما تم منحهـا لبيات، منافسـتها هذا 
العام. وقضت مانتيل خمسة اعوام في انجاز الرواية الجديدة. 
وقالـت ان خبرتهـا كواحـدة مـن محكمـي اللجنة في السـابق 
جعلتهـا تتوقع حدوث اي شـيء فـي اللقاء الاخير مـن اللجنة 
وان توقعـات اصحـاب محلات القمـار والنقاد قـد تلعب ضدّها 
لكـن اصحـاب المكتبات وباعـة الكتب الان يتوقعـون ان تحقق 
نجاحـا فـي سـوق الكتب. ونقـل عن عـدد من اصحـاب المتاجر 
قولهـم ان العمل، رغم طوله، تجاري ويتوقعون ان يتحول الى 
اكثر الكتب المبيعة لديهم. وتعمـل مانتيل على انجاز عمل مكمل 
للروايـة الحاليـة يحمل عنـوان «المرآة والنـور» والذي تحاول 
فيه تقـديم الاعوام والايـام الاخيرة من حيـاة الثائر كرومويل 
التـي تنتهي بإعدامه عام 1540. وكشـفت مانتيل ان فكرة كتابة 
روايـة تاريخية عن كرومويل جاءتهـا قبل 30 عاما، حيث تقول 
انها ظلـت تحمل جذور العمل معها طوال هذه المدة وترددت في 
كتابة اول سـطوره. وقالت ان كتابها هو من ناحية دراسـة  في 
علاقات السلطة، تم تقديمها عبر سـرد روائي لحياة كرومويل، 
ابن الحداد الذي اصبح مصدر قوة في بلاط الملك هنري واصبح 
فيمـا بعد مهندس الاصـلاح. وترى ان سـيرة كرومويل هي في 
النهايـة تعبير عن مذهب ميكافيلي من ناحية الصعود للسـلطة 
والحصـول عليهـا واسـتخدامها وخسـارتها. وعلـى الرغم من 
طولهـا امتدح النقاد الطريقة التي كتبـت فيها بحيث جعلت من 
قـراءة التاريخ امرا جذابا. وبالاضافة لعملها تم ترشـيح رواية 
بيات «كتاب الاطفال» وكويتزي «وقت الصيف». وليسـت هذه 
هـي المـرة الاولـى التي تحصـل فيهـا مانتيـل على جائـزة ففي 
رصيدهـا جوائز عديـدة وكتبت اولى رواياتها عـام  1983  «كل 

يوم هو عيد الأم».
يذكر ان جائـزة العام الماضي منحت الـى الهندي الصحافي 
ارافينـد اديغا «النمـر الابيض» وفي عـام 2007 الى آن اينرايت 
«الاجتمـاع» وقبلها عام 2006  الى الهندية كيران ديسـاي «ارث 
الفقـدان» وفـي عـام 2005 الى جـون بانفيل «البحـر». وما دام 
موسـم الجوائز قـد بدأ فمـن المتوقـع  ان يعلن اليـوم الخميس 
الفائـز بجائـزة نوبـل لـلاداب فيمـا سـيعلن لاحقا عـن الفائز 
بجائـزة تيرنر للفن المعاصـر وينتظر ان يفتتـح مهرجان لندن 

للفيلم موسمه لهذا العام الشهر القادم.

٭ كاتب من اسرة القدس العربي

ابراهيم درويش ٭

عبد الفتاح كيليطو

جائزة «بوكر» تذهب إلى أطول عمل في تاريخها
«قاعة الذئب» لهيلاري مانتيل:

رواية عن ثائر في بلاط هنري الثامن

لقاء في الرباط بمناسبة الذكرى الأولى لرحيله

محمود درويش: بهاء يهزم كل أشكال الغياب
الرباط ـ «القدس العربي» 

من الطاهر الطويل:
أقام «بيت الشـعر في المغرب» عشية يوم الجمعة الماضي في القاعة 
الكبـرى لـ «المكتبة الوطنية» بالرباط نشـاطا ثقافيا بمناسـبة الذكرى 
الأولى لرحيل الشـاعر العربي محمود دوريش، تحت شـعار «سنة من 

الغياب، سنة من الحضور».
ابتدأ الحفل بكلمة ألقاها الشاعر نجيب خداري رئيس «بيت الشعر 
فـي المغرب»، أوضـح فيها أن « لحضـور درويش بهاء يهزم كل أشـكال 
الغيـاب: بهاء الشـاعر الكبيـر، والإنسـان الكبير، والمناضـل الكبير». 
وخـلال حديثه عن قيمة درويش الشـعرية، اسـتحضر المتدخل مكانة 
الشاعر العربي أبي الطيب المتنبي، قائلا إن درويش والمتنبي يختلفان 
شـعرياً وزمانياً، لكنهما يلتقيان في كونهما شاعرين ملآ الدنيا وشغلا 
النـاس. وأكـد أن الشـاعر المحتفـى بـه « لم يكـن حالة شـعرية باذخة 
فحسـب، ولكنـه كان أيضا ظاهـرة اسـتثنائية. كانت قصيدتـه حدثا، 
ومقالاته حدثا، ومجلته ( الكرمل ) حدثا، وافتتاحياته حدثا، والحوار 

الصحافي معه حدثا، وأمسياته الشعرية حدثا». 
وأضـاف خداري أنه عندمـا اختار الياس خـوري للديوان الصادر 
بعد رحيل درويش اسم « لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي» فذلك باعتبار 
أن الكتابة الشـعرية عنده أفق بلا انتهاء مفتوح على التجديد. وأشـار 
إلى أن الشـاعر الراحل لم يستسـلم لإغواء النجومية، بل ظل يشـتغل 
علـى تطوير خطابه الشـعري مسـكونا بقلق التجـاوز وبالاندماج في 
الشـعرية العالمية؛ خاصة وأن قصيدته انتقلـت من رمزية المقاومة إلى 

رمزية الوضع البشري بما يرافقه من كفاح متعدد الوجوه.
كمـا ذكر ـ من جهـة أخرى ـ أن درويـش كان صديقا كبيـرا للمغرب 
والمغاربة، مشـيرا إلى عضويته الشـرفية في «بيت الشعر في المغرب» 
وأيضا إلى حصوله على جائزة «الأرغانة» العالمية للشعر التي تمنحها 
هـذه الهيئة لكبـار شـعراء العالم. وأفـاد نجيب خداري بـأن درويش 
كان حـدد تاريـخ 24 تشـرين الأول (أكتوبر) من العـام الماضي تاريخا 
لحضـوره تسـلم الجائزة فـي الرباط، لكـن الموت حـال دون حضوره 
المـادي. ومع ذلك، كانت الاحتفالية التي أقيمت بالمناسـبة في «مسـرح 
محمـد الخامس» بالرباط حدثا ثقافيا عربيا كبيرا بكل المقاييس، حيث 
تميـزت بحضور أحمد درويش أخي الشـاعر الراحـل وصديقه الفنان 

مارسيل خليفة.
وتحدث عن تكريم ثان خصصه المغرب لمحمود درويش، جرى خلال 
«موسـم أصيلة الثقافي» في آب (أغسطس) الماضي، حيث أُطلق اسمه 

على إحدى الحدائق الجميلة لتلك المدينة الواقعة شمال البلاد.

شاعر في شعب وشعب في شاعر
بعـد ذلك، أعطيت الكلمة لأحمد صبح (سـفير فلسـطين في الرباط) 
الذي اسـتحضر آخر لقاء مباشـر لمحمود درويـش بجمهوره، كان ذلك 
أواسـط تموز (يوليو) 2008 في «قصر الثقافة» برام الله في فلسـطين، 
هنـاك قال آخـر كلماته: «علـى هذه الأرض ما يسـتحق الحيـاة.. على 
هذه الأرض.. سـيدة الأرض..  كانت تسـمى فلسـطين.. صارت تسـمى 
فلسطين». واعتبر حياة درويش تجسيدا لمسارات الشعب الفلسطيني 
الذي عانى وما زال يعاني من تبعات الاحتلال «الإسـرائيلي»، مشـيرا 
إلـى معاناته مع المنافي وتنقلاته المتعددة داخـل الوطن وخارجه. كما 
تطـرق إلى اسـتقالة درويـش من المناصـب الحكومية ليتفرغ للشـعر، 
وأيضا إلى نقده الذاتي للوضع الداخلي وما يعتمل فيه من انشقاقات. 
ثم توقف عند لحظة الوداع الأخيرة، حيث شيّعه شعب بكامله، باعتبار 
أنه كان يمثل روح الأمل والتحدي، فهو « شـاعر في شـعب، وشعب في 

شاعر، وقضية حاضرة دائما» على حد تعبير السفير الفلسطيني.
ثـم دعي الأديب عبـد الكريم غلاب إلـى المنصة، فتحـدث عن علاقة 
درويش بالمغرب والمغاربة، موضحاً أن أول أمسـية شـعرية له في هذا 
البلـد تعـود إلى عـام 1972 بمبادرة من اتحـاد كتاب المغـرب؛ «يومها ـ 
يقول غلاب ـ عرفنا أن فلسـطين ولدت شـاعرا كبيـرا، كما ولدت أبطالا 

مناضلين»، وبعدها توالت زياراته للمغرب. 

عبد الحق أنون ٭ 

[1]

الماءُ في الغربال
يَفضحُ نقيصةَ الإناء.

[2]

الغربالُ في الأرض
إناءُ حَصىً، 
واحتمالات.

[3]

المُنخلُ في يدِ أمي أسودُ
والدقيقُ أبيضُ
سبحانَ الله...

الأسودُ يخلّصُ الأبيضَ 
من الشوائب.

[4]

مَنْ يثبتُ لي أنّ
للغربال سقفًا وقرارًا؟!

[5]

للغربال مهنةُ الحواجزِ، أيضًا.

[6]

صندوقُ الاقتراح غربالٌ
يُفرزُ حَصىً ثرثارًا.

[7]

ما يمكثُ في الغربال 
لا ينفعُ الناسَ.

[8]

الموسيقى غربالٌ سماعيّ
النشازُ وجع التجلّي.

[9]

لماذا أدّعي أنّ:  
الانتفاضةَ حَدَثٌ في غربال؟!

[10] 

فلةُ، بِفضولٍ نبيل، الطِّ
كانتْ تُمارسُ لعبةَ الغربال

على رمْلِ الشاطئِ الناشف،
معَ العجائز؛

النتائجُ أشارت إلى:
أ . نقاءِ الرمل. 

ب. خسارة الغربال.

[11]

الطفلة تُمارُسها احتمالاتُ الغربال
على رمْلِ الشاطئِ المُبتلّ؛ 

النتائجُ تشيرُ إلى:
أ. خسارة الطفلة.

ب . انشغال العجائز بالشوائب الجَمّة.

الغربال
نصر جميل شعث ٭ 

ترجمة: إسماعيل أزيات 

٭ شاعر من فلسطين

وتابـع قولـه: «كان شـاعر الأرض، ولكنـه شـاعر الأرض جميعها. 
ولـذا من حـق أبنـاء الأرض أن يكرمـوا درويـش... وكان أيضـا عامرا 
بـكل مفاهيـم الحيـاة الوطنيـة والنضاليـة، كان يناضل بقلبـه وعمله 
وقلمه وشـعره، ولذا أصبح شـعره مثالا للنضال فـي العالم كله، ومن 
ثـم نال التقدير حتـى من غير العرب». وأكد غـلاب أن درويش جاء في 
مقدمة الحداثة في الشـعر العربي، بل إنه يُعتبر شاعرَ ما بعد الحداثة، 
وقـد ترك لنا شـعرا متفجرا بالنضـال والحياة والقيـم المثلى والمفاهيم 

العظمى.
وارتـأى الكاتـب عبـد اللـه سـاعف أن يخصـص مداخلتـه لعلاقـة 
محمود درويش بالسياسة، مبرزا أن هذه الأخيرة اقتحمت شاعرنا منذ 
طفولتـه، بعد إحراق قريته من طرف القوات الصهيونية، حيث تحولت 
فلسـطين لديه إلى منفـى من نوع خاص، وأصبح الشـعر وطنه البديل، 
فيه يصرخ ضد الظلم كما عاشه منذ حداثة سنه، وبذلك صارت قصائده 
تجسـيدا لشـعر المقاومة. ثم تطرق المتدخل إلى «الظاهرة الدرويشـية» 
باعتبارها «ظاهرة سياسية»، مركّزًا على قوة قراءات درويش الشعرية 
فـي العواصـم العربيـة، وكذا علـى تفاعـل الجمهور مع شـعره بوصفه 
ظاهرة سياسـية. كمـا لفت الانتباه إلى ما يحبل به شـعر المبدع الراحل 
من أبعاد وطنية ومسـارات المواطنة، ما يجعل «اللحظة الدرويشـية» ـ 
بتعبيره ـ تحيل على الفضاء والنقـاش العموميين، باعتبار أن قراءاته 
كانـت تجري في أمكنة واسـعة أمـام جمهور غفير. وفـي الأخير، تحدث 

ساعف عن الطابع النسبي للسياسة في قصائد درويش الأخيرة. 
كمـا قدم كل مـن الأدباء المغاربـة نبيل منصر ويوسـف ناوري وعبد 
الدين حمروش مداخلات حول المسار الإبداعي للشاعر الراحل المحتفى 

به.
بعد ذلك، قُـرئتْ رسـالة تلقاها المنظمون من الشاعر العراقي سعدي 
يوسـف، هي عبـارة عن إهداء إلـى محمود درويش شـاعرا وإنسـانا، 
خُتمت بالقول: «بورك من عاش شعرا، ومات فداء له». والجدير بالذكر 
أن «بيت الشـعر في المغرب» سيقيم يوم 24 تشرين الأول (أكتوبر) لقاء 

احتفائيا بسعدي يوسف بمناسبة منحه جائزة «الأرغانة» العالمية. 
تبقى الإشـارة إلى أنه تناوبت على تقديم فقرات الحفل الشـاعرتان 
عائشـة البصـري ومجيـدة بنكيـران، كما شـارك الفنان رشـيد برومي 
بمعزوفـات موسـيقية على آلة العـود من وحي قصائد الشـاعر محمود 

درويش.
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من ناظم السيد

ربمـا كان حريّـاً  بالفنـان السـوري نضـال فيـاض 
عنونـة معرضـه الـذي أقامـه أخيـراً فـي بيـروت في 
«غاليري الأنوار» بعنوان يتعلق بالمكان بدل تسـميته 
«ميتافيزيقيـا التراث والحداثة». ومـردُّ هذا الترجيح 
أن لوحـات الفنـان مأخـوذة مـن الواقـع وليـس فيها 
هـذا البعـد الميتافيزيقـي أو العرفانـي أو الصوفـي أو 
الديني، ربما باسـتثناء الاسـتئناس بالطبيعة، ثم إن 
لوحاتـه غيـر قائمة في الأسـاس على جدليـة التراث 
والحداثـة، ناهيك عن أن جدليـة كهذه باتت أقرب إلى 
كليشـيه إن لم نقل باتت مزحة ومجـرى كلام على كل 
لسان. أما تسـويغ المكان كعنوان للمعرض فيعود إلى 
شـغل الفنان على المكان بصورة مكثفة. حتى عناوين 
اللوحـات لجـأت إلى لفظـة المكان مـراراً كمـا في هذه 
الأمثلـة التـي هي غيـض من فيـض: «أغـوار المدينة»، 
«ميتافيزيـق المكان»، «مكان شـاعري»، «مـكان ما بعد 
حداثوي»، «مكان كوزموبوليتي»، «هندسـة شرقية»، 
«مكان سـوريالي»، «مكان بحري»، «بيت من الريف»، 
المدينـة»،  «ضوضـاء  البوسـفور»،  ضفـاف  «علـى 
المـكان»،  «سـحر  المـكان»،  «لغـة  المـكان»،  «عربسـة 
«موسـيقى المكان»، «مـكان تراثي»، «خريـف المكان»، 
«محنـة المـكان»، «المرأة المـكان»، «مكان العائلـة». إذاً 
ثمة اسـتخدام لمفـردة المكان بطريقة كثيفة ومدرسـية 
وتبسـيطية في بعض الأحيان. لكن العنونة المدرسية 
ليست بالضرورة سمة لأعمال نضال فياض. بالعكس، 
ثمة نضج في عدد من اللوحات، وملامح أسـلوبية في 

بعض اللوحات. 
هنـاك نوعان رئيسـيان مـن اللوحات فـي معرض 
نضـال فيـاض. النـوع الأول كلاسـيكي يشـمل بيوتاً 
قديمـة، إضافة إلى بعض الأعمـال الواقعة تحت تأثير 
السورياليين. من الواضح أن هذه الأعمال قديمة زمنياً 
في نتاج الفنـان. لكن الأعمال الأخرى، وهي التي تدل 
على شـخصية الفنان وأسـلوبه، هي مـا يهمنا في هذا 

التوصيف.

الموسيقى والهندسة

من الواضـح أن لوحة فياض تقوم علـى الازدحام. 
نحـن أمـام لوحـات مملوءة. ليـس هنـاك متنفس في 
اللوحـة. لقد تم اسـتثمار كل زاوية فـي اللوحة. هكذا 
ليس هنـاك مركز وهوامش في هذه اللوحات. ليسـت 
هناك بؤرة محـددة. اللوحة كلها تقريبـاً مركز العمل. 
ثمة ازدحام من البشـر، ازدحام مـن البيوت والمباني، 
ازدحـام من الشـوارع، ازدحـام من الجبـال، ازدحام 
مـن الألوان. ثمة حشـود في كل ما يرسـمه الفنان. لن 
نذهب إلى تفسـيرات سـيكولوجية هنا بـل إلى معنى 

هذا الازدحام فنياً.
يقود هـذا الازدحـام إلى التكـرار. يكـرر الفنان في 
اللوحة شخوصه وبيوته وشوارعه وجباله وبناياته 
وألوانه وأشكاله الهندسية المختلفة. هذا التكرار يقود 
إلـى الإيقـاع. ثمـة إيقاع ينشـأ في لوحـات فياض من 
التكرار، من متواليات الأشخاص والأشياء والأشكال 
والألوان. لهذا ربما يشـعر المتلقـي إزاء هذه اللوحات 
التجريدية حيناً والانطباعية حيناً آخر بأنه أمام عمل 
موسيقي. هذا التقطيع، هذا الإحساس الهندسي، هذا 
التكرار، هذا التشابه، هذا التوازي، يؤدي في النهاية 

إلى إنشاء موسيقي وتأليف موسيقي.
الإنشـاء الموسـيقي المتأتـي مـن الإيقـاع والتكـرار 
والتـوازي والتشـابه والتضـاد في النهاية هو شـكل 
هندسـي. نحن نتحدث عن موسـيقى في لوحـة. إذاً، 
نحـن نتحدث عن شـكل موسـيقي بصري. لا شـك في 
أن هـذا الإحسـاس الموسـيقي يقـود إلـى التأثيـرات 
المعمارية في اللوحة، مثلما تقـود التأثيرات المعمارية 

 تداعيات تداعيات
إمارة الشعر العربي 

في التأسيس والسلطة  
د. محمد الأمين المؤدب ٭

من أعمال نضال فياض

■ للشعر العربي ارتباط وثيق بالسياسة منذ أن كان، فقد عايش «القبيلة»، طَوال 
العصــر الجاهلي، وواكب «الإمارة» المتاخمة للقبائــل العربية يومها، ولازم «الدولة» 
الإســلامية في مشــارق الأرض ومغاربها، وخاض في قضايا النــاس والمجتمع هنا 
وهنــاك، مؤيدا مباركا تارة، ومعارضا مناوئا تارة أخرى، متخذا في ذلك كله أنماطا 
وتجليــات ومواقف، تتغير بتغير أحوال الشــعراء وأحوال النــاس وأحوال الأمة ... 
وصارت «سلطة الشعر» لا تقل عن «سلطة الدولة»، وأحكام الشعراء أنفذ من قرارات 
القضاة، على الرغم مما قد يعرض للشعر والشعراء من المطاردة في دروب الانشقاق 
والهوان، وأصبحت له - تبعا لذلك- «مملكته»، و»مدينته»، و»ديوانه»، و»مجالسه»، 
و»أمراؤه» و»فرســانه»، و»ميدانه»، و»شجاعته»، و»بطشه»، على غرار ما للسياسة 
من ولاة وأمراء وفرسان ومدن وأقاليم ... كما أصبحت له «استراتيجيته» ووظائفه 
الدفاعية والإشــهارية والإقناعية- فضلا عن وظيفته الجمالية- قياسا على القبيلة 
أو المدينــة أو الدولــة، بكل ما يلزمها من أســباب القوة وشــؤون الحكم. وهي ألفاظ 
ظلــت تتردد في كتب الثقافــة العربية بعامة هنا وهناك، ووظائــفُ باتت تَعْرضُ لها 
كتب النقد والبلاغة في هذا الســياق أو ذاك، تلميحا لســلطتهم التي لا تقل عن سلطة 
الحكم، وتعزيزا لها، وإشــعارا بتداخل المجالين: مجال القول والقلم، ومجال الحكم 

والسياسة، على ما بينهما من ائتلاف واختلاف، وتجاذب وتدافع.
والمتتبــع لمصطلح «الإمارة»: إمارة الشــعر- وهي مظهر دالّ فــي هذا الباب- بما 
تحمله من معان، ويلابســها من قيم- يتبين له أن العناية بها، باعتبارها سلطة أدبية 
وسياســية، متجذرةٌ في تاريخنا الثقافي والشــعري، ســارية في كياننا الحضاري 
والأدبــي، فقــد كان النابغة الذبياني- وهو شــاعر عاش في قلب السياســة، وخبَر 
أســرارها، وتجــرع بعــض مرارتها، كما تنــمّ عن ذلك أخبــاره واعتذاراتــه وعتاباته 
واســتعطافاته-  حَكَماً يحتكم إليه فحولُ الشــعراء والشــواعرُ، تحــت قبة من أدَم، 
في ســوق عــكاظ، فــــ «يقضي بمــا يقضي به وهو عــادل»، وعَقد أبــو تمام - وهو 
الرئيس والأستاذ - للبحتري لواء «إمارة الشعر» من بعده، اعترافا بمكانته وتقديرا 
لشــاعريته، ووصَف النقادُ القدامــى والمعاصرون امرأ القيــس، تلميحا وتصريحا، 
بــــ «أميــر شــعراء الجاهليــة»، وألّف كثير مــن الباحثين فــي عصور مختلفــة كتبا، 
تحمــل عناوين تمتاح من هذا الســياق وتُلْمع إليه، واعية أو غيــر واعية، مثل «مملكة 
البيان»، و»ديوان الأدب»، و»ديوان الحماســة»، و»أمراء البيان»، و»أمراء الشــعر»، 
و»ســلطة النص»، و»نظام الخطاب»، و»اســتراتيجة التناص»، و»حكومة البلاغة»، 
فه وتيهه وخطره، وما له  و»امبرطورية البلاغة». .. إيمانا منهم بســلطة الكلام، وصَلََ
من «أَرَن كأرَن المُهر، وإباء كإباء الحَرون، وزهو كزهو الملك» على حد تعبير أبي حيان 
التوحيدي، واستشــعارا للحرب المدوية التي يشعل نارها القصيد، على نحو ما قال 

الشاعر القديم:
فمَن أَرْمه منها ببيت يَلُحْ به        كشَامةِ وجهٍ ليس للشام غاسلُ

وهي سلطة وسّعت من دائرة نفوذها وسطوتها وصَلفها تلك المؤسسات الأدبية 
المعنيــة بأدبية النصوص وإنتــاج الخطاب، ونظريات الأدب، بعد أن خلق الشــعراء 
جسورا- على مستوى المجاز والتشكيل -  بين رحاب الشعر وميادين الحرب، وبين 
غرضي النسيب والحماسة، لما بين العشق والفروسية من صلات تخييلية وواقعية، 
منذ البدايات الأولى للشــعر العربي، ولما بين الشعر والبطولة من دعوة إلى الفضيلة 
مين والفرسان،  والمكارم والحث عليها عند العرب وغير العرب. ولعل في أشــعار المتيَّ
ل سبيلهم من ذوي الصناعة الشعرية،  كالمرَقّش الأكبر وبِشْر بن أبي خازم، ومن تقيَّ
كالأعشى والعباس بن الأحنف والمتنبي وسواهم، ما يكشف عن صدق هذه العلاقة، 

ويثبت فعلها وفاعليتها في الأخبار والنصوص، وفي السلوك والحياة.

  في المبايعة والاستخلاف

أمــا الحديث عن «إمارة شــوقي» في العصر الحديث، وما تلاهــا من إمارة العقاد 
والأخطل الصغير (بشــارة الخوري) على التفاوت بين هذه الإمارات الثلاث، فأشهرُ 
ه إليه، أو يوقف عنده، لاســتفاضة خبره بــين القراء والمتأدبين، فضلا عن  من أن يُنبَّ

النقاد والأدباء، ومَن منا لا يتذكر قول حافظ إبراهيم مخاطبا شوقي:
      أميرَ القوافي قد أتيتُ مُبايعاً     وهذي وفودُ الشرق قد بايعتْ معي

أو يستحضر قول أمين نخلة مخاطبا الأخطل الصغير: 
            أيقـــولـون أخطلٌ وصغيـــر         أنت فى دولة القوافى أميرُ
رْ        إنَّ مُلْكَ البيــانِ مُلْكٌ كبيـرُ             فاسحَبِ الذَيْلَ ما تشاء وجَرِّ

وإن ظن كثير من هؤلاء وأولئك، أن «أحمد شــوقي» كان هو الظافرَ الأول- وربما 
المتفــرد- بهــذا اللقب، لقلة الــكلام على العقاد وبشــارة، وأن «إمارة الشــعر» حدثٌ 
جديد في تاريخ الشــعر والشــعراء. ذلك أن المغرب- بالإضافة إلى ما ســبق من تلك 
الإشــارات التي تتصل بفكرة «إمارة الشــعر» في الثقافة العربيــة بعامة-  قد عَرف 
هذه الظاهرة منذ عهود مبكرة من تاريخه المجيد، وعلى نحو مخصوص، كما نبه على 
ذلــك بعــض المؤرخين المغاربة، في ســياق حديثهم عن رعاية الدولــة المرينية للثقافة 
الشــعرية وخصوصيتها، مشــيرا إلــى أن هذه الثقافــة، كانت قد حظيــت في كنف 
الســلاطين المرينيين، بمظاهر من التشــجيع والتقدير، واتخذت من بعض المناسبات 
الدينيــة والعلمية، مهرجانا احتفاليا كبيرا، يقام كل ســنة، بقصــد التباري لاختيار 
«أمير الشــعر»، فيُدعى له الشعراء  للإنشــاد، أمام «لجنة التحكيم» المشكلة من ذوي 
الخبرة وأصحاب الاختصاص، بحضور جمــع غفير من الناس وأهل العلم والأدب، 
ويُنادى بالشــاعر الذي ترى اللجنة أنه الأفضل شــعراً وإلقاءً «أميراً على الشعراء» 
لذلك العــام، ويُمنح جائزة كبرى تقــدر قيمتها بمئة مثقال وفــرس وجارية، ويَخلع 
عليه المَلك الكســوة التي يكون لابساً لها،  ويُنظر إليه على أنه أميرهم لذلك العام، كما 
يأمر لكل واحد من الآخرين بخمســين مثقالا، بحيــث ينصرفون جميعا بهدايا، وهم 

راضون بأميرهم  وهداياهم وملكهم.

   في السقوط والصمود

ومن أســف أن تســقط هذه الإمارة التي عُمّرت طويلا في تاريــخ الثقافة العربية، 
وأن يُطــاح بهــا في زمن الاحتفاء بالفنون، بعد أن تربعت على عرش الشــعر ومنصة 
الإبداع زمنا غير قصير، علما بأن ميدان الشــعر ما زال رحبا فســيحا، وأن فرســانه 
في الفصحى والعامية معا ما زالوا يمتلكون العدة والعتاد الكافيين للنزال، وأن منبع 

الشعر ما زال ثرّا سخيا، وإن تباينت الأشكال واختلفت الرؤى ... 
ربمــا كان البحث بعد شــوقي عــن أمير يخلفه يتطلب ســنين عددا، كمــا قرر ذلك 
بعــض الأدبــاء في الاحتفــال الذي أقيــم لتأبينه بــدار الأوبرا ســنة 1932، وكان قد 
رح هذا الســؤال يومئذ من قِبَل الشاعر فؤاد باشــا الخطيب، وربما أصبحت سُنّة  طُـ
إمارة الشــعر لا تلائم ســنن العصر الحديث- كما يقول زكي مبارك- خصوصا وأن 
مقوماتهــا الثلاثة التي هي المال والفراغ والعبقرية، لم يعد بإمكان أحد الشــعراء أن 
يملكهــا كما كان يملكها من قبلُ  صاحب الشــوقيات، وربما ارتبطت بضعف الثقافة 
وتراجع القراءة في مجال الأدب والشــعر والوجدان أمام طغيان التقنيات وجبروت 
العلم وهيمنة المادة، وربما كان غير هذا وذاك  مما يمكن أن يكون تبريرا للفقد، وعزاء 
للمتوسمين ممن أدركتهم حرفة الأدب. غير أن البحث عن الإمارة الضائعة يظل حلما 
مرتقبا، وأملا منشــودا، لدى كل الأجيال المشــدودة دوما إلى الشــعر، والمســكونة 

بأحلامه القريبة والبعيدة، وعوالمه الممكنة وغير الممكنة.

   في الاحتفاء والمواصلة والاستمرار

وعســى- إن عــزّ الأمر ولم يعــد بالإمكان أبــدع مما كان- أن يكــون في الجوائز 
والملتقيــات والمباريات، وفــي بيوت الشــعر ومنتدياته ومجالســه ومحافله العامة 
والخاصة، فضائيةً كانت أو محلية أو دولية، شــيء مــن ذلك أو بعض ذلك، حفاظا 
على قدســية الشــعر، وصونا لمكانته، وعشــقا لرؤاه، ودفاعا عن رسالته، بعيدا عن 
بعــض القــراءات التي تُحمّلــه مســؤولية «الموروثات النســقية» التي صارت ســمة 
للمؤسسة النخبوية الثقافية والرأسمالية، وتجعل من قيَمه المُشَعرنة»رفثا ثقافيا»- 
حســب تعبير صاحبها- يقوم على التزييف والكذب والتمويه، ويســاهم في صنع  
الطغاة والعتاة والمســتبدين. ولا بدع أن نحتفي بالشــعر ما بقي الشعر، وأن نحتفل 
بالشــعرية ما نبغ شاعر، وأن نحلم بالاســتخلاف الذي قد يأتي وقد لا يأتي، فنحن 
من نسل أمة «لن تدع الشعر حتى تدع الإبلُ الحنين»، ومن سلالة قوم «إذا مات منهم 

شاعر قام شاعر». 

 ٭ باحث من المغرب

«ميتافيزيقا التراث والحداثة» معرض السوري نضال فياض في «غاليري الأنوار»:

التجريد والمضمون في طبخة فنية واحدة

فضاءات ثقافية

إلى الإحساس الموسيقي.

الانهمام بالسياسة

إذا تركنـا خلفنا هـذا التوصيف الأسـلوبي، يمكننا 
أن نتحـدث عـن المضمون. لكـن المضمون فـي لوحات 
تجريدية شيء والإحسـاس بهذه اللوحات أو تكوين 
انطباعـات شـخصية شـيء آخـر. لهـذا كان لا بـد من 
مسـاعدة الفنـان نفسـه للدخـول إلـى مضامـين هذه 
اللوحـات. «لوحاتـي كلهـا سياسـية» يقـول نضـال 
فياض. كيف؟ أسـأله مستفسـراً عن المعنى السياسـي 
الـذي لـم أسـتطع تبيّنه فـي أي مـن اللوحـات. «هذه 
اللوحة مثلاً»- يقول- «إنها لوحة سياسـية»، مشيراً 
إلـى لوحـة رُصفـت بالـرؤوس. أجيبه بأنني شـعرت 
حـين رأيتهـا أنهـا لوحة دينيـة، إذ تشـبه الأيقونة في 
الفـن البيزنطـي، وإن كانـت ألوانهـا رماديـة في حين 

أن الفـن الأيقونـي يعتمـد اللونـين الفضـي والذهبي. 
يـردُّ نضال: «هذه الـرؤوس هي الجماهيـر. هؤلاء هم 
الشـعب العربي الذي يشـبه القطيع في نظر الحكّام». 
بعد ذلك يسـتطرد قائلاً لـي: «أنا متأثـر بتدمير المدن. 
لقد أثرت فيَّ الحروب لهـذا أحاول أن أبني باللوحة ما 
هدّمته الحرب»، مختتماً عبارته بيده التي أشـارت لي 
إلـى لوحة مملوءة بالبنايات: «هـل ترى هذه الطائرة 
فـوق؟». هكذا جلت مع نضال فيـاض في المعرض وهو 
يحدثنـي عن عدد مـن اللوحات: «هـذا الحاكم العربي 
في صـورة خنزير يقـوده آخرون»، «وهـذه المنحوتة 
هـي المواطـن العربـي» مشـيراً إلـى تمثال لـه رجلان 
عضليتـان، ويـدان مقطوعتان ورأس أسـود غريب لا 
يشـبه جسده. «أما هذه الأخرى فهي تعبر عن المواطن 
العربـي. هـل تـرى كيف بطنـه مملوء وفـي داخل هذا 
البطـن امـرأة، بينما رجـلاه ويـداه مقطوعـة؟ وهذه 
المنحوتـة هي الفرس العربيـة المقصوصة الفم». أنتقل 

مع نضال إلى الجهة الأخرى. يشـير بيده إلى منحوتة 
من ثلاث قطع. «هذه اسمها الفكر العربي». وما هو الفكر 
العربي كما تصوّره نضال فياض؟ يد تضع سبابة على 
رأس حائر، جذع بـلا يدين ولا رجلين، ورجلان تقفان 
وحيدتين بلا جسـد. لكن هذا الانهمام السياسـي، هذا 
الغضب والأسـف الذي تقولـه لوحات فيـاض يقابله 
أيضاً فرح لوني من خلال استخدام ألوان مثل الزهري 
والأحمر والبنفسجي والأخضر. والسؤال: إلى أي حدٍّ 
يبـدو هذا التضـاد ما بين الموضـوع واللـون متناغماً؟ 

الإجابة طبعاً ليست في صالح الفنان. 
اللافـت أيضـاً أن نضـال فيـاض لـم يدرس الرسـم 
الذي بدأه في سن السابعة عشرة. فقط أجرى دورات 
تدريبيـة فـي فرنسـا وإيطاليـا وبلغاريا وأقـام عدداً 
من المعارض الفردية والجماعية في سـورية وفرنسـا 
وإيطاليـا وهـو عضو اتحـاد الفنانين التشـكيليين في 

سورية كما جاء في الكتيب الإعلاني للمعرض.

اف افث ث ا فضا

جديد مجلة «أبابيل» الشِعرية:
العدد السادس والثلاثون

دمشق ـ «القدس العربي»

صدر العــدد الجديد (الســادس والثلاثون) من 
مجلة « أبابيل « الشــهرية التي تعنى بنشــر الشِعر 
والمقــالات النقديــة، وتشــتمل على ثلاثــة فصول 
هي: « أشــجار عالية « و «قوارب الــورق» و» عائلة 

القصيدة » .

باب « أشجار عالية « احتوى على قصائد للشاعرة 
الأمريكية آن ساكستون (ضراوة الهجران)، وأخرى 
للشــاعر ســتيفن واتس (قصيدة الحقــل المفتوح)، 
وأخرى للشاعرة الروسية يوليا تيليجكو (العفاريت 
تمضي النهار بعيداً)، وأخرى للشاعر الكردي صباح 

رنجدر (مراسيم إطلاق اسم على شجرة) .
في باب « قوارب الورق «  دراسة هامة لمفرح كريم 
عــن (الإبــداع الأدبي بــين التأثير والتأثــر)، ومادة 
لنجاة الزباير عن (نــورس في حقيبة زرقاء/ في 
ذكرى ولادة الشاعر محمود درويش الثانية)، 
وأخرى لنمر سعدي عن (أنوثة القصيدة لدى 
الشاعر شوقي بزيع )، بينما يكتب المصباحي 
عبدالــرزاق عــن شــعرية المتعالــي النصي في 
ديــوان الشــاعر ابراهيم القهوايجــي (للأزهار 
رائحــة الحــزن)، ويكتب فريد شــنان عن جدل 
الأفكار والأحاســيس في قصيــدة (ندم الطين) 
للشــاعر مهند يعقوب، ويكتب فــؤاد أفراس عن 
شِــعرية المحــو فــي ديــوان الشــاعر عبدالهادي 
الروضــي (بعيداً قليــلاً)، ويخص الشــاعر علي 
جــازو « أبابيــل « بمــادة عنوانهــا (لا تقلــد أحداً 
أبــداً)، إضافــة إلــى عــرض موجز للإصــدارات 
الشــعرية الجديــدة لكل من: منيــر بولعيش و بدل 

رفو المزوري. 
وضــم باب « عائلة القصيدة « قصائد الشــعراء: 
جــولان حاجي، خالد درويــش، جيهان عمر، جوان 
تتــر، عبدالحق ميفراني، نجاة علي، هادي الربيعي، 
عمر الشيخ، أفراح مبارك الصباح، سعود الأسدي، 

حازم عبيدو، باسمة كيلو، وجلال برجس .
يذكر ان « أبابيل « مجلة شــهرية تعنى بالشِــعر، 
ويشــرف على إصدارها الشاعر عماد الدين موسى 

ويدعمها الصندوق العربي للثقافة والفنون . 

 للمشاركة أو الحصول على النسخة الورقية

يرجى مراسلتنا على البريد الإلكتروني :

info@ebabil.net
موقع المجلة على الشبكة :

www.ebabil.net

علي القحيص يصدر 
كتابا لرسوماته 
الكاريكاتورية 

ابوظبي ـ جمال المجايدة 

الســعودي  الاعلامي  أصدر 
علي القحيــص المدير الاقليمي 
/الريــاض/  جريــدة  لمكتــب 
الســعودية فــي دبــي كتابــاً 
جديدا تحت عنــوان /صوت 
الصمــت.. للصمــت صوت/ 
ضــم مجموعــة كبيــرة مــن 
الكاريكاتوريــة  رســوماته 
موهبــة  عــن  تعتبــر  التــي 

فنيــة ونقديــة للواقــع العربي السياســي 
الاجتماعي والثقافي الراهن .  

وقال القحيص في مقدمة كتابه الذي يشــتمل 
علــي 127 لوحــة كاريكاتوريــة تعالــج الاوضاع 
الســائدة في المجتمعــات العربيــة / إنني أجمع 
المتناقضــات وأمزجها في لوحــات كاريكاتيرية 
ولــم أمزج ألواني لأســجل كفنــان كاريكاتيري، 
لكنني أردت أن أسجل رأيا في ما يدور حولنا من 
أحداث عشــت بعضها، وتأثــرت ببعضها الآخر 
ورســمت لمجرد الرسم، فكانت ريشــتي طريقي 
إلــى ذاتــي، وكان الكاريكاتيــر تلــك المــرآة التي 
حاولــت من خلالها، ابصار مــا خلف التفاصيل 

الواضحة /.
وأضــاف قائــلا / لقد تأملــت فــي الكثير من 
اللوحات التي كنت أستجمع بعضها من ذاكرتي، 
وأنــا أتمعن فيهــا، وكأنني أراها للمــرة الأولى، 
فأحاول فهمها فتقودني لسلســة من الذكريات 
والأحداث التي اســتفزت في داخلي الرغبة في 
التعبير عما كان يجول في نفســي، لأجد الرسم 

الكاريكاتيري طريقي الأقرب 
لهذا التعبير العفوي البسيط / . 

الســعودي  الاعلامــي  رســومات  وتعالــج 
الاحتلال الاســرائيلي للاراضي العربية في ظل 
استمرار الحصار الخانق الذي تفرضه اسرائيل 
علــي قطــاع غــزة منــذ ثــلاث ســنوات وكذلــك 
الاوضــاع الصعبــة فــي العــراق وافغانســتان 
وتطــورات الازمــة الاقتصادية والماليــة العالمية 

وتأثيراتها علي العالم العربي. 
وقــال الناقــد والاعلامــي فهــد الســلمان عن 
كتاب /صوت الصمت.. للصمت صوت/ان علي 
القحيــص فنان مبدع عرف كيف يمســك فنه من 

اذنه ليجبره علي الخضوع .
وذكر ان اعماله دائما تتنفس وتنبض بالحياة 
لذلك هو قليلا مايستخدم المفردات والجمل ذلك 
لانه يستطيع ان يجعل شخوصه تتحدث بلاعناء 
ويمنح القارئ فرصة اســتخدام ثقافته لكي يقرأ 

ضمير الكاريكاتير .
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

أمــور كثيرة بحاجة إلى تفســير، 
جــدوى  دون  طاقاتــك  تســتهلك 
مهــل  علــى  تتصــرف  ان  فحــاول 

وببطء.  

الثور:  

معهمــا  تعــرف  وصداقــة  حــب 
علــى  مهــم  تطــور  جيــدة.  أوقاتــا 
الصعيــد العملــي ومركــز يعــرض 

عليك ويناسبك.  

الجوزاء:  

حــب جديــد إن كنت خاليــا، انت 
تحب كثيرا ولكن بغير عمق. رســالة 
لــك مفاجــأة كبيــرة كنــت  تحمــل 

تنتظرها.  

السرطان:  

رســالة في العمل تحققها بنجاح 
يهنئك به رؤســاؤك ضع ذلك قاعدة 

لنجاحات آتية.  

الأسد:  

اســتنتاج في غير محله، قد تظهر 
فــي طريقك بعض العراقيل بســبب 

اشاعات كثيرة وظنون أكثر.  

العذراء:  

مــن  الأســود  الفكــــر  اطــرد 
اتــرك  مخيـــــلتــك وكــن متفائــلا، 
الهــم خارجــا من حياتــك وتفكيرك 

ومسيرة عملك.  

الميزان:  

اعطاؤهــا  عليــك  مفضلــة  أمــور 

الأولوية، استخدم كل ما هو متوفر 
بين يديك لابعاد شبح الأوهام عنك.  

العقرب:  

مشــكلتك تنحصــر فــي ضعــف 
ارادتك في الوقــت الحاضر، حاول 
أن تفهم من تحب وتعود الى أجواء 

المسرات.  
القوس:  

ابحث عن مســبب الاشاعات قبل 
أن تلقــي التهم، شــخص يغــدر بك، 

لاتنزل إلى هذا المستوى من الظن.  

الجدي:  

قــد تتــرك عملــك ويحــل مكانك 
آخــر، اجتهد حتى تصــل إلى المركز 

المرموق الذي تحلم به وتستحقه.  

الدلو:  

انتبــه الى ما تأكله لان ما تشــكو 
منه ســببه برنامج الطعــام اليومي 
وخاصــة فــي الفطــور، اهتــم أكثر 

بالنوعية.  

الحوت:  

الطريــق  فــي  تســير  ان  حــاول 
المســتقيم ولاتهتــم لــكل مــا يقــال 
لك ابتعد عــن التعــرض للناس لئلا 

تصاب بالمشكلات.  

ابراج سلا ـ من عمر الفاتحي:

شهدت قاعة هوليوود ليلة السيت 3/ 2009/10، 
إختتام أشــغال الدورة الثالثة مهرجان فيلم المرأة 
الدولــي بمدينــة ســلا، والتي حســب رأي العديد 
مــن المشــاركين والمهتمــين كانــت متميــزة، وفي 
هذا الســياق فقد تم تنظيم ندوتــين، الأولى حول 
الانتاج الســينمائي، شــاركت فيهــا مجموعة من 
المنتجات من المغرب وفرنســا وبلجيكا وتمحورت 
حول مجموعة من القضايا المطروحة، من بينها:   

-  ظاهرة المخرجة المنتجة.
- الانتاج المشترك، وما يواجه من عوائق مالية 

وإدارية.
- المرأة المنتجة وكيفية  التعامل معها من طرف 

الجهات المعنية
-  هــل ممارســة مهنة منتــج، يمكــن التعاطي 
معهــا، في إطار مالــي بحت يهدف إلــى الربح، أم 

أنها أساسية في كل عمل إبداعي سينمائي !
الندوة الثانية كانت حول السينما الفلسطينية ، 
ساهمت فيها بشكل أساسي المخرجة الفلسطينية 
عليــاء أرســو غلــي، التي مــن خــلال مداخلة في 
الموضوع تطرقت إلى وضعية السينما الفلسطينية 
وما يواجهــه المخرجون والمخرجات من صعوبات 
وعراقيل في النهوض بهذه الســينما، خاصة في 
ظــل الحصــار والقيود المفــروض علــى تحركات 

السينمائيين وعرض إبداعاتهم خارج فلسطين.
النــدوة أتــت كتويــج لسلســلة مــن العروض 
الســينمائية الفلســطينية التــي شــهدتها قاعــة 
إســتمتع  حيــث  دوليــز،  الســياحي  المركــب 
الافــلام  مــن  مجموعــة  بمشــاهدة  الجمهــور  
الوثائقيــة والروائيــة نذكــر منهــا : فيلــم» الكرة 
  «ً85 صيفــي  و»  صالــح  للينــا  الألــوانً»  وعلبــة 
لــروان الفقيــهً وً» قمــر 14ً» لســاندرا ماضــي و

وغــربً»  و»شــرق  دعبيــس  لشــرين   ً «أتمنــى» 
لاينــاس المظفــر و» بيكفي ميشــان اللهً» لســهى 
شــومانً»و»خدني إلى أرضي» لميــس دروزة، و» 
أيام الفرح» لريســاصا نصور و» حبل الغســيل» 
لعلياء اراسو غلي وعلى إعتبار أن السينما الضيفة 
في المهرجان، هي السينما الفلسطينية، فقد تم عقد 
إتفاقية تعاون وشــراكة بين مهرجانً»شاشاتً» 

الفلســطيني وبين مهرجان ســلا للفيلــم الدولي 
للمــرأة، وقعــت الاتفاقيــة المخرجة علياء أرســو 
غلياء عن الجانب الفلســطيني والسيد نور الدين 
أشــماعو رئيــس جمعية أبــي رقراق، المؤسســة 
والمنظمة للمهرجان . وبحضور مدير هذه التظاهرة 
السينمائية الكبرى السيد عبد اللطيف العصادي، 
الذي أوضح في كلمة له، أهمية الاتفاقية ودروها 
في تعزيز التعاون الثقافــي والفني بين الجمعية 

ومهرجان» شاشات»السينمائي.
بمقر القاعة السينمائية هوليوود والتي تتسع 
لأكثرمــن 1000 مشــاهد وخلال حفــل الاختتام، 
تم الاعــلان عن جوائز الــدورة الثالثة للمهرجان، 
فكانت الجائــزة الجائزة الكبــرىً  50 ألف درهم 
ً مــن نصيــب فيلم»حليــب الخــوفً» مــن البيرو 
وجائــزة أحســن دور نســائيً  15الــف درهــمً  

للممثلــة المغربية هدى صدقي عــن دورها المتميز 
في فيلمً»خربوشةً» للمخرج المغربي حميد زوغي 
والــذي يحكي عــن مغنية شــعبية قاومت طغيان 
وإســتبداد أحــد الاقطاعيــين بمنطقــة أســفي . 
وجائزة أحسن دور رجالي للفنان المصري فتحي 
عبد الوهــاب عن دوره فــي فيلمً» خلطــة فوزيةً» 
وقيمتها 15 الف درهم، والجائزة الخاصة للجنة 
التحكيــم وقيمتها 30 الف درهم للفيلم الأمريكي» 
وينــدي أنــد لوســيً» وذلــك مــن منطلــق، أنــه 
وبإمكانيات محدودة يمكن إنتاج عمل ســينمائي 
متميــز، عكس بعض الأفــلام في عالمنــا العربي، 
التي رصــدت لها إمكانيــات ماليــة وتقنية هائلة 
ومع ذلك كانت فاشــلة !، جائزة أحسن سيناريو 
وقيمتهــا  20 الف درهم لفيلــمً» الثلجً» وهو إنتاج 

مشترك بوسني وألماني وفرنسي وإيراني.

فيلم «حليب الخوف» يفوز بالجائزة الكبرى 
لمهرجان فيلم المرأة الدولي بسلا

كلوديا يوسا وجائزة الدب الذهبي

■ تنافسـت دول الحلفـاء والمحور فـي الخفاء أثنـاء الحرب 
العالمية الثانية على كسـبها في صف أحد المعسـكرين، وعاشـت 
صراعـات العهد الملكي كفلاحة حصلت على وسـام الكمال ولقب 
(صاحبـة العصمة) مما هدد بإعادة الوسـام من قبل من حصلن 
عليه قبلها من أميرات وزوجات سياسـيين وأرستقراطيين كبار، 
وفي عهد ثورة يوليو لم تهـدأ المعارك ضدها، فاعتبرت من رموز 
العهـد الملكـي البائـد، وهَددتْ هـي باعتـزال الفن بعـد أن بلغت 
المضايقـات ضدها حـداً لم يـراع مكانتهـا، قبـل أن ينقلب الحال 
إلـى نقيضه وتغـدو صوت ثـورة يوليو وعبـد الناصـر... وفي 
عهـد السـادات كان عليهـا أن تخوض صراعاً شرسـاً مع سـيدة 
مصر الأولى جيهان السـادات الطامحة للمجد والشـهرة... وفي 
غيـر عهد من العهـود جرى البحث عن صـوت يحل محل صوتها 
الممتلـئ بالنفـوذ والتأثيـر علـى أمـل تهميشـها وإزاحتهـا... إلا 
أنهـا لـم تكن مجرد صوت خـارق، بل كانت ظاهـرة أقوى من كل 
البـدلاء، وكانت معاركها بحجم تأثيرها الاجتماعي والسياسـي 
والفنـي في ذاكـرة عصرها ومـا بعـده... كما يؤكد كتـاب جديد 
صـدر عن الهيئـة المصرية العامـة للكتاب العـام الحالي (2009) 
بعنـوان: «معارك أم كلثوم السياسـية والفكريـة والاجتماعية» 
رصد فيه مؤلفه حنفي المحلاوي صراع أم كلثوم الطويل من أجل 

الاستمرار والبقاء.

معارك لأسباب معنوية! 

يصنـف حنفي المحـلاوي فـي كتابه هـذا، معارك السـيدة أم 
كلثوم في ثلاثة أنواع حسب طبيعة أطراف الصراع والخصوم.. 
وهو يخصص لها ثلاث أبواب رئيسـية: الباب الأول وهو الأكثر 
إثـارة: معـارك سياسـية، والبـاب الثانـي: معـارك فكريـة ومن 
ضمنهـا معاركهـا مـع شـعراء الكلمة ومـع الصحافيـين في بلاط 
صاحبـة الجلالـة... والباب الثالـث: معارك فنيـة تتناول زملاء 
المهنـة مـن مطربـين وملحنين وموسـيقيين، ويوضـح المؤلف في 
سـياق تقديمه لـكل هذه المعـارك، جملة اعتبـارات نوجزها فيما 

يلي: 
الأول: أن أعظـم المعـارك التي خاضتها سـيدة الغناء العربي 

كانت تدور في فلك المعارك المعنوية دون المادية منها. 
الثانـي: أن أم كلثوم حاولت فـي كل المعارك التي خاضتها أن 
تكسب قلوب من كانوا حولها من أجل ضمان التأييد ولو خسرت 
هذه المعركة أو تلـك، خاصة وأن هذه الفنانة كانت تدخل معارك 
عنيفة ومع أطراف قوية سـواء بحكـم مناصبهم أو نفوذهم، مما 

كان يكسبها تعاطف المحيطين بها. 
الثالـث: أن فن أم كلثـوم الراقي كان حائـط دفاعها الأول في 
كل معاركها، وكان في الغالب هو سبيلها إلى تحقيق انتصاراتها 

المعنوية حتى في وجه أعتى القوى التي واجهتها.

الحلفاء والمحور: دعاية ودعاية مضادة! 

تجـاوزت أم كلثـوم في معاركها السياسـية حجـم الفنانة أو 
المطربـة في عصرها، فقـد أدرك الجميـع منذ النصـف الثاني من 
ثلاثينيـات القرن العشـرين، أن هذا الصوت الخـارق راح يحفر 
عميقاً في وجدان المصريين والعرب، حاملا معه رسائل سياسية 
واجتماعية وثقافية، وقادراً على حمل رسائل أخرى... ومن هنا 
فقد وعـى المتصارعون الكبار أثناء الحرب العالمية الثانية أهمية 
كسـب أم كلثـوم إلى معسـكرهم واسـتغلال صوتها فـي الدعاة 
ضـد خصومهم، وذلك عـن طريق بث دعاياتهم السياسـية قبيل 
أو عقـب بـث أغانيها... ويذكـر محمد التابعـي أن بريطانيا التي 
كانت تحتل مصر في ذلك الوقت قد أشـارت الى رجال مخابراتها 
العسكرية بضرورة القبض على أم كلثوم ونقلها إلى لندن، خوفاً 
من أن تسـتغلها الدعاية الألمانية لحسابها ضد قوات الحلفاء في 
الحـرب، ويسـتند محمـد التابعي وغيـره من الذيـن كتبوا هذه 
الرواية على ما ذكره سـعيد لطفي مديـر الإذاعة المصرية آنذاك، 
حـين أبلـغ أم كلثوم بأن محطة لنـدن عرضت عليـه أن تذهب أم 
كلثوم إلى لندن لتسـجيل قطعة غنائية على شـريط مقابل مائة 
جنيه.. إلا أن أم كلثوم رفضت العرض لقلة المال المعروض عليها. 
وفي مقابل ذلك أنشـأت حكومة إيطاليا عام 1937 إذاعة لاسلكية 
تبـث من محطة (باري) من أجـل الدعاية المضادة لدول الحلفاء، 
وقد عرضـت على أم كلثوم هي الأخرى بـث حفلات خاصة بها.. 
وقـد لاحظ رجال المخابرات البريطانية في الشـرق الأوسـط أن 
وكلاء دول المحـور راحوا يجمعون من الأسـواق أسـطوانات أم 
كلثوم وعبد الوهاب استعداداً لحرب الدعاية، فنشطوا هم كذلك 

في شراء الأسطوانات. 
 وقـد بلغ الأمـر بالحساسـية البريطانية تجـاه أم كلثوم وما 
يمكن أن تلعبه من دور، أن السلطات الإنكليزية في مصر، منعت 

الممثلة الشـهيرة فيفيان لي من إحيـاء حفلة لصالح الجنود على 
مسـرح الأزبكية، لأنه وافق موعدها الخميس الأول من كل شهر، 
وهو نفسـه اليوم الـذي تقيم فيـه أم كلثوم حفلتها الشـهرية... 
وكان الهـدف عدم إغضـاب جماهير أم كلثـوم العريضة... الأمر 
الـذي أثار فضولا كبيرا لدى فيفيان لـي لرؤية أم كلثوم، فذهبت 
لحضـور حفلتهـا وعندما خرجـت قالت عنهـا: إنهـا معجزة من 

معجزات الدنيا! 

معارك العهد الملكي!

دول  بـين  المضـادة  والدعايـة  الدعايـة  معركـة  كانـت  وإذا 
الحلفـاء والمحـور أثناء الحـرب العالميـة الثانية، تـدور حول أم 
كلثوم بشـكل غير مباشـر ولا يد لها فيه، فإن المعركة السياسـية 
الكبـرى التـي وجدت أم كلثوم نفسـها فـي مواجهتهـا، معركتها 
مـع الملكة نازلـي (أم الملك فـاروق) التـي طلبت مـن أم كلثوم أن 
تحيـي حفل زفـاف ابنتهـا الأمير فوزية مـن الأمير رضـا بهلوي 
(شـاه إيران فيما بعـد) وقد قبلت أم كلثوم بالطبـع، إلا أن الملكة 
نازلـي طلبت منهـا أن تقوم بزفة العـروس... وكان من تقاليد أم 
كلثـوم في ذلـك الوقت أنها تكتفـي بالغناء فقـط، ولكنها لا تقوم 
بزفـة العروس... إلا أن سـطوة الملكة نازلي الخارجة من سـجن 
زوجها الملك فؤاد بعد وفاته والمتعطشـة لإثبات سطوتها، جعلت 
أم كلثـوم ترضـخ لطلبها، وكلفـت بيرم التونسـي بكتابة كلمات 
الزفة (مبروك لسـموك وسـموه) إلا أن أم كلثـوم أرادت الانتقام 
لكبريائها بسـبب هذه الضغوط فقررت ارتداء فسـتان أسود... 
وعلمـت الملكة نازلي بالأمر فأرسـلت إليها غاضبـة تطلب تغيير 
لون الفسـتان، إلا أن أم كلثوم المشـهورة بعنادها لجأت إلى حل 
عبقري يحفظ كرامتها... فقامت بتغيير لون بطانة الفسـتان من 
الأسود إلى البمبي، وكانت تلك أول مرة يبطن فيها فستان أسود 
بلون آخـر... والطريف أن ذلك تحول إلى موضة في ذلك الزمان 

سميت (موضة ثومة)!
واشـتدت أوار المعركـة بعـد ذلك حينمـا منح الملك فـاروق أم 
كلثوم وسام الكمال ولقب صاحبة العصمة، وأعلن ذلك بطلب من 
الملك الصحافي مصطفى أمين، بعد إحيائها لحفلة نادي الجزيرة 
الرياضي الذي كان يرأسـه أحمد حسنين باشـا، والتي حضرها 
الملـك فـاروق وغنـت فيها (هلـت ليالي القمـر) ولم يكن ينتشـر 
الخبر، ويتم الإعلان عنه رسـمياً حتى بـدأ الهجوم العنيف على 
أم كلثـوم، حين أعلنت إحـدى الأميرات في إحـدى الصحف أنها 
سـوف ترد ذلك الوسـام الذي منحهـا له الملك فـاروق، لأنه منح 
مثيلا لـه لأم كلثوم، وتبعها في ذلك عدد مـن الأميرات وزوجات 
رؤساء الوزارات... وقد شـعرت أم كلثوم حينها بالإهانة وبكت 
واعتبـرت ذلك مكيدة من الملك الأم من أجل الانتقام من فسـتانها 
الأسـود.. ولم يخفف عن أم كلثوم وقع هذه الإهانة سوى زيارة 

زوجة سعد زغلول (أم المصريين) لها لتطييب خاطرها!  
وقـد روى مؤلـف الكتاب هـذه الوقائـع بالعودة إلـى الكتب 
والمصادر، إلا أن ما لم يقله في سـياق عرضه، هو أنه سـواء كان 
ذلك مكيدة من الملكة نازلي أم لم يكن، فإن أم كلثوم اخترقت بهذا 
الوسـام تقاليد الملكية الصارمة، فهذه المطربة القادمة من أصول 
فلاحيـة فقيـرة، والتي لم تنـل حظاً وافراً مـن التعليم يتعدى ما 
تعلمته في كتاب القرية، اسـتطاعت بموهبتهـا وإخلاصها لفنها 
أن تفرض نفسـها كشـخصية مؤثرة، وأن تجعل مـن منحها هذا 

الوسام الملكي حدثاً يهز الأوساط الأرستقراطية في المجتمع!
وتواصلـت معـارك أم كلثـوم فـي العهـد الملكي، حـين عرض 
شـريف باشـا صبري خـال الملـك فـاروق عليهـا زواجـاً عرفياً، 
فرفضـت الأمـر مطالبة بزواج شـرعي معلـن... الأمر الـذي أثار 
العائلـة المالكـة ضدهـا مرة أخـرى، فوقفت ضـد هذا الـزواج إذ 
لا يليـق بأحد أفراد الأسـرة الحاكمـة أصلا أن يتـزوج من امرأة 
مـن عامة الشـعب... وردت أم كلثـوم على هذا الرفـض، بإعلان 
خطبتهـا على الموسـيقار الشـعبي محمـود الشـريف الأمر الذي 
أثـار القصر الملكي ضدها مرة أخرى، فذكرها بأن منحها نيشـان 
الكمـال، يجعل من زواجهـا كما جاء في براءة النيشـان مرهوناً 
بـإرادة الملـك فـاروق شـخصياً، ومتوقفـا علـى رضاه السـامي 

باعتبارها تحمل لقب (صاحبة العصمة)!

ثورة يوليو: معارك الإلغاء والاحتواء!

وينتهي العهد الملكي بثورة يوليو 1952، ولا تنتهي متاعب أم 
كلثوم ومعاركها السياسية، ورغم أن أم كلثوم لبت طلب مجموعة 
الضباط الذين كانوا محاصرين في الفالوجة في فلسـطين أثناء 
حـرب الإنقاذ، حين أرسـلوا يطلبـون من أم كلثـوم ان تغني لهم 
عبر أثير الإذاعة المصرية (غلبت أصالح في روحي) فاسـتجابت 
لطلبهم، وأدخلت هذه الأغنية بشكل طارئ على حفلتها الشهرية 
آنذاك، ورغم أن هؤلاء جاءوا ليزورونها في فيلتها بالزمالك بعد 
عودتهـم إلى أرض مصـر، إلا أن بعض الضباط في مجلس قيادة 
الثـورة اعتبرهـا من رمـوز العهد البائـد، فأمر الإذاعـة المصرية 
بمنع إذاعـة أغانيها، وجرى البحث عن صوت بديل يكون معبراً 

عن الثورة ووقع الاختيار على ليلى مراد. 
وثمة مقولة شـهيرة لجمال عبد الناصر من الغريب أن مؤلف 
الكتـاب لا يذكرهـا في هذا السـياق حين قال احتجاجـاً على هذا 
القـرار: (هـل نلغـي الشـمس لأنها أشـرقت فـي العهـد البائد)، 
وتمضـي العقليـة الانقلابيـة الإلغائيـة فـي معاقبـة أم كلثـوم 
بإيقـاف حقوق الأداء العلنـي لبث بعض أغانيهـا الوطنية التي 
كانـت تضطـر الإذاعـة المصريـة لبثهـا أحيانـاً، باعتبـار أن تلك 
التسـجيلات قد أصبحت ملكاً للثـورة، وبالتدخل في انتخابات 
نقابة الموسـيقيين التـي أسسـتها وكادت تفوز بمنصـب النقيب 
فيها بالتزكية، عبر الإيعاز لمحمد عبد الوهاب بالترشـح كمنافس 
لهـا؛ فضلا عـن مضايقـات أخـرى دفعت أم كلثـوم إلـى التهديد 
بإعـلان اعتزالها الغنـاء... لولا تدخل عبد الناصـر وزيارتها مع 
بعـض ضباط مجلس قيادة الثورة لثنيها عن هذا القرار وإعادة 
حقوقهـا واعتبارهـا كقيمـة فنية واجتماعية سـرعان مـا أعلنت 
ولاءهـا التام للثـورة، حين غنت لجمـال عبد الناصـر عام 1954 
وإثر حادثة المنشـية التـي قيل إنه تعرض فيهـا لمحاولة اغتيال، 
أغنيـة (يا جمـال يا مثال الوطنيـة أجمل أعيادنـا المصرية) التي 
كتـب كلماتها بيـرم التونسـي، والتـي يصفها مؤلـف الكتاب بـ 
(الأغنيـة النفافية) ثم حين سـجلت أثناء العـدوان الثلاثي على 
مصر عام 1956 نشـيد (والله زمان يا سلاحي) في ظروف أمنية 
صعبة بسـبب أجواء الحـرب والعـدوان... ناهيك عمـا قيل عن 
لجوء أسـرة جمال عبد الناصر إلى فيلا أم كلثوم للاختباء أثناء 

العدوان الثلاثي. 
وهنـا لا بد أن نختلف بشـدة مـع مؤلف الكتـاب، الذي صور 
موقف أم كلثوم من ثورة يوليو باعتباره تزلفاً سياسـياً محضاً، 
هدفه اتقاء شـر الإلغاء الـذي طال الكثير من رمـوز العهد الملكي 
وحسـب... فـأم كلثـوم كفلاحـة مصرية نشـأت في بيئـة فقيرة 
لا بـد أن تكون فـي تفكيرها وانتمائهـا أقرب إلى المبـادئ المعلنة 
للثـورة منهـا إلى العهـد الملكـي، وما علاقـة الصداقـة الحقيقية 
والصادقـة التـي ربطتهـا بعبـد الناصر بعـد ذلـك إلا تعبيراً عن 
اشتراكها في الأصول والأجواء الاجتماعية مع هذا الزعيم، التي 
أضحت أشبه بوزير إعلام خفي لنظامه بعد النكسة، حين راحت 
تجوب البلدان شـرقاً وغرباً، وتحيي الحفلات الغنائية، وتجمع 
التبرعات من أجل محو عار هزيمة 1967 التي تسـبب بها نظامه، 
ومن أجل تمويل ما سـمي بعد ذلك بحرب الاستنزاف... وقد بلغ 
مـا جمعته من تبرعات أكثر من ميلوني جنيهاً، ناهيك عن الحزن 
الشديد الذي ألم بها إثر وفاة عبد الناصر عام 1970، حيث قطعت 
زيارتها إلى موسكو، وعادت يلفها الحزن والسواد... كما لا يذكر 
مؤلف الكتاب أن أم كلثوم غنت بعد رحيل عبد الناصر رثاء حاراً 
له من خلال قصيدة نزار قباني (عندي خطاب عاجل إليك) التي 
عهدت بها إلى أعظم ملحني القصائد رياض السـنباطي ليلحنها 
وقامت بتسـجيلها عام 1970... ومما لا شك فيه أن هذا الرثاء لم 
يكن تزلفاً لسـلطة قائمة بالتأكيد، لأن عهد السادات جاء انقلاباً 

كلياً على سياسة عبد الناصر وعهده! 

عهد السادات: حرب غير معلنة!

وربمـا كان ما يورده المؤلف عن المعركة الشرسـة التي دارت 
بـين أم كلثـوم وجيهـان السـادات في عهـد الرئيس محمـد أنور 
السـادات، تحمل بذور صراع حقيقي، أكثر ممـا حاول أن يصور 

في عهد عبد الناصر... 
أمـا أبـرز تلك الصراعات فمـا روي عن زيـارة أم كلثوم لأنور 
السادات كي تهنئه بالرئاسـة، إذ قالت له (مبروك يا أبو الأنوار 
بقيت الريس) ما أثار حساسية أشعلت المعارك ضدها فيما بعد... 
وثمـة رواية أكثر إثارة لهذه الواقعـة، تقدمها مصادر أخرى غير 
الكتـاب الـذي نعرض لـه، إذ يذكـر بعضهـم أن أم كلثـوم هنأت 
السـادات بالقـول: (مبروك يـا أبو الأنـوار) فانتهرتها السـيدة 
جيهـان بالقـول: (اسـمه الريـس إذا ماكنتيش تعرفـي.. بذمتك 
كنـت تقدري تقولي لعبد الناصر كده) ورغم أن السـيدة جيهان 
السـادات لا تفتأ تنفي ذلك نفياً قاطعاً في حواراتها التلفزيونية، 
وتعتبره نوعاً من الشائعات المغرضة التي ألفوها عنها وعن عهد 
زوجها (الرئيس المؤمن) كما كان يحب أن يسـمي نفسـه، وتبرر 
ذلـك بالقـول أن (أم كلثـوم أذكى مـن أن تخاطـب الرئيس بأبي 
الأنوار) إلا أن محاولة تهميش المشروع الخيري الذي أنشأته أم 
كلثوم تحت عنوان (أم كلثوم للخير)، بإنشـاء مشـروع (الوفاء 
والأمل) من قبل جيهان السادات ليست واقعة مغرضة بالتأكيد! 
السـيدة  مضـي  حـول  الكتـاب  مؤلـف  روايـة  كانـت  وإذا 
جيهـان قدمـاً في حربها الكيديـة ضد نفوذ أم كلثـوم الاجتماعي 
والسياسـي والفنـي، ومحاولـة اكتشـاف صـوت جديـد يحـل 
محلهـا، عبـر تشـجيع (إفـراج الحصـري) ابنـة مقـرئ القـرآن 
الشهير الشـيخ محمود الحصري، والتي اشتهرت باسمها الفني 
(ياسمين الخيام) من أجل احتراف الغناء ومنافسة أم كلثوم، أو 
تشـجيع عفاف راضي كـي تلعب هذا الدور، أقـول إذا كانت هذه 
الرواية تحتمل التأمل قليلاً، فإن المؤلف ينجرف في هذا السياق 
نحو كثير من التفسـيرات الساذجة لجذور المعركة مع أم كلثوم، 

كتاب جديد يستحضر صراعاتها السياسية والفنية والاجتماعية:
معارك أم كلثوم: صوتها كان حزباً لم يستطع أي عهد سياسي تهميشه.. ونفوذها أثار سيدة مصر الأولى!

محمد منصور 

قام منهـا أن السـادات كان يشـعر بعقـدة نقص تجاههـا، لأنه 
فـي نهايـة الخمسـينيات بإيصالهـا إلى سـلم الطائـرة بأمر من 
عبـد الناصـر عندما ذهبت للعـلاج من مرض الغـدة الدرقية في 
أمريـكا... ولا نعتقـد أن السـادات كان يجهـل أن أم كلثـوم فـي 
السـبعينيات هي شيء آخر، فقد كان يهب ملوك ورؤساء الدول 
إلى اسـتقبالها وتوديعها والتقاط الصور التذكارية معهم عندما 
كانـت تـزور بلداً مـن البلدان... ناهيـك عن أنها فـي العهد الذي 
تولى فيه الرئاسـة، كانت امرأة مسـنة على أبواب العقد السابع 
من العمر وهذا يسـتدعي تعاملا آخر معها... ومن الاستنتاجات 
السـاذجة التي يذهـب إليها المؤلـف في تفسـير معاركها مع هذا 
العهد، أن السـادات كان يحب المسـرح ويهوى التمثيل ولم يكن 
يحـب الغناء... وأنه حتى أعلن غيـر مرة أنه كان يفضل أصواتاً 
أخـرى على صوت أم كلثوم كصوت أسـمهان مثلاً... طبعاً هذا لا 
يفسـر بالضرورة الحالة غيـر الودودة التي ربطتـه بأم كلثوم، 
لأن السـادات كان يدرك دون شك دور الغناء في التأثير السريع 
والقوي في مزاج الشارع في ذلك العصر الذهبي للغناء العربي، 
ناهيـك عـن أن مكانـة أم كلثوم كانت قـد أضحت حالـة تراكمية 

متجذرة لا حل لها! 
في كل الأحوال تبقى الغيرة النسـائية هي التفسـير الأنسب 
لمعـارك أم كلثـوم في عهـد السـادات، وخصوصـاً أن معظم تلك 
المعارك كانت طرفها السـيدة جيهان لا السادات نفسه، وإن كان 
لا بـد من الأخذ بعين الاعتبار أن علاقتهـا الخاصة بعبد الناصر، 
وغناؤهـا له في حياته وبعـد مماته، ربما كانت عامـلا مؤثراً... 
إنما من دون أن ننسـى أن السـادات –كما يذكـر المؤلف لاحقا- 
قبل وسـاطتها للإفـراج عن مصطفـى أمـين... أي أن القطيعة لم 
تكن شديدة العدائية على النحو الذي يذهب إليه المؤلف أيضاً!   

معارك الفن والمجتمع والصحافة!   
ومن السياسـة إلى الفن والفكر والمجتمـع يمضي الكتاب في 
سـرد وقائع الكثير من المعارك لعل أبرزها على الصعيد الفكري، 

المعركة التـي خاضتها أم كلثوم ضد الألفاظ السـوقية والهابطة 
فـي كلمات الأغنيـة العربية فـي عهدها، متسـلحة بذائقة رفيعة 
صقلهـا دأبها علـى تثقيف نفسـها، وبيئة محافظـة آمنت بقيمها 
التـي منعتهـا من تقـديم ما يخـدش الحياء العـام، أمـا معاركها 
الاجتماعية فكانت ضد الفقر والجهل من خلال المشاريع الخيرية 
والتنموية التي رعتها، وخصوصاً في قريتها طماي الزهايرة... 
أما على الصعيد الفني فيمكن اعتبار معركة أم كلثوم مع سلطانة 
الطرب منيـرة المهدية، أشـرس المعارك التي واجهتهـا في بداية 
حياتهـا الفنية، فقد اتخذ الصراع أشـكالا متعددة واسـتخدمت 
فيه أسـلحة محرمة أبرزها سلاح التشهير بأخلاقيات أم كلثوم، 
ومحاولة التشـكيك في حياتها الاجتماعية، ولم يغفل خصومها 
فـي هذا السـياق حتى عن المنديـل الحريري الـذي كانت تحمله 
فـي يدها أثنـاء الغناء، والـذي كتبت عنه مقـالات وروجت عنه 
شـائعات... وهـو مـا أوشـك أن يجعل والدهـا الشـيخ إبراهيم 
يستسـلم لتلـك الحملـة، ويعـود بابنته مـرة أخرى إلـى طماي 

الزهايرة!
ويمكن القول إلى أن كل تلك المعارك السياسـية والاجتماعية 
الحـادة، قد جعلت مـن أم كلثوم امـرأة شـديدة الصرامة، حتى 
إذا مـا اعترضتها بعض المعـارك الفنية، تعاملـت معها بكثير من 
القسـوة والشـدة التي جعلت خصومها إما يطلبون الصفح كما 
حـدث مع عبد الحليـم حين غضبت عليه بسـبب خلاف عابر في 
إحـدى احتفـالات أعيـاد الثـورة، أو يطلبون الصفـح كما حدث 
مـع الموسـيقار زكريا احمد الـذي وصل خلافه معهـا إلى المحاكم 

وانتهى بمصالحة فنية!
 ويشـير المؤلـف إلـى أن اتخاذ منيـرة المهدية مـن الصحافة 
سـلاحاً في حربها ضد أم كلثوم، نبه سـيدة الغناء العربي فيما 
بعـد إلى أهميـة الصحافة ودورها في مسـيرة الفنـان وتكريس 
نجاحه، فعملت على التقرب من الكثير من المؤسسات الصحافية 
والصحافيـين الكبار ودعمهم، ولعل أبرز المعـارك التي خاضتها 

فـي دعـم الصحافـة، كان دعمها المالي لمؤسسـة (أخبـار اليوم) 
للأخوين علي ومصطفى أمين، حينما كانت توشك على الإفلاس 
بسـبب الحصار الحكومي الذي تعرضت له في عهد عبد الناصر 
والـذي منع عنها الإعلانات والدعم، ثم موقفها من مصطفى أمين 
نفسه بعد سجنه في عهد عبد الناصر أيضاً، حيث كانت تقرضه 
المـال في سـجنه بعد أن خـاف أصدقائه مـن مد يد العـون عليه 
كونه سـجينا سياسياً، كما سعت للإفراج عنه في عهد السادات 

وكللت مساعيها بالنجاح بعد حرب 1973 

الإخلاص للفن أولاً! 

إن كتاب (معارك أم كلثوم السياسية والفكرية والاجتماعية) 
لمؤلفه حنفي المحلاوي، يبقى جهداً توثيقياً هاماً، لا يعيبه سوى 
اسـتغراق مؤلفه في الثرثرة المطولة والتكرار من أجل الوصول 
إلـى اسـتنتاجات منطقيـة حينـاً، ومقحمـة ومتناقضـة حينـاً 
آخـر... علـى حسـاب متعة سـرد وقائع المعارك بشـكل مشـوق 
ومكثـف وبلغـة رشـيقة... لكـن الكتـاب يقـدم لنـا فـي النهاية 
صورة فنانة عاشـت حساسـية علاقـة الفنانين بالسياسـة بكل 
تقلباتهـا وضروراتهـا ومجاملاتهـا، شـأن الكثيـر مـن الفنانين 
العـرب في غير زمـان ومكان... إلا أننا لو قارنـا معارك أم كلثوم 
بمـا جاء بعدها لـدى كثير من الفنانـين، فإننا سـنكون - بقليل 
مـن الموضوعيـة - أمام معارك نبيلة لسـيدة قويـة، ذات عزيمة 
ورؤيـة، أدركت قيمة نفسـها وقدرتها على التأثيـر فيمن حولها، 
فسعت لاستغلال الهامش المتاح لها بكثير من الحنكة والكبرياء، 
مـن أجـل تحويل فنهـا إلى حـزب لوحده، لـه تأثيـره البالغ في 
الوجـدان العربـي والذاكـرة العربيـة... مع الإشـارة أخيراً إلى 
أن أم كلثوم لم تضح بفنها يوماً من أجل مكاسـب السياسـة، بل 
طوعت علاقاتها السياسـية من أجل خدمة وتكريس فنها، وهذا 

ما حفظ لها مكانتها الاستثنائية في النهاية! 

الملك فاروق

أم كلثوم في احدى حفلاتها
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فضائيات
سؤال «الكلب أم القطة» في غزة 

ووجدي غنيم فاكهة الموسم

■ الانقسام الحاصل بين شطري الوطن الفلسطيني ليس سياسياً فحسب ومن لا يصدق 
هذا الرأي فعليه بتلفزيونات كل شطر ليقف على الحقيقة بنفسه. شهر رمضان الكريم ألقى 
بالمزيــد من الضوء على مفارقات الوطــن الواحد ذي الوجهين، فبينمــا كانت غزة تمعن في 
تنسكها ومظاهر زهدها كانت رام الله تنغمس أكثر وأكثر في محاولاتها للاقتراب من نجوم 
الأرض والفن والطقوس التلفزيونية المعتادة في رمضان. ليس المقصود هنا الاشادة بطرفٍ 
دون الآخر فعلى ما يبدو أن المســألة لا تعدو كونها اختلافا في الاجتهادات وطرائق الحياة 
التي أساســها (قبل المنهج السياســي) الاختلاف بين فرعي الشــعب الواحد وهو اختلاف 
الطبائــع الذي لا يمكن انكاره وقد فرضته ظروف الحياة وعوامل جغرافية واقتصادية قد لا 

يكون مجال الحديث عنها متاحاً في هذا المقام.
الحديث عن فضائيات غزة والضفة لا يمكن أن يكتمل دون الاشارة الى الضعف القسري 
في الامكانات بما في ذلك البشــرية منها، فتلك سمة يشترك فيها الفريقان ومع ذلك لابد من 
الاقرار بالاجتهاد والمحاولة كصفة حميدة تحسب لكليهما. في غزة مثلاً كثيراً ما نرى الكاميرا 
وقد وضعت بلا ترتيب مسبق أو كثير تجهيز واعداد لتكون تحت امرة الاختصاصيين وغير 
الاختصاصيــين، كلٍ ليدلــي بدلــوه وربمــا دلاء غيره، يصيبــون تارة ويخفقون تــارة ولكن 
الاجر محســوب لهم في الحالــين. وفي المرات التي يمكن اعتبارها مناســبات أو احتفاليات 
نرى كاميرا فضائية «الاقصى» ضيفة عزيزة أو ثقيلة الظل على أهالي القطاع في الشــوارع 
لتشملهم بالظهور التلفزيوني العفوي غير المدبر، فتلاحقهم بالاسئلة وتلح في طلب التعليق 

والكلمة وهي حالة غير مألوفة في غزة حديثة العهد نسبياً في مجال التلفزة.
 في رمضان مثلاً كان للكاميرا صولات وجولات فيه حيث جابت الشــوارع طولاً وعرضاً 
في مهمة شــهدنا بأم أعيننا كم كانت عســيرة، خاصةً وأن «المطمع» كان ابتسامة أونكتة أو 
خفــة ظل ممن كانت آلة الحرب الاســرائيلية قــد دكتهم دكاً قبل شــهور قليلة فيما الحصار 
مــا يزال يجثم على نفوســهم منذ أكثر من عامين. ليس مــن عاقل يمكنه أن يطمع في ذلك من 
شــعبٍ طال به الأمد في أجــواء النكد والالم الا كاميرا «الاقصى» التــي راقبناها وهي تعمل 

بجد من اجل تحقيق ذلك خلال شهر رمضان. 

أيهما تفضل للأكل
■ الامر ليس ســهلاً البتة بل وينطوي على مهمة شــبه مســتحيلة، خــذوا مثلاً على ذلك 
بالتالي: أحد حاملي الميكروفونات أخذ على عاتقه مهمة انتزاع الابتسامة وكلمات المرح من 
أفواه المارة (وأي مارة: رجال الشرطة ومكافحة الشغب). بالطبع الامر لم يخل من مفارقات 
ولقطــات مضحكة مبكيــة فحامل الميكروفون يلح بالســؤال عن الشــعور فــي رمضان وما 
اذا  كان المتحــدث/ة صائم/ة، وهو ســؤال لا يمر مرور الطريقة المصريــة العريقة في العمل 
الاذاعــي والتلفزيونــي التي أفلحت على مدار ســنوات في ترويــض جمهورها بحيث تكون 
الاجابة على «شعورك ايه و...؟» هي: «شعور جميل جداً!»، ففي غزة الاجابات تأتي تقليدية 
بــل أكثر تحفظاً وحذراً وربما مللاً وهذا ما جعل مهمة حامــل الميكروفون أكثر صعوبة، مما 
اضطره الى أن يلجأ الى طرح أســئلة أكثر مناكفةً علــى طريقة «ماذا تفعل لو... ؟» . ولأن كل 
اناءٍ بما فيه ينضح على ما يبدو فقد كان من أحد أســئلة «ماذا لو؟» ســؤال جد معضلة: ماذا 
لو كنت في صحراء ولم يكن أمامك من ماء ولا شــراب ولا طعام ســوى كلب أو قطة، أيهما 
تفضل أكل الكلب أم أكل القطة؟. السؤال على ما فيه من رمزية مؤلمة قد يكون مستهجناً من 

قبل الكثيرين، فكيف اذا ألح صاحب الميكروفون في طلب اجابة: الكلب أم القطة؟! 
أعترف أنني قد شــعرت بالغثيان لمجرد ســماع الســؤال و شــعرت بالرغبة في الموت في 
صحراء ليس فيها لا كلــب ولا قطة، وذلك عندما أصر حامل الميكروفون على الحصول على 
اجابــة بطريقــة لا تفتقد فقط للباقــة التلفزيونية المطلوبة بل وأيضــاً لا تراعي حرمة لكرامة 
انســان في غزة، فلم يكن الســائل ليقبل من اجابة ســوى: الكلب أو القطة!!. نعم نعرف بأن 
الحصــار قد بلــغ مداه وأن هنــاك الكثير من البطــون الخاوية في غزة ولكــن لا «الكلب» ولا 
«القطة» قد يكون الجواب للسؤال، وأنا على ثقة بأن الكثيرين ممن منعهم الحياء والادب من 
رفــض أي الخيارين يفضلون الموت جوعاً في الصحراء وان كانوا واثقين أن الله لن يتركهم 
لحالٍ مثل هذا مهما بلغت درجة التخاذل والســلبية ومهما اشــتدت عليهم الامور. بالمناسبة 
اختار معظم الممتحنين بالســؤال «القطــة» لتكون خلاصهم من الجوع في صحراء ليس فيها 

من زرع ولا ماء ولكن كلب وقطة! 
الســؤال المعضلــة مــع ذلــك لا يجــب أن يمنعنــا مــن التوجــه بالشــكر لهــذا البرنامــج 
«الترفيهــي»(!!)، فمــن خلالــه جالــت الكاميــرا في شــوارع غزة لتــروي ظمــأ المغتربين أو 
الفضوليين ممن يتحرقون شوقاً أو فضولاً ليعرفوا غزة بعد الحرب. من الهول فعلاً أن تكفي 
جولة عابرة لكاميرا في شــوارع المدينة كي يقف المشاهد على الحقيقة المرة، فقد أصاب تلك 
الشــوارع التخريب والدمار حتى لقد باتت الشــوارع التي لم تكن يوماً تشــبه بعضها بعضاَ 
(فكل شــارع أيقونة في حد ذاته بمعالمه التي تميزه عن غيره)، وكأنها أشباح الماضي في فمٍ 
هرم تساقطت أسنانه وفعلت السنون أفاعيلها به، لا بل فعلت آلة الحرب الاسرائيلية الآثمة 
به جرائمها ضد الانسانية. سامحك الله يا صاحب سؤال الكلب والقطة الا تكفيك جولة في 

هذه الشوارع لتعرف بنفسك الاجابة أو لتختار الاجابة على حسب هذا الشارع أو ذلك.

وطن ع وتر
■ من رام الله وعبر فضائية» فلسطين» وحتى فضائيات أخرى انتهى العرس الرمضاني 
باحتفــاء بالعــرض الفكاهي «وطن ع وتر» الذي يقال أن شــعبيته ضربت الافاق فقد تلقفه 
المواطن الفلســطيني المحبــط سياســياً ليتنفس فيه وجعه من الساســة وسياســاتهم. لم 
أكــن من المحظيين بمتابعة العــرض بالكامل وان لم يجانبني الحظ بمتابعة بضعة مشــاهد 
وكثيــر من عبــارات الاطراء والاشــادة التي قيلت فيه. مــا لفت انتباهــي أن العرض تناول 
الواقع السياســي بطريقة شبه فوتوغرافية فالشخوص كانت حقيقية بأسمائها الحقيقية 
وصفاتها الحقيقية بل ان بعض الشخصيات السياسية الحقيقية تمت استضافتها بالفعل 
مــن قبل أبطال العمل الكوميدي. ومع التقدير والاجلال لكل محاولات الابداع الفني هل لنا 
أن نتســاءل ان كنا في حاجــة الى مثل هذه الاعمال على هذه الطريقــة، أقصد تلك الاعمال 
التــي تجعلنــا نتلاحم مع قيــادات سياســية فقدنا الثقة فيهــا بحيث نراهــا تضحك لنا أو 
علينــا بل وتمرر وجهات نظرها بطريقة كوميدية جذابة وسلســة، هل هذا بحق ما يحتاجه 

الفلسطيني في هذه المرحلة.

غنيم يزور غزة 
■ هناك متســع من الاعتيادية في فضائية «فلســطين» التي تبث هــذه الايام العديد من 
المسلســلات المصريــة والســورية على عكــس «الاقصى» التي يشــبه الوضع فيهــا «حالة 
الاستنفار» وتفتقد لهذا «الترف» فأقصى درجات البذخ والترفيه التي لاحظناها مثلاً خلال 
الايام الماضية لم تزد عن ندوة «خفيفة الدم» تحدث فيها الداعية الدكتور وجدي غنيم الذي 
تتنامى شــعبيته في أوساط الشــعوب العربية على نحوٍ مطرد بمن فيهم الفلسطينيون في 

غزة.
ان كان لرجال الدين من سطوة وسلطان في مجتمعاتنا العربية، أساسها الدين ورهبته 
فان هذا الرجل يســتمد ســطوته بالاضافة الى عصا الدين من منابع أخرى تميزه عن بقية 
المشايخ ورجال الدين بل وحتى سكان الكرة الارضية أجمعين، فهو ذو قدرة فذة في اطالة 
امد الحديث (أي حديث) الى ما لا نهاية وبما لا تُكره عقباه، ففي حديثه قدر لا يســتهان به 
من الامتاع والقدرة على اســتقطاب الاهتمام تارةً بالتنغيم والترنيم في الالقاء وتارة أخرى 
باللجوء الى الســجع أو اعادة تســمية الشــائع من الالفاظ والمصطلحات على نحوٍ ساخر 
جذاب يســلط الضوء على المفارقات السياسية بطريقة استحواذية لا يملك الفلتان منها الا 

القليلون. 
أكاد أجــزم والحال تلك مــع الدكتور وجدي غنيم أن أهالي غزة قد اســتمتعوا بـ»فاكهة 
الموســم» هذه خاصةً وأنها ضربت على أوتار أوجاعهم ومكامن آلامهم الحاضرة بكل خفة 
وحذاقــة. هنيئــاً للغزيين فاكهتهم بعد سلســلة حلقات برنامج «الكلــب أم القط» التي لابد 
وأنهــا عجنتهم بالالم عجناً. وهنيئاً لغنيم ظهوره على شاشــة «الاقصى» فلابد وأن هذا قد 
حقق له أمنية عز عليه تحقيقها كاملةً، فقد كشف الرجل خلال حديثه في الندوة عن بعض 
مــا تكبده جراء مواقفه المناصــرة لأهالي غزة وقناعته بأن المقاومة خيــاره مثلما هي خيار 
ساســتهم أيضاً، الامر الذي لا تمرره حماس دون اشــارة شكر وعرفان بالجميل والا فماذا 
يكــون وراء المكالمــة الهاتفية التي أجراها رئيس وزراء الحكومــة المقالة في غزة معه مؤخراً 

اضافةً الى هذه الندوة المتلفزة التي تم تسجيلها حصراً لفضائية «الاقصى»؟

٭كاتبة من فلسطين تقيم في بريطانيا

الرباط ـ «القدس العربي»

 من الطاهر الطويل:

الوطنــي»  اســتأنفت «فرقــة المســرح 
جولاتها المســرحية بعد توقف اســتغرق 
عدة شــهور. فــي هــذا الحــوار، يتحدث 
نجــم الفرقة الممثل الكوميدي محمد الجم 
لـ»القدس العربي» عن أسباب هذا التوقف 
الذي جعل إحدى أشــهر الفرق المسرحية 
المغربية تغيب عــن الجمهور بعدما قدمت 
أعمالا صفق لها كثيــرا من قبيل: «وجوه 
الخير»، «ساعة مبروكة»، «أقدام الربح»، 
«الرجل الذي»، «المرأة التــي»... وغيرها. 
كما يتنــاول الحوار جوانــب من وضعية 

المسرح والمسرحيين بالمغرب.
■ عــدتم إلــى تقــديم عــروض لمســرحيتكم 

الجديدة «المرأة التي»، ما أسباب هذا التوقف؟
■ توقفـت الفرقة بسـبب خلاف مـع المدير 
السـابق لمسـرح محمـد الخامس فـي الرباط 
الذي كانت له رؤية خاصة للتعامل مع فرقتنا 
ولتواجدهـا داخل مقر هذا المسـرح. لقد بذلنا 
كل المسـاعي من أجل التوصل إلى حل توافقي 
معـه، لكن ذلك لـم يؤد لأية نتيجـة، ما جعلنا 
نتوقـف عن تقـديم العروض المسـرحية، ولم 
يكـن أمـام الممثلـين أعضـاء الفرقة مـن خيار 
سـوى الاشـتغال فـي أعمـال أخـرى، لأنهم لا 

يمكن أن ينتظروا شيئا غير موجود.
كان المديـر السـابق يرى أن وجـود فرقتنا 
داخـل مسـرح محمد الخامـس غيـر قانوني، 
وأنـه لا بـد بالتالي مـن إصلاح خطـأ ارتكبه 
اعتقـاده  حسـب  السـابقون،  المسـؤولون 
تاريخـاً  للفرقـة  أن  والحـال  الشـخصي. 
سـنة،   36 إلـى  يمتـد  الفنيـة  الممارسـة  فـي 
حظيـت  مسـرحية  كفـاءات  احتضنـت  فقـد 
والجهـات  والمسـؤولين  الجمهـور  باحتـرام 
العليـا، وكنـا نقـدم عروضـا فـي العديـد من 
المـدن المغربيـة وخـارج البلاد، وحتـى داخل 
البـلاط الملكي بحكـم أن الفرقـة كانت مفضلة 
عند العاهـل المغربي الراحل الحسـن الثاني. 
ولـم يكن المديـران السـابقان للمسـرح عزيز 
السغروشني وجمال الدين الدخيسي يثيران 
موضـوع تواجد فرقتنا في مسـرح العاصمة، 
إلـى أن أثـاره المديـر الـذي تلاهمـا، فتوقفت 

الفرقة وحدث شرخ داخلها.
هناك تصور خاطئ لدى كثير من الممارسين 
المسرحيين تجاه فرقتنا، إذ يقولون إننا لسنا 

الفرقـة الوطنيـة، والواقـع أن الأمـر يتعلـق 
فقـط بمجرد تسـمية، فمـن حـق أي واحد أن 
يسـمي فرقتـه مثـلا فرقـة «المسـرح الوطنـي 
محمد السـادس» أو «المسرح الوطني الحسن 
الثانـي». هـذه تسـمية لا أقـل ولا أكثـر، إنمـا 
نحـن جمعيـة قانونيـة تشـتغل وذات منفعة 
عامـة وليس لدينا أي مشـكل مع أي كان، لكن 
المدير السـابق سـامحه الله ارتكـب في حقنا 
خطأ، الشيء الذي جعلنا نغيب عن الجمهور 

لبعض الوقت.
■ ولكــن، ألا تعتقــد أن القرار لــم يكن فقط 
قــرار المدير العــام الســابق، وإنما هنــاك فرق 
مســرحية لم يكن يروقها نوعيــة التعامل معكم 

داخل مسرح محمد الخامس؟
■  بالفعـل، القرار المشـار إليه جاء بإيعاز 
من بعض المسـرحيين. ومما ينبغي الإشـارة 
إليه أن هذا الموضوع كان يثار مع المسـؤولين 
السـابقين عن المسـرح، فكان جوابهـم دائما: 
ممثلـين  تضـم  قوميـة  فرقـة  ليسـت  «هـذه 
مختاريـن من فرق أخـرى وإنما هـي جمعية 
تضـم أعضـاء قاريـن». نحـن لا نتوفـر على 
امتيـازات خاصة، فكل واحد منا تابع وظيفيا 
لمؤسسة معينة: التعليم، الإذاعة والتلفزيون، 
الشـباب والرياضـة... وأتحـدى أيـا كان أن 
يقول إننا نتلقى دعما من جهة ما، باسـتثناء 
الجمهـور الذي كان يقتنـي تذاكر ويقبل على 
عروضنـا بكثـرة، ممـا يـدل علـى نجاحهـا. 
وبالتالي فنحن الذين نعطي إشـعاعا لمسرح 
محمـد الخامس، حيث تكـون القاعة مملوءة 
عـن آخرهـا. إننـا لا نقـدم ملفاتنـا للحصول 
علـى دعـم وزارة الثقافة الذي يمنح سـنويا 
لمجموعة من الفرق المسرحية، لاقتناعنا بكون 

الجمهور هو مدعّمنا الأول والأخير. 
هنـاك من لا يريـد فهم القاعدة الأساسـية 
التالية: إن الجمهور يشـكل خمسين في المائة 
مـن العملية المسـرحية ككل، في حين يشـكل 
والتقنيـات  والتمثيـل  والإخـراج  التأليـف 
خمسـين في المائة الأخرى. فإذا كنت سـأبذل 
جهدا في التأليف والإخراج وتهييء الديكور 
والتدريبات ثم آتي لأقدم المسـرحية في قاعة 
فارغـة فهـذا لا معنى لـه. أنا لا أقلـل من قيمة 
أنـواع أخـرى مـن المسـرح، ولكننـا نحـاول 
مـن خلال هـذا النوع من المسـرح الذي يحبه 
الجمهور أن نخلق تقاليد المشاهدة المسرحية، 
بينمـا مسـرح النخبـة يقتصـر علـى قاعـات 
صغيـرة مغلقة يسـود فيه نوع مـن المجاملة، 
فأنـا ابـن هـذه المهنة واشـتغلت مع أسـاتذة 
كبار كالطيب الصديقـي وأحمد الطيب العلج 
وغيرهما من رموز المسـرح، ولكنني صراحة 
أجدنـي في حالة ذهول أمـام بعض العروض 

التي لا أفهم منها شـيئا، وأسـتغرب لتصفيق 
يتعـدون  لا  ولكنهـم  يحضرهـا  مـن  بعـض 
خمسـين فردا في أحسـن الأحـوال، إنها فقط 

مجاملة.
■ أين الخلل في نظرك؟

■ الخلـل يكمن في أن بعض من يقتحمون 
هذا الميـدان لا علاقة لهم به. ممـا يخلق نوعا 

من القطيعة مع الجمهور.
■ إذن، كيــف يمكــن أن نــوازي فــي العمل 
المســرحي ما بين البعد الجماهيري والمضمون 

الهادف؟
■ هذا هو ما يسمى بالسهل الممتنع، فهناك 
مـن يأتـي لمشـاهدة إحـدى مسـرحياتنا وقد 
يسـتهين بمضمونها، ولكنني أقول له: أعطنا 
وآنيـة  معاشـة  بمضامـين  مسـرحية  فرجـة 
ويتجاوب معها الجمهور، أما أن نقدم مسرحا 
بعيدا عن اهتمامات الناس، أو أن نقدم أعمالا 
على شـكل تجـارب مختبرية فهذا مسـرح ذو 
تطلعـات أخرى وعادة ما يكـون مدعوما. في 
حين أننـا ما زلنـا بحاجـة لأعمال تسـتقطب 
الجمهور وتجعله يتعود على ارتياد القاعات 
المسـرحية ويعتبر المسـرح جزءا أساسيا من 

اهتماماته.
والحـق ان حالة الاسـتثناء التـي خلقتها 
فرقتنـا جعلـت البعـض يحاولـون القضـاء 
إليها، من أجل أن تسـتمر قاعـدة أن الجمهور 
يشـتكي  الـذي  الوقـت  ففـي  موجـود.  غيـر 
الكثيرون من أن المسرح المغربي لا جمهور له، 
ولا بـد للدولـة أن تدعّم الفرق لتقدم المسـرح 
بالمجـان للجمهـور حتى يتعـود علـى ارتياد 
القاعـات؛ نجـد أن لفرقتنـا شـريحة عريضة 
مـن المتلقين الذين يقبلون على مسـرحياتها، 
وحتى بعدما تقدم أعمالنا في التلفزيون فإن 
الجمهور يأتي لمشـاهدتها في القاعات، وتباع 

أيضا في أسطوانات مدمجة بكثرة.
اللافـت للانتبـاه أن المعهـد العالـي للفـن 
المسـرحي موجـود منذ عشـرين سـنة، وفي 
كل سـنة يتخرج منه حوالي 30 ممثل وممثلة 
منه، معنـاه اننا وصلنا اليوم الى 600 ممثل، 
فلمـاذا لم يخلـق هذا العدد إشـعاعا وتوجها 

جديدا للمسرح المغربي؟
■ باعتبــارك نجما من نجــوم الكوميديا في 
المغرب، هل تعتبر أنك في حياتك العادية تؤدي 

ضريبة الشهرة؟
المتواضعـة،  معلوماتـي  بحسـب   ■
النجومية لهـا قواعدها وسـلوكاتها. أعطيك 
مثالا بسـيطا: مؤخرا كنت مسافرا إلى مدينة 
مراكـش على مـتن القطار، التقيـت صدفة في 
المقصـورة مواطنـا مصريـا وكان فيهـا أيضا 
مواطـن مغربـي. وأثنـاء الحديـث العفـوي 

الـذي دار بيننا جميعا، قدمنـي المغربي لذلك 
المصري قائلا له: «هذا فنان مغربي كبير، إنه 
نجمنـا المفضل، هـذا هو عادل إمـام المغرب»، 
قـال المواطن المصـري مسـتغربا: «إيه، عادل 
إمـام، اومال وين المرسـيديس؟ وين البودي 
غـارد؟». معـه الحق .. هـذه هـي النجومية، 
فكيـف تصح المقارنة بين من يسـافر على متن 

القطار ومن يركب أفخم السيارات؟
أؤمـن  بـل  بالنجوميـة،  أؤمـن  لا  أنـا 
بالشـعبية. فالشـريحة التي تعرفك هي التي 
تحبـك وتتعاطـف معـك. النجـوم لا يركبون 
الحافلة، ولا يسيرون في الشارع مثل الناس 
العاديـين. النجومية لهـا قواعد، فحين تصير 
وجها مألوفا في الشوارع ويعتاد الناس على 
رؤيتك وتحيتك، تصير لديهم إنسـانا عاديا. 
لكن، حين لا تظهـر للناس إلا نادرا، ولا ترتاد 
إلا أماكـن خاصة لا تلجها سـوى النخبة وفق 
طقوس معينـة، تكون حينئذ نجما. الشـهرة 
لها قواعدها، أنا مشهور، ولكنني لست نجما. 
أنا مـن الفنانـين المغاربة الذيـن أدوا مهمتهم 
فـي ظروف صعبة جدا، ومارسـوا هذه المهنة 

بعشق.
الأفــلام  فــي  حاضــرا  لســت  ولمــاذا   ■

السينمائية المغربية؟
■ السـبب يعود إلى بنيـة الإنتاج، فنحن 

لا نتوفـر على منتجين كبـار مثلما هو موجود 
فـي البلـدان ذات التقاليـد العريقة فـي الفن 
السـابع. هنـاك شـركات إنتـاج تعتمـد فـي 
أفلامهـا علـى ممثـل الشـباك، اقتناعـا منهـا 
بأنـه سـيحقق إيـرادات وعائدات مـن وراء 
الفيلـم. أما عندنا فالمخرجـون يعتمدون على 
دعـم المركـز السـينمائي المغربـي. والملاحظ 
أن غالبيـة الأفـلام تكـون غالبـا ذات توجـه 
معـين، ونجدها تشـترك في مواضيـع بعينها 
التـي تتكـرر مـن عمـل لآخـر، مثلا: سـنوات 
الاعتقـال السياسـي بالمغرب، هجـرة اليهود 
المغاربـة، تعـدد الزوجات... نفـس المواضيع 
ونفس الوجـوه تتكرر في الأعمـال، فالمخرج 
يسـتدعي الأسـماء التي سـبق له الاشـتغال 
معهـا، ويلعب العامل المادي دورا حاسـما في 
هذا المجـال، فهذا الجيش العرمرم من الممثلين 
جاهـزون لأي دور وبـأي ثمـن، وفـي الآونة 
الأخيرة أصبح هنـاك توجه للأفلام الإباحية 

والكلام الساقط...
ولا أخفيك أنه عُرض عليّ التمثيل في فيلم 
«إكس شـمكار»، لكنني حين قرأت السيناريو 
أرجعتـه للمخـرج، باعتبـار أننـي لا يمكنني 
أن أمثـل في هـذا النوع من الأفـلام حتى وإن 
كان الإقبـال عليهـا كثيرًا؛ توجهـي وعقليتي 

ومسيرتي الفنية لا تسمح لي بذلك. 

■ بيــروت - ا ف ب: قــال المخــرج الامريكي الشــهير 
فرنســيس فــورد كوبولا الذي وصــل لبنــان الثلاثاء انه 
يزور هــذا البلد «بعينين مفتوحتين جيــدا» لرؤية امكانية 

كوميدي مغربي يطلق عليه الكثيرون لقب «عادل إمام المغرب»
محمد الجم: لا يمكن الحديث عن النجومية عندنا.. وإنما فقط الشعبية!

يتطلع لتذوق الاطباق اللبنانية ولا سيما الحمص
كوبولا: لا اعرف ان كنت سأخرج فيلما 

عن لبنان لكني ابقي عيني مفتوحتين

محمد الجم

فرنسيس فورد كوبولا

وإيفا-ماريـا  بيـرن  كليـر  مـن  ـ  جابورونـي   ■
ماكورماك 

تتمتـع  وتقليديـة  كريمـة  مواطنـة  راموتسـوي 
بجاذبية عجيبة. تقود يوميا شـاحنتها البيضاء التي 
تستخدمها في الصيد وأكلتها المفضلة هي القرع المغلي 

وصديقها عامل ميكانيكي شاب في منتصف العمر. 
تحتسـي الشاي من العشـب الأحمر وتجلس خلف 
آلـة كاتبـة قديمـة فـي مكتبها البسـيط تشـهد مغازلة 
مـن الأزواج وأطفـال مفقودين وتأتي بحلول لمشـاكل 
داخليـة ليسـت فـي كثيـر مـن الأحيـان هي المشـاكل 

الطاغية. 
وبوصفها الشخصية الرئيسية في المسلسل الدرامي 
الجديد «ذا نمبر وان ليديز ديتكتيف اجينسي» (وكالة 
التحريات النسـائية الأولى) لألكسندر ماكول سميث 
فقد جلبت راموتسوي الشهرة لبوتسوانا وعاصمتها 

جابوروني حيث تجري أحداث قصتها. 
ورغـم أنهـا الشـخصية التـي تناولتها عشـر كتب 
بمبيعـات تتجـاوز20 مليون نسـخة في جميـع أنحاء 
العالـم إلـى جانـب فيلـم للمخـرج الراحـل انطونـي 
إنتـاج  مـن  درامـي  ومسلسـل   2008 عـام  مينجيـلا 
هيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بـي بي سـي) يعرض في 
الولايـات المتحدة وأفريقيا، فـإن النجاح الذي حققته 

راموتسوي له أصل بسيط. 
وبينمـا  بوتسـوانا  فـي  بهـا  قـام  زيـارة  وخـلال 
موقعـه  علـى  سـميث  ماكـول  يذكـر  يتمشـى  كان 
الالكتروني»التقيت سيدة وهي تعطي دجاجة لأناس 
كنت أقيم معهم. بدأت أقول لنفسي في ذلك الوقت إنها 

إمرأة رائعة وأتساءل كيف تعيش حياتها». 
وتحدث الكاتب الاسكتلندي الكسندر ماكول سميث 
الأسبوع الماضي عن نجاح روايته خلال زيارة قام بها 
لجابورونـي الأسـبوع الماضي. وقـال سـميث لوكالة 
الأنبـاء الألمانيـة (د ب أ) إنه يعتقد أيضـا أن القراء قد 
ملوا من التصويـر النمطي لأفريقيا بأنها معقل للعنف 

والفساد. 
وقـال إن «الوصـف المعتـاد لأفريقيـا هو أنهـا قارة 

فاشلة لكن هناك جانبا آخر للصورة «. 
وفي الواقع فإن بوتسـوانا تمثـل بيئة غير معتادة 
لسلسـلة من الروايـات التي تتناول الجريمة فسـكان 

هـذا البلـد الصحراوي عـادة ما يشـيرون إلى حالات 
السـطو الشـائعة وسـرقة الماشـية كأكبر تهديد أمني 
فـي حين أن جابورني بعيدة جدا عـن حقول القتل في 

السودان أو جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
ويضيـف ماكول سـميث قائلا إن «موقفهـا المتفائل 
من الحيـاة وتوجهها الأخلاقي الـذي لا يتزعزع هو ما 
يميز السـيدة راموتسـوي كبطلة روائية. إنها سـيدة 
عطوفـة ويحب الناس التذكير بهـذه القيم على الرغم 

من أنها ليست واعظة». 
وبالنسـبة لماكـول سـميث فـإن بوتسـوانا الغنية 
توجـد  حيـث  مختلفـة  لأفريقيـا  مثـال  هـي  بالمـاس 
انتخابات سلمية واحترام لسيادة القانون واستغلال 

حكيم للموارد الطبيعية. 
ويقول سـميث الذي ولـد في زيمبابـوي ويقيم في 
اسـكتلندا «أعتقد بصفـة عامة أن هذا بلـد جيد للغاية 
وإننـي معجـب بهـذا الشـعب». «إننـي أحـاول زيارة 

بوتسوانا على الأقل مرة واحدة في العام». 
ويتابـع الروائـي الاسـكتلندي «ألتقـي أشـخاصا 
لـم يفكروا علـى الإطلاق فـي افريقيا بطريقـة أخرى، 
أناسـا لـم يكونوا على الإطـلاق على اتصـال بأفريقيا 
لكنهم يتفاعلون عاطفيا مع السـيدة راموتسوي. إنها 

الطمأنينة». 
وخلال البحث عن صبي مفقود لا تزال راموتسوي 
تجد وقتا «لإخراج القرع من القدر». ومن خلالها تعقب 
مصيـر مواطن أمريكي تجد راموتسـوي نفسـها تبني 
علاقـة حميمية مـع طفلين. وفـي خضم كافـة الجرائم 
و»المحن» الأخرى تتسـاءل راموتسوي ما إذا كان من 

الممكن أن تتزوج صديقها الميكانيكي أم لا. 
ويشـير ماكول سـميث إلى أن ما نجح فيه مسلسل 
«الوكالـة الأولـى لشـرطيات التحـري» هـو تمجيـد 

«العيش الهادئ في حياة جيدة «. 
وبذلـك فـإن المسلسـل يكسـر حاجـز الخـوف مـن 
أفريقيـا الذي تولـد لدى أنـاس لم يـزوروا القارة من 

قبل. 
وقـد نجح المزج بين طبيعـة أفريقيا ووجود قصص 
بوليسـية تحتوي على رسـائل «للطمأنـة» في إطلاق 
مشـوار ماكول سـميث المهني ككاتب روائـي متميز في 

مجال الجريمة. (د ب أ) 

كسر حاجز الخوف من افريقيا
المسلسل الدرامي «وكالة التحريات النسائية 

الاولى» جلب شهرة لبوتسوانا

ا ف ب: حـذف احـد قضـاة ماليبـو  ■ لـوس انجليـس - 
(كاليفورنيا غرب الولايـات المتحدة) الاحكام الصادرة في حق 
الممثـل والمخـرج الامريكي من اصل اسـترالي ميل غيبسـون من 

سجله العدلي بعد اكثر من ثلاث سنوات على الحدث.
واسـتغرق الاجراء الذي يطبق على كل الاشـخاص المحكوم 
عليهـم للمـرة الاولى بتهمة قيادة السـيارة في حالة السـكر 90 

ثانية. ولم يحضر ميل غيبسون ولا محاميه الجلسة.
واوقـف ميل غيبسـون (53 عامـا) فـي 28 تموز/يوليو 2005 
وهـو يقود سـيارته فـي ماليبو قرب لـوس انجليس مع نسـبة 
كحول اكثر بمرة ونصف المرة عن المعدل المسـموح به. وفرضت 
عليه مراقبة قضائية لمدة ثلاث سـنوات وحكم عليه بدفع غرامة 
قدرهـا 1300 دولار فـي 17 آب/اغسـطس بعدمـا خضـع لعـلاج 

للاقلاع عن ادمان الكحول.
لكـن توقيفه هذا ترافق مـع فضيحة اذ ان الممثـل تلفظ بعدة 

شتائم مناهضة لليهود وقد اعتذر عنها لاحقا.
وقد فاز غيبسون بجائزتي اوسكار عن فيلم «برايف هارت» 
(1995). وهـو يمثـل حاليـا فـي فيلـم «ذي بيفيـر» مـن اخراج 

الامريكية جودي فوستر.

بعد ٣ سنوات من توقيفه في حالة سكر ترافقت مع شتائم لليهود:
حذف الادانات الصادرة في حق ميل غيبسون عن سجله العدلي

ميل غيبسون

لقطة من «وكالة التحريات النسائية الاولى»

■ فايمـار (ألمانيـا) ـ د ب أ: انطلقـت 
«ديـوان  مهرجـان  فعاليـات  الثلاثـاء 
فايمـار  مدينـة  فـي  والغـرب»  الشـرق 
الألمانية من خلال عرض أعمال موسيقية 

وأدبية من إيران. 
وقال المديـر الفني للمهرجان كلاوس 
الـذي  الجديـد  المهرجـان  إن  جـالاس 
تدعمه وزارة الخارجيـة الألمانية يهدف 
إلى بناء جسـور التواصـل الثقافي بين 

أوروبا المسـيحية والعالم الإسلامي من 
خلال أنشطته الممتدة حتى الثالث عشر 

من هذا الشهر. 
مـن  المهرجـان  اسـم  فكـرة  وتأتـي 
للشـاعر  والغـرب»  الشـرق  «ديـوان 
الألماني الشـهير غوته والذي تناول فيه 
الشـرق بشـكل مكثف. ويخلد المهرجان 
ذكرى غوته والشـاعر الفارسـي حافظ 

الشيرازي. 

ومن المقرر أن يـؤدي المغني الايراني 
الشـاب سـالار اغيلـي أغنيـات إيرانية 
تقليديـة خـلال المهرجـان بالإضافة إلى 
ندوات حول أعمال ثقافية تمت ترجمتها 

إلى الألمانية. 
ومن المقرر أن يزور ضيوف المهرجان 
النـازي  الاعتقـال  معسـكر  إيـران  مـن 
السـابق «بوخنفالـد» لوضـع باقـة من 

الزهور هناك. 

مهرجان «ديوان الشرق والغرب» 
في ألمانيا يركز على استعراض الفنون الإيرانية 

تحضير فيلم حوله.
وقال للصحافيين خــلال مؤتمر صحافي «لا اعرف ان 
كان بامكانكم انتظار فيلم عن لبنان من توقيع فرنســيس 
فورد كوبولا لكني ابقي عيني مفتوحتين» في هذا الاطار.

ويحــل كوبولا (70 عاما) ضيفا علــى مهرجان بيروت 
الدولــي للفيلم الذي يفتتح الاربعاء بعرض فيلمه «تيترو» 
وهو قصة شقيقين يجتمعان بعد انفصال دام 10 سنوات. 
ونصــح كوبولا صاحب ثلاثيــة «العــراب» والحائز عدة 
جوائز اوســكار المخرجــين اللبنانيــين الشــباب بايجاد 

طريق خاصة بهم واخبار قصصهم.
وقــال المخرج العالمي انــه يتطلع خصوصــا الى تذوق 
النبيذ والاطباق اللبنانية ولا سيما الحمص في اول زيارة 

له لهذا البلد.
ويستضيف المهرجان الذي يستمر من 7 الى 14 تشرين 
الاول/اكتوبر المخرج التايواني انغ لي الذي يختتم فيلمه 

«تاكينغ وودستك» المهرجان في 14 من الشهر الحالي.
ومن بين افلام انغ لي «بروكباك ماونتن» و»كراوتشينغ 

تايغر هيدن دراغون».
ويشــارك في المهرجــان حوالــى 40 فيلما مــن روائية 

ووثائقية واعمال قصيرة لمخرجين عرب.
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اوابك: 618 مليار دولار قيمة 
صادرات النفط العربية عام 2008 
■ الكويـت - يـو بـي اي: قالـت منظمـة الاقطـار العربيـة المصـدرة 
للبتـرول (اوابـك) ان قيمـة الصـادرات النفطيـة للدول الاعضـاء فيها 
ارتفعـت بمقدار 193 مليار دولار في عام 2008 لتصل الى 618 مليارا بعد 

ان كانت 425 مليارا في عام 2007.
وقالت المنظمة، ومقرها الكويت، في تقرير الامين العام السنوي للعام 
2008 والذي نقلته يوم الاربعاء وكالة الانباء الكويتية الرسمية (كونا) 
ان السـعودية جاءت في صـدارة قائمة الدول الاعضـاء من حيث قيمة 
الصـادرات النفطية في عام 2008 مسـجلة 267.174 مليـار دولار، تلتها 
دولة الامارات بـ80.635 مليار دولار ثم الكويت بـ 71.218 مليار دولار.

وجاء العراق في المركز الرابـع بقيمة صادرات نفطية بلغت 63 مليار 
دولار، تلته ليبيا بـ52.084 مليـار دولار ثم الجزائر بـ38.543 مليار، ثم 
قطـر ب 27.428 مليار ثم سـورية بــ7.989 مليار، ثـم البحرين بـ5.895 

مليار  ثم مصر بـ4.197 مليار دولار.
وتضم (اوابك) التي تاسسـت عام 1968 أحد عشر بلدا عربيا مصدرا 
للبتـرول وهـي الامـارات العربية المتحـدة ومملكة البحريـن والجزائر 

والسعودية وسورية والعراق وقطر والكويت وليبيا ومصر وتونس.

اليمن: تراجع كبير لعائدات تصدير النفط 
■ عدن ـ رويترز: قـال تقرير حكومي يوم الأربعاء ان عائدات اليمن 
مـن صـادرات النفط الخام سـجلت تراجعا كبيـرا في الأشـهر الثمانية 
الأولـى من العام الجاري لتصل إلى 1.022 مليار دولار مقارنة مع 3.543 

مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2008. 
وأضـاف التقريـر الصـادر عـن البنـك المركـزي اليمنـي ان تراجـع 
العائـدات تزامن مع انخفاض حصة الحكومة اليمنية من إجمالي إنتاج 
النفـط الخام خـلال الفترة من كانـون الثاني/يناير إلى آب/اغسـطس 
2009 إلـى 18 مليـون برميل من 31 مليـون برميل في الفترة نفسـها من 

العام السابق.
وأرجـع التقريـر تراجع العائـدات النفطية أيضا إلـى الهبوط الكبير 
في أسـعار النفط العالمية التي هبطت بشـدة في الأشـهر القليلة بسبب 

تداعيات الازمة المالية العالمية. 
وذكـر التقرير ان متوسـط سـعر الخام اليمنـي في الأشـهر الثمانية 
الأولـى مـن 2009 بلغ 75 دولاراً للبرميل هبوطا مـن 114 دولارا للبرميل 

في نفس الفترة من 2008. 
وتشـكل حصة صـادرات النفط الخـام التي تحصل عليهـا الحكومة 
اليمنية من تقاسـم الإنتاج مع شـركات النفط الأجنبية المنتجة بموجب 
اتفاقيات المشـاركة حوالي 70 في المئة من مـوارد الموازنة العامة للدولة 
و63 فـي المئة من إجمالي صادرات البلاد و30 في المائة من الناتج المحلي 

الإجمالي. 
واليمـن منتج صغير للنفـط ويتراوح إنتاجه حاليا مـا بين 300 ألف 
إلـي 320 ألف برميل يومياً بعـد أن كان تجاوز 400 ألف برميل يوميا في 

السنوات السابقة. 

هبوط إيرادات قناة السويس 19 بالمئة 
■ القاهرة ـ رويترز: قالت الحكومة المصرية يوم الاربعاء ان إيرادات 
قناة السـويس هبطت 18.5 في المئة إلـي 382.5 مليون دولار في ايلول/

سـبتمبر من 469.6 مليون دولار في الشهر نفسـه من العام الماضي لكن 
ارتفاعا من 371.8 مليون دولار في آب/اغسطس.

واضافـت الحكومـة في موقعهـا على الانترنـت ان عدد السـفن التي 
اسـتخدمت الممـر المائي في ايلول بلـغ 1454 سـفينة إنخفاضا من 1872 
سـفينة في الشـهر نفسـه من 2008 وبلا تغير يذكر من 1453 سـفينة في 
آب/اغسـطس. ويتابع الخبـراء الاقتصاديون إيرادات قناة السـويس 
لتقييم آثـار القرصنة قبالة سـواحل الصومال ومدى تأثيـر الركود في 

الاقتصادات الكبرى على التجارة.
وقناة السويس مصدر مهم للعملة الاجنبية لمصر إلي جانب صادرات 

النفط والغاز وتحويلات المصريين العاملين في الخارج. 

المالكي: لا يمكن خفض أجور القطاع 
العام بالعراق كما يطالب صندوق النقد 

■ بغـداد ـ رويتـرز: قـال رئيـس الـوزراء العراقـي نـوري المالكـي يوم 
الأربعـاء إن بـلاده لا يمكنها تلبية ما قال إنه مطلـب لصندوق النقد الدولي 
لخفض أجور القطاع العام في الوقت الذي تتفاوض فيه مع الصندوق على 

قرض بقيمة 5.5 مليار دولار.
وقال العراق إنه يسـعى لبرنامج إقراض مع الصنـدوق بقيمة 5.5 مليار 
دولار ومدتـه 18 شـهرا سـيكون أكبـر اتفاق تمويل مـع الحكومـة العراقية 

الجديدة.
وقـال المالكي خـلال لقاء مع مجموعة مـن رجال الأعمال فـي بغداد بثته 
محطـات تلفزيون محلية «صندوق النقد الدولي يطالب بتخفيض الرواتب 

العراقية» لكنه لم يقل صراحة إن ذلك شرط للقرض.
والقطـاع العام ضخم في العـراق وقال المالكي إن 74 في المئة من ميزانية 

الدولة تنفق على أجور القطاع العام.
وأضـاف أنه كبديل لخفـض الرواتب ستسـعى الدولة لتنظيـم مالياتها 
العامـة مـن خلال تنمية إيـرادات النفط اعتمادا على جهود لجذب شـركات 

النفط الكبرى إلى العراق.
وأشـار إلى مفاوضات بشـأن عقود مع مؤسسـة نيبون اويـل اليابانية 
ومؤسسـة البتـرول الوطنية الصينيـة ومجموعـة (بي.بـي.) البريطانية 

كدليل على جدية العراق.
ويعتمـد العـراق على صـادرات النفط في جنـي أكثر من 95 فـي المئة من 
إيرادات الدولة ويحتاج بشـدة إلى الأموال لإعادة بناء البلاد بعد سنوات 
من العنف الطائفي وهجمات المسلحين في اعقاب الغزو الأمريكي في 2003. 
ومن شـأن التوصل إلى برنامـج إقراض مع صندوق النقـد أن يكون علامة 
علـى الثقـة في الخطط الاقتصاديـة للحكومة مع سـعي الدولة أيضا لجذب 
المسـتثمرين الاجانـب غير أن مستشـارا كبيرا لدى البنـك المركزي العراقي 
شكك الاسبوع الماضي في إمكانية وفاء العراق بشروط الصندوق للقرض.

وسبق أن أبرم العراق مع الصندوق اتفاقي إقراض بأقل من مليار دولار 
لكل منهما. 

إيران تزيد وارداتها من الغاز التركماني 
■ طهـران - يو بـي اي: أعلن المدير التنفيذي لشـركة الغاز الوطنية 
الايرانيـة عزيز الله رمضاني يوم الاربعاء عن زيادة بلاده اسـتيرادها 
من الغاز من تركمانستان اثناء الشتاء الى 35 مليون متر مكعب يومياً.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية شـبه الرسمية للانباء عن رمضاني قوله 
ان ايران سـتزيد اسـتيرادها بواقع 7 الى 8 ملايين متر مكعب يوميا من 

الغاز من تركمانستان.
واشـار الى انه تم البدء بعمليات انشـاء الانبـوب الثاني لنقل الغاز 

من تركمانستان الى ايران.
ولفـت الـى الاتفاقـات الجديـدة الحاصـة بـين البلديـن لرفـع حجم 
اسـتيراد الغاز من تركمانسـتان الـى 14 مليار متر مكعب سـنويا، وقال 
انـه حاليا تتوفر إمكانية توريد ما يتراوح بين 25 و26 مليون متر مكعب 

من الغاز من تركمانستان يوميا.
واردف انـه بنـاء علـى الملحق الجديـد للاتفاقيـة، تتم زيـادة حجم 
اسـتيراد ايران من الغاز من تركمانسـتان بواقع 6 مليـارات متر مكعب 

سنويا. 
وتوقـع رمضاني انه مع الانتهاء من انشـاء الانبـوب الثاني وانجاز 
جانب من المنشآت المتربطة لنقل الغاز من الاراضي التركمانستانية الى 
ايـران، ان تتوفـر امكانية زيـادة توريد الغاز بواقـع 7 الى 8 ملايين متر 

مكعب يوميا.
ومع اتمام انجاز هذه المنشآت ستزداد نسبة الغاز المستورد ٪40.

دبي - من جون ايرش

ومارتينا فاتشس:

قال فيصل نواز المدير المالي للشركة 
الكويتيـة الصينيـة للاسـتثمار التـي 
السـيادية  الثـروة  صنـدوق  يملـك 
بالكويت حصة فيها إنها تدرس شـراء 
حصـص فـي شـركات لادارة صناديق 
وأصـول عاملـة فـي الصـين وتخطـط 
صينـي.  عقـاري  صنـدوق  لتأسـيس 
وأضـاف نواز أن الشـركة تتوقع عائدا 
على الاسـتثمارات يترواح بين 15 و19 
فـي المئـة بعدمـا ان اسـتثمرت بالفعل 
فـي صناديـق خاصـة للاسـتثمار فـي 

الاسهم.
وقـال «أعتقـد أن هذا معقـول جدا.. 
لأنه يمكـن إدارة المخاطر جيدا في هذه 
المرحلـة ... أعتقد أن هناك مسـتثمرين 
حقيقيـين ينظـرون إلـى المـدى البعيد 

وسعداء بالعوائد المعقولة».
العربيـة  الخليـج  دول  وراكمـت 
المصـدرة للنفـط ومـن بينهـا الكويـت 
فوائض هائلة مع ارتفاع أسـعار الخام 
بين عامـي 2002 و2008 والتـي مكنتها 
مـن اقتنـاص أصـول أجنبيـة لتنويـع 

المخاطر.
وقـال نـواز لرويتـرز علـى هامـش 
مؤتمـر عقاري في دبـي «إذا نظرت إلى 
عـدد الصينيـين الذيـن ينتقلـون مـن 
الريـف إلـى الحضـر .. سـتجد أن هذا 

يمهد للتوسع.
«الاهتمام الـذي لاحظنـاه يأتي من 
مسـتثمرين يتبنـون وجهة نظـر تقوم 
علـى التنويـع. النـاس أكثـر اهتمامـا 

بآسيا حاليا.»
وتملك الهيئة العامة للاستثمار وهي 
صندوق الثروة السـيادي في الكويت 
الكويتيـة  الشـركة  فـي  المئـة  فـي   15
الصينية للاسـتثمار التي تأسست في 
2005 برأسمال مدفوع يبلغ حوالي 300 
مليـون دولار. وتملك شـركة صناعات 

الغانم حصة أيضا.
وتجذب الصـين حوالـي 1.25 مليار 
الأجنبيـة  الاسـتثمارات  مـن  دولار 
المباشـرة أسـبوعيا منذ انضمامها إلى 
منظمة التجـارة العالمية في 2001. غير 
أن مسؤولين تنفيذيين غربيين يشكون 
مـن أن بعض القطاعات التـي لهم فيها 
أفضليـة مؤكـدة غيـر مفتوحـة أمامهم 
فيما تسعى بكين لمنح الشركات المحلية 

فرصة لتطوير أعمالها.

الكويتيـة  الشـركة  إن  نـواز  وقـال 
بـين  سـتجمع  للاسـتثمار  الصينيـة 
شـراء حصص في شـركات وتأسـيس 
سـوق  دخولهـا  لتسـهيل  صناديـق 
العقارات. وأضاف قائلا «هناك اثنتان 
(مـن الشـركات) فـي القطـاع العقاري 
 .. فيهمـا  حصـص  شـراء  فـي  نرغـب 
شـركات لادارة العقارات .. نأمل في أن 

يكلل ذلك بالنجاح في نهاية العام».
علـى  نعثـر  أن  «يجـب  وتابـع 
الأشـخاص المناسـبين على الأرض من 
أجـل القيـام بأعمـال فـي تلك الـدول. 
الأساسـية  البنيـة  نضـع  أن  بمجـرد 
سـتكون الخطـوة المقبلـة البحـث عن 
صناديـق متخصصـة... التنويـع مـن 
للقيـام  المسـتثمرون  يدخـل  أن  أجـل 
بمشـروعات متعـددة وليس لمشـروع 

واحد».
وقـال نـواز إن الصنـدوق العقاري 
الأول سـيصل حجمه إلـى حوالي 300 
قطـاع  علـى  وسـيركز  دولار  مليـون 
العقـارات الأسـيوي ككل بمـا فـي ذلك 
في الصين والهنـد ودول رابطة جنوب 

شرق اسيا (اسيان).
الكويتيـة  الشـركة  وتأسسـت 
الصينية للاستثمار وهي شركة لإدارة 

الأصـول لتكون وعـاء اسـتثماريا في 
اسـيا للاسـتفادة من فـرص النمو في 

اقتصادات الأسواق الصاعدة.
دعمـت  الشـركة  إن  نـواز  وقـال 
بالفعـل صنـدوق جـاد تشـاينا فاليـو 
بارتنرز للاستثمار في صناديق خاصة 
للاستثمار في الاسهم تعمل في الصين. 
واضـاف قائـلا «أطلقنـا أول صنـدوق 
خاص للاسـتثمار في اسهم الصناديق 
مـن أجـل العمـل فـي الصـين وجمعنـا 
نحـو أكثـر مـن 100 مليـون دولار فـي 
الصندوق... نتوقع تسويق الصندوق 

الثاني العام القادم».
وتتطلـع الكويت -العضـو بمنظمة 
(اوبـك)  للبتـرول  المصـدرة  البلـدان 
ورابع اكبر مصدري النفط في العالم- 
للاسـتثمار فـي اسـيا لمسـاعدتها فـي 
تنويـع إيراداتهـا بعيـدا عـن الاعتماد 

على النفط.
إنهـا  ايلول/سـبتمبر  فـي  وقالـت 
تأمـل في الحصول علـى موافقة الصين 
بحلـول الربع الأول من 2010 على بناء 
مصفـاة نفطيـة بقيمة تسـعة مليارات 
دولار وقالت فـي ايار/مايو إنها تتطلع 
لزيـادة حصتهـا فـي البنـك التجـاري 

الصناعي الصيني. 

شركة كويتية تخطط لتأسيس صندوق عقاري صيني 

العربـي»:  «القـدس   - عمـان   ■
وأخيرا اسـدل السـتار على أكبر قضية 
اختـلاس شـهدها الأردن وهـي قضية 
بنـك فيلادلفيا بعـد ان أصدرت محكمة 
امـن الدولـة أمـس الاربعـاء احكامها، 
حيث تراوحت الاحكام ما بين الأشغال 

الشاقة المؤقتة والغرامة والبراءة.
جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها 
المحكمـة برئاسـة القاضـي العسـكري 
العميد صبحي المـواس رئيس المحكمة 
وعضويـة كل مـن القاضي العسـكري 
العقيـد ابراهيـم ابو قاعـود  والقاضي 
العفيفـي،  محمـد  المقـدم  العسـكري 

والاحكام قابلة للتمييز.
وقررت هيئة المحكمـة تضمين المتهم 
وأولاده  الكاظمـي  عيسـى  الرئيسـي 
وشـركاته مبلـغ 26 مليـون و218 الف 
دينار أردني، وتغريم رعد رزق وشركة 
(بلـف) 2 مليـون و159 الـف، وتغـريم 
الشـركة العالمية للتقطير وفريد جدجد 
مبلغ مليـون و247 الف، ورياض التين 

ومحمـد  دينـار،  الـف  و642  مليـون 
الديـري 353 الفـا، ومحمد نـوري 253 
نـوري  وباسـمة  واسـيل  ورزق  الفـا 
مبلـغ 599 الف، وآصـف مبلغ  3 ملايين 
الـى مصـادرة  الـف، بالاضافـة  و661 
جميع الأراضـي والمنقولات والعقارات 
والاثاث والسـيارات والاسهم العائدة 

للمحكومين.
المتهـم  علـى  غيابيـا  حكـم  وصـدر 
مصبـاح  عيسـى  الاول  الرئيسـي 
بنـك  ادارة  مجلـس  رئيـس  الكاظمـي 
فيلادلفيا للاسـتثمار سـابقا بالاشغال 
الشاقة المؤقتة مدة 15 سنة، مع تغريمه 

مبلغ 19 مليون دينار.
 وهـذه القضية بـدأت منذ عام 2002  
فيلادلفيـا)  (بنـك   بقضيـة  وعرفـت  
بحوالـي  الاختلاسـات  قيمـة  وبلغـت 
(120 ) مليـون دينـار وحوكـم  فيها 43 
متهما و14 شـركة، والتهم التي اسندت 
بالاشـتراك  الاختـلاس  هـي  اليهـم 

والاحتيال واساءة الائتمان.

وقد اسـتطاعت محكمة أمـن الدولة 
تحصيـل مـا يقـارب 85 مليـون دينـار 
أردني مـن أصل قيمة المبالغ المختلسـة 
وأصـدرت قرارها أمس بحـق 43 طرفا 
فـي القضيـة أديـن منهـم 20 شـخصا 
تراوحـت أحكامهـم بـين الحبـس مـن 
ثلاثة أعوام إلى 15 عاما أشـغال شاقة، 
وقضت بغرامات وتضمينات مالية بلغ 

مجموعها 75 مليون دينار.
وحصـل بقيـة أطـراف القضية على 
البـراءة أو عـدم المسـؤولية بعـد عمل 
تسـويات بينيـة معهم وتسـديد ما في 

ذمتهم من مبالغ مختلسة.
القضيـة  فـي  المتهمـون  ويحمـل 
والسـورية  العراقيـة  الجنسـيات 

واللبنانية والبريطانية.
الأردنـي،  المركـزي  البنـك  وكان 
اكتشـف وجود مخالفـات مالية كبيرة 
فـي بنـك فيلادلفيـا ،وطلـب التدقيـق 
في حسـاباته حيـث تقـرر إحالة ملف 
البنك إلى النائب العام الذي قرر وقوع 

اختلاسات مالية كبيرة في البنك بلغت 
قيمتهـا 120 مليون دينـار (169 مليون 

دولار أمريكي).
الـى  البنـك  قضيـة  احالـة  وتمـت 
محكمة امن الدولة ووجه المدعي العام 
للمتهمـين فـي القضية تهـم الاختلاس 
وإسـاءة  والاحتيـال  بالاشـتراك 

الائتمان.
وخـلال السـنوات الماضيـة نجحت 
السلطات الأردنية في عقد تسويات مع 
عدد من المتهمين في القضية، استعادت 
بموجبهـا 7.2 ملايـين دولار مـن أموال 
البنـك ليرتفـع بذلـك مجمـوع الأموال 
التـي أرجعتهـا السـلطات مـن الديون 
شبه المعدومة نحو 80 مليون دينار (ما 
يعادل 113 مليـون دولار) منها ما يزيد 
علـى 61 مليون دينـار نقدا (مـا يعادل 
86 مليـون دولار) و20 مليـون دينـار 
(مـا يعادل 28 مليـون دولار) هي عقود 
تجاريـة مـع العـراق فـي عهـد النظام 

السابق تم تفعيلها في القضية.

احكام بسجن مسؤولين مصرفيين اختلسوا
169 مليون دولار من بنك فيلادلفيا الاردني

■ دبــي ـ رويترز: قال بائعــو ذهب يوم الأربعاء 
إن مبيعــات التجزئــة مــن الذهب بدولــة الامارات 
العربية المتحدة قد تشــهد مزيدا مــن التراجع بعد 

ارتفاع سعر الذهب إلى مستوى قياسي.
وقال مدير مبيعات في شــركة كنز للمجوهرات 
أحــد أكبــر متاجر بيــع التجزئة في ســوق الذهب 
بدبي «الســوق فــي صدمــة وتوقــف الجميع عن 
شراء الذهب لأن الاســعار لا يمكنها الاستمرار في 
هذا المســتوى. أعتقــد أن الجميع ينتظــر انخفاض 
الأســعار مــرة أخــرى ولكــن قبــل ذلــك ســتبقى 

التعاملات بطيئة جدا».
وارتفعت أســعار الذهب إلى مســتوى قياســي 
بلغ 1048 دولارا للأوقية امس مع انخفاض الدولار 
بســبب تقرير تم نفيــه فيما بعد بــأن دول الخليج 
العربيــة تفكر في التخلي عن الاعتمــاد على العملة 

الأمريكية في تجارة النفط.
وتعتبر الحلي المعفاة من الضرائب في أســواق 

الذهــب والمراكز التجارية بدولــة الامارات العربية 
المتحدة عنصر جذب رئيســيا الســائحين من دول 

الخليج العربية والدول الغربية.
ولكــن بائعــي التجزئة أبلغوا رويتــرز أن الازمة 
الاقتصادية تســببت منذ بداية العام في منع قدوم 
بعــض الســائحين وتقليــص مــوارد المســتهلكين 
ممــاأدى إلى هبــوط المتوســط الشــهري لمبيعات 

الذهب بنسبة 30 بالمئة في الامارات.
وقــال محمــد شــاكرجي العضــو المنتــدب في 
مصنــع الامارات للذهب ومقــره دبي إن تلك مجرد 
البدايــة وأعرب عــن اعتقــاده أن الأمور ســتزداد 
سوءا قبل أن تتحســن بالنسبة لسوق المجوهرات 

والسوق الفعلية.
وتابع أن الســعر مرتفــع جدا وأن المســتهلكين 
يلزمــون حذرا بالغــا وهو ما ســيؤدي إلى تراجع 

السوق الفعلية بشكل كبير.
وأضــاف شــاكرجي أن تجــار تجزئــة الحلــي 

الذهبية قد يطلبون حليا من عيار 14 قيراط وتسعة 
قراريــط فــي محاولــة لخلــق أوضاع جديــدة في 

السوق.
وقال إن أيام بيع وشــراء الذهــب من عياري 22 
قيــراط و18 قيراطا ربما تكون معــدودة وبخاصة 

إذا ظل السعر فوق مستوى 1000 دولار.
أن  يعتقــدون  التجزئــة  تجــار  بعــض  ولكــن 
المهرجانــات في الهند وموســم الــزواج في العالم 
العربي سيبقيان مبيعات التجزئة في حالة جيدة.

وقالــت ســوابنا ناير مديــر عــام مجموعة دبي 
للذهب والمجوهرات وهي رابطة غير رســمية لتجار 
التجزئة فــي دبي «فــي مهرجان ديوالــي الهندي 
الذي ســيبدأ الاســبوع المقبل ســيقبل الناس على 
شــراء الذهب لانني اعتقــد أن التقاليــد يمكنها أن 

تتغلب على ارتفاع الأسعار.
«لا شك ان الطلب سيكون أبطأ ولكنني أعتقد أنه 

سيكون كافيا لاستمرار تجار التجزئة».

تجار: سعر الذهب المرتفع يعني مزيدا من التراجع لسوق دبي

تراجع تحويلات المغتربين الاردنيين 
■ عمـان - يـو بي اي: قالت بيانات للبنك المركـزي الأردني أن تحويلات الأردنيين 
العاملين في الخارج تراجعت منذ بداية العام وحتى نهاية شـهر آب/أغسطس الماضي 

بنسبة بلغت ٪5.8.
وبحسـب بيانات البنك بلغت قيمـة التحويلات خلال الشـهور الثمانية الأولى من 
العـام الحالـي 1.689 مليـار دينار، أو مـا يعادل 2.3 مليـار دولار امريكـي، مقابل نحو 
1.793 مليار دينار، أو ما يعادل 2.53 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 

لتسجيل تراجعا بلغ مقداره حوالي 104 ملايين دينار أو ما يعادل 146 مليون دولار.
ويأتـي تراجـع حجم تحويلات الأردنيين فـي الخارج كأحد تداعيـات الأزمة المالية 
العالميـة التي عصفت بالاقتصاديـات العالمية ومنها اقتصاديـات دول الخليج العربي 

التي يعمل بها معظم الأردنيين في الخارج ولاسيما دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويقدر عدد الأردنيين العالمين في الخارج بنحو 600 ألف شـخص يعمل معظمهم في 

دولة الإمارات والسعودية.
وتكتسـب قيمـة تحويـلات المغتربـين الأردنيـين بالخـارج أهميـة نسـبية كبيـرة 
باعتبارهـا من اكبر الموارد المالية والنقديـة المتدفقة للمملكة، وقبل اندلاع الأزمة المالية 
العالمية كان حجم التحويلات المالية للأردنيين العاملين في الخارج يقدر سنوياً بنحو 

4 مليارات دولار.

بيت أبو ظبي للاستثمار ينفذ بالهند
مدينة ترفيهية بقيمة 400 مليون دولار 
■ أبـو ظبي - يو بـي اي: أعلنت الإدارة التنفيذية لشـركة مدينـة الهند الترفيهية 
التابعـة لبيت ابوظبي للاسـتثمار عن البـدء في اعمال البنية التحتية لمشـروع مدينة 
الهنـد الترفيهية فـي مدينة نافي مومبـاي، وتنفذ الأعمال باسـتثمارات تصل إلى 400 

مليون دولار امريكي.
وقالت وكالة انباء الامارات الرسمية (وام) يوم الاربعاء ان قيمة الاستثمار تمت من 
خلال صندوق أطلق مؤخرا لهذا الغرض وحقق نجاحا كبيرا حيث استطاع استقطاب 

المساهمات المطلوبة لإغلاق الاكتتاب خلال شهرين ونصف من تاريخ إطلاقه.
ويأتـي مشـروع مدينة الهند الترفيهية اسـتكمالاً للمـدن الترفيهية لبيـت أبو ظبي 
للاسـتثمار الـذي يتم تنفيـذه في الوقـت الحاضر في قطـر والمقرر تنفيـذه في الصين 

وشمال افريقيا.

■ لنـدن ـ رويترز: ارتفع الذهب ليسـجل 
ويتجـاوز  الأربعـاء  يـوم  قياسـيا  مسـتوى 
المكاسـب المسـجلة يوم إذ دفع تراجع الدولار 
وتزايد المخاوف بشأن التضخم المحتمل المزيد 

من المستثمرين للإقبال على المعدن النفيس.
وسـجل الذهب ارتفاعـا تاريخيا إذ وصل 
سعره إلى 1048.20 دولار للأوقية (الأونصة) 
بعـد أن بلـغ 1046.60 دولار للأوقيـة بحلول 
السـاعة 1003 بتوقيت غرينتش وذلك مقابل 
1040.85 فـي أواخـر المعامـلات فـي بورصـة 
نيويـورك يـوم الثلاثـاء. وسـجلت العقـود 
الآجلة للذهب الأمريكي تسـليم كانون الاول/
ديسـمبر ارتفاعا جديدا عنـد 1049.70 دولار 
للأوقيـة.  واسـتفادت المعـادن الأخـرى مـن 
ارتفاع الذهب إذ بلغ سـعر البلاديوم 313.50 
دولار للأوقيـة ليسـجل أعلى مسـتوياته منذ 
البلاتـين  سـجل  بينمـا   2008 آب/اغسـطس 
أعلـى مسـتوياته منـذ أسـبوعين كمـا قفـزت 
الفضة لتسـجل أعلى مسـتوياتها خلال ثلاثة 
أسـابيع. وقـال يوجـين واينبرغ مـن مصرف 
كوميرتسـبنك «يأتـي الطلـب بصـورة شـبه 

حصريـة مـن الجانـب الاسـتثماري. ارتفـاع 
الذهـب إلـى أعلـى مسـتوياته علـى الإطلاق 
يجذب اسـتثمارات جديـدة. وقـوة الدفع قد 
تصل بالسعر إلى 1100 دولار للأوقية». وتابع 
«طالمـا لا نشـهد انتعاشـا مسـتداما للدولار لا 

أعتقد أنها (تلك الارتفاعات) ستتوقف).
وسجل الذهب مكاسب بلغت نحو 20 بالمئة 
هذا العـام مدعومة بتراجع الدولار وبتصاعد 
ضخـت  أن  بعـد  التضخـم  بشـأن  المخـاوف 
البنـوك المركزيـة والحكومـات حـول العالـم 
مليارات الدولارات فـي النظام المالي من أجل 
إنعاش النمو. وبين المعادن النفيسـة الأخرى 
للأوقيـة  دولار   17.49 إلـى  الفضـة  ارتفعـت 
لتسـجل أعلـى مسـتوياتها منـذ 17 ايلـول/
سـبتمبر وبلـغ أحـدث سـعر للمعـدن 17.43 
دولار للأوقيـة مقابـل 17.32 دولار في أواخر 
التعامـلات ببورصة نيويورك يـوم الثلاثاء. 
للأوقيـة  دولارا   1338 إلـى  البلاتـين  وقفـز 
مسجلا أعلى مستوياته منذ 23 سبتمبر وبلغ 
أحدث سعر له 1332 دولارا للأوقية مقارنة مع 

1313.50 دولار للأوقية.

بوريس جونسون رئيس بلدية
مدينة لندن يخطط لبناء مطار

في مصب نهر التيمس بتمويل خليجي 
لندن - «القدس العربي»: 

ذكــرت صحيفــة بريطانية امــس الأربعــاء أن رئيــس بلدية لنــدن بوريس 
جونســون يخطط لبنــاء مطار جديد على منصات في مصــب نهر التايمز وان 
مشروعه يحظى بدعم من دول نفطية خليجية ثرية اظهرت استعدادا لتمويله. 
وقالت صحيفة (ايفنينغ ســتاندرد) إن المشــروع الذي اطلقت وسائل الاعلام 
عليه اســم «جزيــرة بوريس» تندراً والــذي قُدّرت كاليفه بأربعــين مليار جنيه 
اســترليني يمكن أن يموّل ويُتملك بشــكل كامل من قبــل دول نفطية خليجية 

أبدت اهتمامها بالمشروع مثل الكويت وقطر والامارات.
ونقلــت الصحيفة عن كت مولتهــاوس، نائب رئيس بلديــة مدينة لندن، أن 
مشروع المطار الجديد الذي ســيفوق بحجمه مطار هيثرو يمكن أن يتم انجازه 
في غضون عشر سنوات. كما نقلت عن مولتهاوس قوله «إن الحكومة الصينية 

ابدت اهتمامها أيضاً بتمويل مشروع المطار الجديد».
وســبق للحكومة البريطانيــة، التي تخطــط التي تخطط لبنــاء مدرج ثالث 
بمطــار هيثرو فــي حال فــازت بالانتخابــات العامة المقــررة العــام المقبل، ان 

وصفت مشروع رئيس بلدية مدينة لندن بأنه «جزيرة الأحلام».
وبحسب الصحيفة ســيقوم جونسون خلال اســبوعين بنشر اول دراسة 
جــدوى مبدئيــة حول المشــروع الــذي يتضمــن، اضافــة للمــدارج الطائرات 
ومبناني المطار، انشاء انفاق تحت الماء وجسور وسد لتوليد الكهرباء من قوة 

المد البحري. 

الذهب يسجل مستوى قياسيا
في ظل تراجع الدولار

الاردن  وافـق  ب:  ف  ا  ـ  عمـان   ■
الثلاثـاء علـى اتفاق شـراكة بين بريتش 
بتروليـوم البريطانيـة وشـركة اردنيـة 
تقـوم الأولـى وفقـه بانفـاق 237 مليون 
المملكـة  فـي  الغـاز  لاستكشـاف  دولار 
واسـتثمار قد يصـل الى 10 مليـارات في 

مراحل متقدمة من الانتاج.
واعلنـت الحكومـة الاردنية فـي بيان 
موافقتهـا علـى «اتفاقيـات شـراكة بـين 
(حكوميـة)  الوطنيـة  البتـرول  شـركة 
حقـل  امتيـاز  فـي  بتروليـوم  وبريتـش 
الريشـة الغازي (شمال-شـرق المملكة) 
تشـمل تعديل الامتياز والتنفيذ وحوالة 

الحصة والتشغيل».
الشـركة  تشـارك  للبيـان  ووفقـا 
البريطانية اولا في «مرحلة الاستكشاف 
والتقييـم ومدتهـا 3 الى 4 سـنوات قابلة 
للتمديد سنة اخرى تلتزم خلالها الشركة 
بانفاق مبلغ 237 مليون دولار على اعمال 
استكشاف تشمل المسـح الزلزالي وحفر 

الآبار واعداد الدراسات».
وتسـتمر شـركة البترول الوطنية في 
هـذه المرحلـة «بالانتـاج وادارة الحقـل 
وتحتفظ بالانتـاج لغايـة 50 مليون قدم 
مكعب يوميا وهي اقصى طاقة للمنشـآت 
القائمة على ان تتقاسـم عوائد بيع الغاز 

مناصفة مع الحكومة».
واضـاف البيـان «فـي ضـوء النتائج 
الايجابية لمرحلة الاستكشـاف سـتدخل 

الثانيـة  المرحلـة  بتروليـوم)  (بريتـش 
وهي التطوير والانتـاج بعد اعلان توفر 
الأسـس التجارية للمشـروع حيث تقوم 
بالتطويـر الشـامل للحقل بحجـم انفاق 

يقدر بـ 8 الى 10 مليارات دولار».
ويتـراوح حجـم الانتـاج المتوقع بين 
330 مليـون قـدم مكعـب الـى مليـار قدم 

مكعب يوميا.
واوضح نبيل الشـريف، وزير الاعلام 
باسـم  والناطـق  الاردنـي  والاتصـال 
الحكومـة الثلاثاء ان «بريتش بتروليوم 
ستقوم (...) بتسويق الغاز محليا وعالميا 
على ان تتقاسم العوائد مع الحكومة بعد 
استرداد الكلف وبنسبة 50٪ للحكومة 
و50٪ لصاحـب الامتيـاز». واضاف ان 
«الشركة ستدفع للحكومة منحة مقدارها 
القـرار  اتخاذهـا  عنـد  دولار  مليـون   30
النهائي بالاسـتثمار بعد توقيع اتفاقيات 

بيع الغاز».
وتمتد فتـرة الامتياز حتى عـام 2046 
«ما لم يتم تمديدها بحد اقصى 8 سنوات 
كمهلة لتوقيـع اتفاقيات بيـع الغاز الذي 

سيتم انتاجه خلال مهلة التطوير.
الوطنيـة  البتـرول  شـركة  وكانـت 
حصلت على امتياز التنقيب والانتاج في 

منطقة الريشة عام 1996 ولمدة 50 سنة.
ويستورد الاردن نحو 320 مليون قدم 
مكعـب مـن الغـاز يوميا من مصـر لتلبية 

احتياجاته.

شركة بريتش بتروليوم
ستطور حقلا للغاز بالاردن

■ دبـي - رويتـرز: تبايـن أداء أسـواق الأسـهم بمنطقة 
الخليـج العربيـة يـوم الأربعـاء مـع اسـتمرار الحـذر لـدى 
المسـتثمرين قبـل صـدور نتائـج الربـع الثالث لكن سـوقي 
دبي وأبوظبي لامسـتا أعلى مسـتويات في عام مع استمرار 

تحسن المعنويات.
وأغلق مؤشـر أبوظبـي على ارتفـاع بنسـبة 1.3 في المئة 
بدعم من أسهم البنوك في حين دفعت أسهم شركة الاتصالات 
المتنقلة (زين) الكويتية المؤشـر القياسـي لبورصة الكويت 

للصعود 0.6 في المئة.
وتراجعـت بورصات دبي والسـعودية وقطر حوالي 0.4 

بالمئة لكل منها.
وقالـت المجموعـة المالية-هيرميـس فـي مذكـرة بحثيـة 
«توقـع ارتفاع السـوق في بداية التعامـلات صباح الغد قبل 
حصولهـا علـى توجيـه من الأسـواق الأخـرى فـي الخليج 
وأوروبـا. يترقب المسـتثمرون حاليا نتائج الربـع الثالث .. 
وشـراء أسهم الشـركات الكبرى توقعا للأرباح لم يثبت أنه 

خطة مربحة في المرات الأخيرة».
وقـد يحصل المسـتثمرون علـى دعم من نتائـج أفضل من 
المتوقـع لبنـك قطـر الوطنـي أكبـر بنـوك الدولـة الخليجية 
والـذي قال امس إن أرباحـه في الربع الثالـث تراجعت 7.5 
فـي المئة لكنهـا جـاءت أفضل مـن توقعات المحللـين. وأغلق 
سـهم بنك قطـر الوطني مسـتقرا مع تراجع السـوق تقودها 

أسهم البنك التجاري القطري.
وفـي أبوظبي قـادت أسـهم بنك الخليـج الأول المكاسـب 
حيث ارتفع حوالي أربعة في المئة وأغلق عند أعلى مسـتوى 
في عام في حين لامس المؤشـر أعلى مستوى هذا العام خلال 

التعاملات.
وقـال ماثيـو ويكمان مديـر التعامـلات النقديـة وتداول 
الأسـهم بالمجموعة المالية-هيرميس «ارتفـع تدفق التمويل 
فـي الاقتصـاد مرة أخـرى وتتوقـع البنوك أرباحـا قوية في 
الربـع الثالـث لكـن النتائـج ربمـا تتأثـر نتيجـة للتعـرض 

لمجموعتي سعد والقصيبي» السعوديتين المتعثرتين.

وخالف سـهم إعمـار العقاريـة التوجه النزولـي في دبي 
ليزيـد مكاسـبه إلى اكثر من سـبعة بالمئة منذ قالت الشـركة 
يـوم الاثنـين إن اندماجهـا المقترح مـع دبي القابضـة ما زال 

يخضع للتقييم.
وخسـر سـهم الاتحاد العقارية نحـو اثنين فـي المئة رغم 
قول الشـركة إنها تتوقـع نتائج أفضل للربـع الثالث. وأقبل 
المسـتثمرون على شراء السـهم أمس الاول بعدما قال المدير 
العام لثالث أكبر شركة للتطوير العقاري في دبي إنه يتوقع 
أرباحا صافية كبيرة في الربع الثالث بسبب تسليم وحدات 

جديدة.
وواصلت زين مكاسـبها للجلسـة الثانية. وقال مسـؤول 
كبيـر في مجموعة الخرافي أمـس الاول إن المجموعة - التي 
اتفقت على بيع 46 في المئة في زين إلي مسـتثمرين اسيويين 
- يمكن ان تبيع حصة أغلبية في شركة الاتصالات إذا كانت 

هناك حاجة الى ذلك.
ويتوقع محللون أن يشـهد السـهم تقلبـات كثيرة بعد أن 

أصبح هدفا للمضاربين اثناء اتمام عملية بيع الحصة.
وفـي الشـهر الماضي قالـت مجموعـة الخرافـي الكويتية 
إنهـا وافقـت علـى بيع حصة فـي زين تبلـغ 46 فـي المئة إلي 
كونسـورتيوم تقـوده مجموعـة فافاسـي الهنديـة ويضـم 
شـركتي الاتصـالات بهـارات سانتشـار نيجـام ومهاناجار 
مختـار  سـيد  الماليـزي  الأعمـال  ورجـل  نيجـام  تليفـون 

البخاري. 
ولـدى الاقفـال أغلـق المؤشـر السـعودي علـى انخفاض 
بنسـبة 0.4 في المئة إلى 6315 نقطة. لكن مؤشـر الكويت زاد 
0.6 في المئة إلى 7883 نقطة. وصعد المؤشر البحريني 0.7 في 

المئة إلى أدنى بقليل من 1600 نقطة.
وتراجع المؤشر القطري 0.4 في المئة إلى 7596 نقطة. وفي 
عمان هبط مؤشر مسقط قليلا بنسبة 0.02 في المئة إلى 6709 
نقاط. لكن مؤشر أبوظبي ارتفع 1.3 في المئة إلى 3204 نقاط، 
في حين ان مؤشر دبي القياسي تراجع 0.4 في المئة إلى 2265 

نقطة.

مصر تسعى لشراء السولار تباين اداء بورصات الخليج قبل نتائج الربع الثالث
في ظل ارتفاع الطلب 

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال متعاملـون يوم 
الأربعاء إن الهيئـة المصرية العامة للبترول 
تسـعى لشـراء مـا يصل إلـى أربعـة ملايين 
برميـل من السـولار الذي يحتـوي على 0.2 

بالمئة من الكبريت خلال الربع الحالي.
وأضـاف المتعاملـون أن الهيئـة المملوكة 
للدولة تسعى إلى اسـتيراد ثماني شحنات 
خـلال هـذه الفترة كمـا تدرس خيار شـراء 

سبع شحنات أخرى.
وأشـاروا إلـى أنـه جـرى التقـدم بطلب 
الشـراء خـلال مناقصـة أغلقت يـوم الأحد 
الماضي.  ويشهد الطلب على الديزل ارتفاعا 
كبيـرا فـي مصر نتيجـة تسـارع وتيرة نمو 
الاقتصاد. وقال وزير الاستثمار المصري في 
ايلول/سـبتمبر إن من المتوقع أن يبلغ معدل 
نمو الاقتصاد المصري أكثر من خمسـة بالمئة 
وقـد يتجـاوز 5.5 بالمئـة فـي السـنة المالية 

.2010-2009
وبلغ معـدل نمـو الاقتصاد المصـري 4.7 
بالمئة خلال السنة المالية 2008-2009 وهي 

نسبة تجاوزت توقعات المحللين.
ومن أجل مواجهة التراجع العالمي أطلقت 
الحكومـة حزمة تحفيـزات اقتصادية خلال 
السـنة الماليـة الماضيـة وقالت إنهـا تدرس 

حزمة أخرى في السنة المالية 2010-2009.
الإنفـاق  واصلـوا  «إذا  متعامـل  وقـال 
على مشـروعات البنية الأساسـية وتطوير 

الصناعة سيظل الطلب على النفط قويا».
الاقتصـادات  حـال  ذلـك  «كان  وتابـع 
تمكنـوا  الماضـي.  العـام  خـلال  الناشـئة 
تنميـة  وواصلـوا  العاصفـة  مواجهـة  مـن 

اقتصاداتهم ... لكن بوتيرة أبطأ بالطبع».
الشـرق  فـي  النفـط  اسـتهلاك  ويرتفـع 
الأوسـط خـلال أشـهر الصيـف إذ يتزايـد 
اسـتخدام أجهزة تكييـف الهـواء بينما من 
المتوقع أن يساهم موسـم الحج خلال الربع 

الحالي في دعم الطلب.
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ماذا سيبقى من بروتوكول كيوتو 
حول التغير المناخي بعد مؤتمر كوبنهاغن؟ 

سـيبقى  مـاذا  ب:  ف  ا  ـ  بانكـوك   ■
مـن بروتوكـول كيتـو فـي ختـام قمـة 
كوبنهاغـن؟ الاسـم، الشـكل، الفلسـفة 
العامـة او فقط بعـض المقتطفـات؟ قبل 
شـهرين مـن «اسـتحقاق العالـم» حول 
المناخ يثير هذا الموضـوع مواقف كثيرة 

في بانكوك.
المركزيـة  الرهانـات  احـد  وتتمثـل 
فـي مؤتمـر كوبنهاغن في الدنمـارك في 
كانون الاول/ديسـمبر المقبـل في احياء 
وتعزيز الالتزامـات الملزمة التي اتخذت 

في كيوتو لفترة 2012-2008.
وابـرم بروتوكول كيوتـو في كانون 
الاول/ديسـمبر 1997 وهـو يفرض على 
37 دولـة صناعيـة صادقـت عليه وعلى 
الاتحـاد الاوروبي خفض انبعاثاتها من 
ست مواد مسؤولة عن الاحترار المناخي 

في مقدمتها ثاني اكسيد الكاربون.
وتتمسـك الدول النامية وعلى رأسها 
الصـين والهنـد اللتـين تم اسـتثناؤهما 
يوفـر  الـذي  البروتوكـول  بهـذا  منـه، 
«منطقـة عازلـة» علـى حـد قـول احـد 
المفاوضـين، بـين دول الشـمال التي تقع 
عليها مسـؤولية «تاريخيـة» في تكدس 
ثاني اكسيد الكربون في الاجواء وبقية 
العالـم. لكـن الولايـات المتحـدة وعـدة 
دول اخرى لا سيما استراليا وكندا تريد 

طي الصفحة.
ويؤكد الاتحـاد الاوروبـي من جهته 
على تمكسـه بمكتسـبات كيوتو مشددا 
علـى ضـرورة ايجـاد وسـيلة لادخـال 
الامريكيين الذين بقوا لفترة طويلة على 

الهامش.
ومنـذ عدة ايـام فـي بانكـوك، حيث 

تجرى مفاوضات برعاية الامم المتحدة، 
بتغييـر  الشـمال  دول  الصـين  تتهـم 
قواعد اللعبة عبـر محاولة القضاء على 
هـذا البروتوكـول. وقـال يـو كينغتاي 
سـفير الصـين لشـؤون المنـاخ غاضبـا 
لاجـراء  نزيهـة  طريقـة  ليسـت  «هـذه 

المفاوضات».
اما الولايات المتحدة التي وقعت على 
البروتوكول لكن الكونغرس لم يصادق 
عليه ابدا، فموقفها بالغ الوضوح «لدينا 
اقتراح يغطي الكثير من النقاط الواردة 
فـي البروتوكـول لكنها ليسـت كيوتو» 
على ما قال جوناثان بيرشينغ المسؤول 
لوكالـة  الامريكـي  الوفـد  فـي  الثانـي 

فرانس برس.
لكـن هـل مـن الممكـن التوصـل الـى 

توافق؟

ويقـول ايفـو دي بوير اكبر مسـؤول 
في الامم المتحدة بشأن المناخ ان المسألة 
الاكثر تـدوالا ومناقشـة الان هي معرفة 
بعـض  «اسـتخراج  ممكنـا  كان  اذا  مـا 
اجزاء كيوتو وادراجها في اطار الاتفاق 

الجديد».
لكن الكثير من المفاوضين يخشون ان 
يؤدي النموذج الـذي تقترحه الولايات 
المتحدة الى مرونة كبيرة جدا ولايسمح 
الارض.  حـرارة  ارتفـاع  بلجـم  تاليـا 
معهـد  مـن  غيـران  ايمانيـول  ويعتبـر 
التنميـة المسـتدامة والعلاقـات الدولية 
المطروحـة  الامريكيـة  الاقتراحـات  «ان 
طموحهـا محدود جـدا بالنسـبة للدول 

المتطورة».
ويرى انـه في حـال اعتمادها «يعني 
ذلـك ان نـدرج فـي جـزء مـن الوثيقـة 
هدفـا عاما للحد من الاحتـرار والاكتفاء 
فـي جزء ثـان فقط باحتسـاب مـا يمكن 
لكل دولـة القيام بـه». ويضيف «عندها 
سيتبين سـريعا ان ثمة تباينا كبيرا جدا 

بين الاثنين. وهذا امر خبيث».
وتعتبر ديسـيما وليامز التي تترأس 
تحالف الجزر الصغيرة التي تخشى ان 
تغمرها مياه البحار مع ارتفاع مستواها 
ان الـكلام عـن بنيـة الاتفاق يـوم «كمن 

يضع العربة قبل الثيران».
صارمـة  التزامـات  «نريـد  وتوضـح 
(غـازات  الانبعاثـات  خفـض  حـول 
الدفيئة) والتمويل المناسب للتكيف» مع 

التغير المناخي».
لكـن كيف يمكن تفسـير الجهود التي 
يبذلهـا الامريكيون لتقـديم اتفاقية غير 
متربطـة بتاتـا بكيوتـو؟ يقـول بريـس 
لالوند سفير فرنسا لشؤون المناخ «ربما 
تريد الولايات المتحدة ان ينسـى العالم 
انهـا لم تعرض بعد جهودها في خفض» 

الانبعاثات.

■ بانكــوك ـ رويتــرز: وقعت الولايات المتحــدة تحت ضغط 
للبرهنــة على زعامتها في محادثــات الامم المتحدة للمناخ امس 
الاربعاء بعدما وصفت المكســيك جارتها بأنها حجر عثرة أمام 
جهود الســعي للتوصل لاتفاقية عالمية صارمــة للمناخ بحلول 

كانون الاول/ديسمبر.
ووجهــت دول ناميــة وجماعــات معنيــة بالبيئــة انتقادات 
للولايــات المتحــدة فــي المحادثــات التــي تجــرى بالعاصمــة 
التايلانديــة لانهــا لم تضــع على الطاولــة هدفا محــددا لتقليل 
الانبعاثــات قبل عام 2020 وركزت بدلا من ذلك على هدف لعام 

.2050
وتشــعر الــدول النامية بالقلــق أيضا من موقف واشــنطن 
التي تقول إن أي معاهدة جديدة للمناخ يجب أن تحدد خطوات 
محلية ملزمة من الناحية القانونية لتقليل الانبعاثات كأســاس 

للجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
وقال فرناندو توديلا رئيس الوفد المكســيكي في محادثات 
المناخ ببانكوك في مقابلة مع رويترز «أعتقد أنهم في وضع غير 

مريــح لانهم لا يســتطيعون وضع أي أرقام علــى الطاولة ما لم 
تكن إجراءات الكونغرس أكثــر وضوحا». وأضاف «يتحولون 
بصورة متزايدة إلى حجر عثرة أمام المفاوضات والامر يتوقف 
عليهــم لتغيير هــذه الفكــرة وإظهــار الزعامــة الحقيقيــة التي 

نتوقعها منهم».
ويهدف مشروع قانون للمناخ وضع مسودته الديمقراطيون 
فــي مجلس الشــيوخ الامريكــي إلى تقليــل انبعاثــات الغازات 
المســببة للاحتباس الحراري بنسبة 20 في المئة عن مستوياتها 
عــام 2005 وذلك بحلول عام 2020. لكن إدارة الرئيس الامريكي 
بــاراك أوباما تقول إنــه من غير المرجح أن يوقع على المشــروع 

قبل مؤتمر كوبنهاغن بهدف التوصل لمعاهدة جديدة للمناخ.
ويســاوي الهــدف الــذي يتضمنــه مشــروع قــرار مجلس 
الشــيوخ تقليلا بنسبة ســبعة في المئة عن مستويات عام 1990 
وذلــك بحلول عــام 2020 أي أن النســبة أقل بكثيــر من أهداف 
تقليــل تتراوح بــين 25 و40 في المئــة تقول لجنة المنــاخ التابعة 
لــلامم المتحدة ودول نامية إنه يجب على الدول الغنية تحقيقها 

المكسيك تتهم امريكا بانها حجر عثرة أمام محادثات المناخ 

جنيف - من جوناثان لين:

أظهرت دراســة نشــرت يوم الثلاثــاء أن التباطــؤ التجاري 
العالمــي هذا العــام عقب الازمــة المالية أثــر بقوة علــى ايرادات 
الصــادرات في الدول الاشــد فقــرا في ظل انخفاض الاســعار 
وركود احجام الصادرات. وقال مركــز التجارة الدولي ان اقل 
49 دولة نموا في العالم شــهدت انخفاضا نسبته 43.8 في المئة 
فــي ايرادات الصــادرات في النصــف الاول من العــام الحالي 
مقارنــة مع نفس الفترة من العــام الماضي اي قبل وقوع الازمة. 

وبلغ الانخفاض بالنسبة للعام بأكمله 32.4 في المئة.
وقالت باتريشيا فرانســيس المديرة التنفيذية لمركز التجارة 
الدولي في بيان «هذه الارقام تبرز بشدة التأثير المدمر لاستمرار 
الازمــة الاقتصادية علــى اقتصادات افقر الــدول النامية وعلى 

رفاهية شعوبها».
وبالنسبة للدول النامية التي لا تطل على سواحل بحرية فقد 
بلــغ التراجع 49.7 فــي المئة وبلغ 48.6 في المئة بالنســبة للدول 

الافريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى وهي فئة متداخلة.
وقال المركز وهو وكالة مشتركة بين منظمة التجارة العالمية 
والامم المتحــدة تروج للنمــو القائم على الصــادرات في الدول 
النامية «حــدث تراجع حاد فــي قيمة صادرات الــدول النامية 

خــلال النصف الاول مــن عــام 2009... «. واضــاف المركز في 
الدراسة «ثانيا .. في حين ان التراجع في قيم التجارة كان كبيرا 

لم يصحبه تراجع مكافئ في احجامها».
وقــال وليــم فان دير جيســت كبيــر الخبــراء الاقتصاديين 
بالمركــز ان البيانات التــي توفرت منذ بداية العام لا تشــير الى 

اي انتعاش.
لكــن الدراســة اظهرت صــورة متباينــة اعتمادا علــى هيكل 
الصــادرات لــكل دولة. فعلى ســبيل المثــال لم تهبــط ايرادات 
صــادرات الدول الاشــد فقرا - باســتثناء صــادرات منتجات 
الطاقة مثل الفحم والنفط والغاز - ســوى بنسبة 13.5 في المئة 
فحسب مقابل انخفاض عالمي نسبته 28.9 في المئة. وفي قطاع 
المنســوجات والملابس ارتفعــت بالفعل قيمة صــادرات الدول 
الاشــد فقرا بنســبة 0.5 في المئة حيث ارتفعــت قيمة صادرات 
بنغــلادش من المنســوجات للــدول الغنية ســبعة بالمئــة بينما 

انخفضت صادرات كمبوديا منها بنسبة 15.7 في المئة.
وقال فان دير جيســت «يظهر ذلك اهميــة تنويع الصادرات 
مــن حيث الســوق والمنتجــات» مشــيرا الى ان 80 فــي المئة من 
صادرات كمبوديا تذهب الى الولايــات المتحدة بينما تذهب 80 
فــي المئة من صادرات بنغــلادش الى 11 شــريكا تجاريا بينهم 

الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.

تباطؤ التجارة العالمية أضر بالدول الأشد فقرا 
■ دبـي ـ رويترز: قبل عام كان العالم 
«سـيتي  معـرض  كان  مختلفـا.  يبـدو 
سكيب دبي 2008» الذي تزامن مع انهيار 
مكتظـا  الامريكـي  بـراذرز  ليمـان  بنـك 
البورصة والمسـتثمرين  بالمتعاملين فـي 
وراء  لاهثـين  جـاءوا  الذيـن  والـزوار 

مشروعات بمليارات الدولارات.
ولكنهـم لـم يكونوا يعلمـوا ما تحمله 
الشـهور العشـرة التاليـة. فقـد هبطـت 
أسـعار العقـارات بنسـب تصـل إلى 50 
فـي المئـة، كمـا أوقف العمـل فـي العديد 
من المشـروعات الضخمة مثـل برج دبي 
الذي يصل ارتفاعـه إلى كيلومتر نتيجة 
للركـود الاقتصـادي العالمـي الـذي أدى 
إلى خنق سـوق العقارات المحلية وشـح 

السيولة.
واضطرت شـركات التنميـة العقارية 
فـي دبـي إلـى إعـادة النظر فـي خططها 
للتعامـل مع قضايـا مثل زيـادة العرض 

وشح السيولة وتناقص عدد السكان.
الرئيـس  جيبـل  ماركـوس  وقـال 

التنفيذي لشركة ديار للتطوير العقاري 
فـي دبـي «اعتقـد أن أي شـركة للتنميـة 
العقارية ينبغي أن تعيد التفكير. نموذج 
التطويـر الذي شـهدناه فـي عامي 2007 
كامـل  بشـكل  يتغيـر  أن  يجـب  و2008 
إلى رؤيـة للتطويـر لعـام 2015. ووثمة 
طريقتـين للتغييـر.. أولا مـن وجهة نظر 
جغرافيـة فعلينـا أن نتحـرك على نطاق 
دولـي أكبـر إلـى حد مـا. لم يكـن الوقت 
أفضـل قـط للاسـتثمار دوليـا مـن يوم. 
الناس مسـتعدون لمشـروعات مشتركة 
والناس مستعدون لمنحنا الأرض مجانا 
إذا جلبنا الـدولارات للتطوير العقاري. 
إنـه لوقت جيـد للتحـرك على مسـتوى 
دولـي. ولكن أيضا من وجهة نظر المنتج. 
المنتجـات التـي قدمـت فـي عامـي 2007 
و2008 سـتظل مصـدر دخلنا الرئيسـي 
ولكـن عـلاوة علـى ذلـك نـود أن تكـون 
لدينـا منتجات جديدة مثـل دور التقاعد 

وإسكان منخفض التكلفة».
وتحـول العديد من شـركات التطوير 

العقـاري مثل شـركة ديـار اهتمامها إلى 
الأسـواق الناشـئة. وفـي هـذا السـياق 
النيوزيلنديـة  اتكونـز  شـركة  أعلنـت 
للتطويـر العقاري يـوم الاثنـين الماضي 
اسـتثمار 100 مليـون دولار في مشـروع 
بشـمال  كردسـتان  منطقـة  فـي  سـكني 
العـراق والتخطيـط لمشـروعين آخرين 

هناك للاستفادة من نقص في المساكن.
وفيمـا يتعلق بالتحول إلـى منتجات 
تلائـم احتياجات السـوق فثمة قدر أكبر 
مـن التركيز علـى المؤسسـات التعليمية 

والإسكان منخفض التكلفة.
وتعكف شـركة رسـملة الاسـتثمارية 
فـي دبـي علـى إنشـاء صنـدوق عقاري 
إسلامي برأس مال يصل إلى 500 مليون 
ريـال (133.3 مليون دولار) للاسـتفادة 
من الفـرص المتاحـة في مجال الإسـكان 
العربيـة  بالمملكـة  التكلفـة  المنخفـض 
السـعودية. وقـال تامر بـزاري الرئيس 
التنفيذي لشركة رسـملة «بصورة عامة 
الشـركات  وتمويـل  الشـركات  تمويـل 

العقاريـة وتمويـل الأفـراد يعتبر هو من 
المحددات ومن الأشـياء الرئيسـية التي 
تحد من تطور السـوق العقاري في دبي. 
ولكـن الـذي نلاحظـه اليـوم مـع هبوط 
الأسعار واكتمال البنية التحتية في دبي 
وانخفاض تكلفة المعيشة لدرجة معقولة 
جدا إذا ما قارناها بدول متطورة نجد أن 
دبي صـار فيها وضع جيد جـدا بمقدرته 
البشـرية  الكفـاءات  اسـتقطاب  علـى 
والشـركات ... لأنـه مـع نمـو الطلب في 
بلد مثل دبي لديه ميزات تنافسية كبيرة 
سـيحصل استقرار في الأسـعار بتوافق 

العرض والطلب في المرحلة القادمة».
وتراجعت أسـعار العقـارات في دبي 
منـذ بـدأت الأزمـة الاقتصاديـة العالمية 
العام الماضي وبعد انهيار أسـعار النفط 
فتوقفـت طفـرة اقتصاديـة فـي منطقـة 
العقاريـة  الشـركات  وتتوقـع  الخليـج. 
سـوق  فـي  كبيـرا  تحـولا  والمحللـون 
العقارات يشـمل قـدرا أقل مـن المضاربة 

والمزيد من التنظيم والشفافية.

وقـال أيان أوهـان رئيس الاسـتثمار 
والتعاملات في منطقة الشـرق الأوسـط 
وشـمال أفريقيـا فـي شـركة جونـز لانغ 
لاسال «في دبي رأينا على الأرجح بعضا 
مـن أكثر تراجعات الأسـعار حدة. حدث 
الأمـر بسـرعة كبيرة وبمعـدل يصل إلى 
50 فـي المئة في بعـض الأماكن. مـا نراه 
بالفعل فـي دبي في مشـروعات معينة.. 
رأينا بالفعـل هبوطا للأسـعار إلى أدنى 
حـد. كما رأينـا حتى زيـادة.. صعود من 
بنسـب  حتـى  زيـادة  مسـتوى..  أدنـى 
تتـراواح بين خمسـة وعشـرة بالمئة. ما 
نتطلـع إليـه فـي المسـتقبل هو نـوع من 
تشـكيل سـوق مـن مسـتويين وهـو أمر 

صحي».
وعلى الرغـم من الركـود الاقتصادي 
والتشـاؤم تتمسـك الشـركات المشاركة 
في معرض سـيتي سكيب دبي هذا العام 
بتصميمهـا فيما يبدو علـى أن ترى صقر 
دبـي يحلـق عاليـا فـي الجو مجـددا في 

أقرب وقت.

الحذر يخيم على المشاركين في معرض سيتي سكيب العقاري بدبي

 ■ بروكسـل ـ د ب ا: بـدأ مسـؤولو المفوضيـة 
الأوروبية ممارسـة الضغوط على عدد من الدول 
الأعضـاء فـي الاتحـاد الأوروبـي لإجبارهـا على 
التحـرك لكبـح جماح العجـز فـي موازنتها حيث 
تقـرر بدء إجراءات ضد ألمانيا وثماني دول أخرى 

تجاوزت حدود العجز المسموح بها. 
ووفقـا لتقديـرات المفوضيـة الأوروبيـة فـإن 
9 دول هـي ألمانيـا والنمسـا وجمهورية التشـيك 
وسـلوفينيا  والبرتغـال  وهولنـدا  وإيطاليـا 
وسـلوفاكيا وبلجيـكا سـتتجاوز الحـد الأقصـى 
المسـموح به لعجز الموازنـة وهو 3٪ من إجمالي 

الناتج المحلي خلال العام الحالي. 
ورغـم إدراك المفوضية أن حكومات هذه الدول 
زادت إنفاقها العام بهـدف تخفيف حدة تداعيات 

الأزمة المالية العالمية فإنهـا قالت إن العجز الزائد 
فـي موازنـة هـذه الـدول ليـس «اسـتثنائي» ولا 
«مؤقـت».  وكانـت المفوضيـة قـد أطلقـت بالفعل 
إجـراء عقابية ضد تسـع دول أخرى فـي الاتحاد 
الأوروبي تشـمل فرنسا وأسـبانيا بسبب تجاوز 

حدود عجز الميزانية المسموح بها العام الماضي. 
وقال يواكـين ألمونيا مفوض الشـؤون النقدية 
والاقتصاديـة في الاتحـاد الأوروبـي إن الأغلبية 
السـاحقة من دول الاتحاد الأوروبـي وعددها 27 
دولة سـتتجاوز حد 3٪ في عجـز ميزانية العام 

الحالي نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية. 
يأتي ذلك في الوقت الذي أظهر فيه تقرير صدر 
يوم عن وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) 
انكمـاش اقتصاد الاتحـاد الأوروبي خـلال الربع 

الثاني من العام الحالي بمعدل 0.3٪ من إجمالي 
الناتج المحلي مقارنـة بالربع الأول من العام وهو 

ما يتجاوز توقعات الخبراء. 
كانـت الوكالة قـد أصـدرت تقديراتهـا الأولية 
بشـأن أداء الاقتصاد خـلال الربع الثاني وأشـار 
إلـى تسـجيل نمـو بمعـدل 0.2٪ مقارنـة بالربع 

الأول من إجمالي الناتج المحلي. 
في الوقت نفسه أشارت البيانات إلى انكماش 
اقتصـادات منطقـة اليـورو التـي تضـم 16 دولة 
الأول  بالربـع  مقارنـة   ٪0.2 بمعـدل  أوروبيـة 
وليـس بمعدل 0.1٪ كما كانـت البيانات الأولية 

تقول. 
وذكرت يوروسـتات أن الفـروق نتيجة حقيقة 
أن بياناتهـا الأوليـة التـي أصدرتها فـي 2 أيلول/

سـبتمبر الماضي اعتمدت علـى مجموعة محدودة 
بعـض  بيانـات  مراجعـة  وكذلـك  البيانـات  مـن 
الـدول الأعضاء.  وبلغ معدل الانكماش السـنوي 
لاقتصادات الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة 
4.9٪ ومعدل انكمـاش منطقة اليورو 4.8٪ من 

إجمالي الناتج المحلي. 
كما أكدت بيانات يوروسـتات النهائية خروج 
ألمانيا وفرنسا من دائرة الركود الاقتصادي خلال 
الربـع الثانـي مـن العـام الحالـي بتسـجيل نمو 

بمعدل 0.3. 
في المقابل استمر انكماش الاقتصادات الكبرى 
الأخرى مثل بريطانيا وإيطاليا وأسبانيا. وكانت 
بولندا الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي 

سجلت نموا سنويا بلغ معدله ٪1.4 . 

الاتحاد الاوروبي: عجز موازنات تسع من الدول الاعضاء يتجاوز الحدود المسموح بها 

■ الكويـت ـ رويتـرز: قـال مسـؤول 
كبيـر بمجموعـة الخرافـي الكويتية يوم 
الثلاثـاء ان المجموعـة التـي اتفقـت مـع 
مسـتثمرين اسـيويين علـى بيـع حصـة 
نسـبتها 46 في المئـة بشـركة الاتصالات 
المتنقلـة (زين) قد تبيـع حصة اغلبية في 

الشركة اذا لزم الامر.
ونقل عن رئيس مجلس إدارة شـركة 
المحـدودة  نيجـام  سانتشـار  بهـارات 
الهنديـة للاتصـالات التـي تشـارك فـي 
الكونسـورتيوم الذي يسـعى للحصول 
علـى حصـة في زيـن قولـه يـوم الاثنين 
ان مشـترين محتملـين يريـدون حصـة 

مسيطرة تزيد على 50 في المئة في زين.
رئيـس  نائـب  الخرافـي  بـدر  وقـال 
مجلس ادارة مجموعة الخرافي لرويترز 
«لـم يوجـه لنا شـيء رسـمي حتـى الان 
لكننـا سـمعنا عـن التقرير». وتابـع «اذا 
طلبـوا اكثر (مـن 46 في المئـة) فإبمكاننا 
تدبيـره» مضيفا انه سـيجري الحصول 
علـى مزيـد من الاسـهم من السـوق. ولم 

يعط مزيدا من التفاصيل.
وتشـير بيانـات البورصـة الكويتيـة 
الى ان مجموعة الخرافي المملوكة لعائلة 

الخرافي تمتلك حصة نسـبتها 11.28 في 
المئة فـي زين من خلال احـدى وحداتها، 
لكـن محللين يقـدرون ان حصة الخرافي 
تقتـرب من 20 في المئة من خلال شـركات 

اخرى تسيطر عليها المجموعة.
وكانـت مجموعـة الخرافـي قـد قالت 
الشـهر الماضي انها اتفقت على بيع حصة 
قدرها 46 في المئة لكونسـورتيوم بقيادة 
مجموعة فافاسي الهندية ويضم شركتي 
المحـدودة  نيجـام  سانتشـار  بهـارات 
وماهاناجـار تليفون نيجـام والملياردير 

الماليزي سيد مختار البخاري.
وسـتدفع المجموعـة ديناريـن مقابـل 
السـهم في زين فيمـا يقدر قيمـة الحصة 
في ثالث اكبر شـركة اتصالات في العالم 
ممـا  دولار  مليـار   13.7 بنحـو  العربـي 
يجعلهـا احدى اكبر صفقات الاسـتحواذ 

الاجنبية على شركة بمنطقة الخليج.
للاسـتثمار  العامـة  الهيئـة  وقالـت 
الكويتية وهي صندوق الثروة السيادية 
فـي البلاد يـوم إنها قد تدرس بيع أسـهم 
في زين التي تمتلك بها حصة قدرها 24.6 
بالمئة موضحة في الوقت نفسه أنها ليس 
طرفـا فـي أي مفاوضـات بـين مسـاهمين 

بالشركة ومشترين محتملين.
وقـال الخرافـي ان المجموعة لا تجري 
حاليا محادثات مع الهيئة الكويتية بشأن 
حصتها فـي زين لكنهـا قد تفـاتح الهيئة 
اذا دعـت الحاجـة. واضاف «فـي الوقت 
الحالي لا يوجد سـبب لاجـراء محادثات 
اذا  العامـة للاسـتثمار).  (الهيئـة  معهـا 
اسـتجد شـيء وطلب اي شـخص حصة 
اكبـر او شـيئا من هـذا القبيل فسـاعتها 
سـنجري محادثات» معربا عـن ثقته في 
ان المجموعة سـتتمكن مـن تأمين الحصة 

البالغة 46 في المئة المطروحة للبيع.
وفي 16 ايلول/سبتمبر حثت مجموعة 
الخرافي مسـاهمين اصغر على الانضمام 
لكونسـورتيوم البائعين. وحثت شـركة 
تابعة للمجموعة فـي اعلانات بالصحف 
المسـاهمين الذين يمتلكون ما لا يزيد على 
300 ألف سهم في زين حتى السادس من 

سبتمبر على الانضمام للعرض.
وقـال الرئيـس التنفيـذي لزيـن يوم 
ان الشـركة اوقفت محادثات بشـأن بيع 
اصولها الافريقية لاغراء الاطراف المهتمة 
بشـراء الحصـة التـي تبلـغ 46 فـي المئة 

بمجموعة زين.

مجموعة الخرافي الكويتية قد تبيع  
«اذا لزم الامر» حصة أغلبية في زين للاتصالات

باريس  من موريل بوسيلي:

الفرنسـية  توتـال  شـركة  أكـدت 
العملاقة للنفط يوم الأربعاء إنها تطمح 
للاسـتثمار في قطـاع التكرير في آسـيا 
للاسـتفادة من طلب قوي على منتجات 

الوقود في المنطقة.
وقال رئيس قطاع النفط بالشركة ان 
توتال تدرس شراء حصص لكنها ليست 
مهتمة ببنـاء مصاف نفطيـة جديدة في 
المنطقـة حيث تملـك بالفعل حصـة تبلغ 
22.4 بالمئة في مصفاة داليان الصينية. 

وأبلـغ أنـدري تريكـوار الصحافيـين 
علـى هامـش ورشـة عمـل عـن التكرير 
«لدينـا اهتمـام بمشـروعات أخـرى في 
آسـيا تبدو جذابـة... نسـتطيع امدادها 

(بالنفط) بشكل جيد».
وسـئل إن كانت توتال ستسـتمر في 
الاستثمار في الشـرق الاوسط فقال إنه 
لا توجـد خطـط فوريـة للاسـتثمار فـي 
السـعودية حيث تبني الشـركة مصفاة 
للنفـط فـي الجبيـل مـع شـركة أرامكـو 
السـعودية  إن  وأضـاف  السـعودية. 
-أكبـر مصـدري النفط فـي العالم- في 

طريقهـا لأن تصبـح «تكسـاس جديدة» 
للوفـاء بالطلـب الداخلـي المتزايـد على 

المنتجات المكررة.
وأبلـغ الوفود المشـاركة في الورشـة 
«هـل تعتقـدون أن السـعودية سـتقبل 
عجزا فـي منتجـات الوقـود؟ إن مصدر 
قلقهم الرئيسي هو سرعة انشاء مصاف 
جديـدة لتجنب ارتفـاع تكاليـف البناء 

عندما يتعافى الاقتصاد».
وتابـع أن أكبر شـركة لتكريـر النفط 
في أوروبا تهدف أيضـا إلى انتاج المزيد 
الاوروبيـة  مصافيهـا  مـن  الديـزل  مـن 

عـن طريـق ادخـال تعديلات فنيـة على 
وحداتها لانتاج البنزين.

وبينما يسـتخدم قادة السيارات في 
أوروبـا الديـزل فـي الغالـب فـإن قطاع 
التكرير في أوروبا مصمم هيكليا لانتاج 
البنزين الذي يجـري تصديره بعد ذلك 

إلى الولايات المتحدة.
لكن المصافي الأوروبية تعاني فائضا 
كبيـرا مـع تراجع الطلـب علـى البنزين 
بشـكل كبير في الولايات المتحدة بسبب 
الأزمـة الاقتصاديـة وحـدوث تغيـر في 

عادات القيادة. 

وأغلقـت توتـال فـي وقت سـابق من 
هـذا العـام وحـدة لانتـاج البنزيـن في 
مصفاتهـا فـي جونفريفـل. كمـا خفضت 
الانتـاج في بضع مصاف نفطية وأغلقت 
وحدات بشـكل مؤقت لاستيعاب فائض 

الوقود.
مصفـاة  أن  أيضـا  تريكـوار  وقـال 
دونكيـرك التـي تنتـج 160 ألـف برميل 
يوميا والتي اغلقت بالكامل في منتصف 
المجموعـة  انتـاج  لخفـص  سـبتمبر 
الفرنسـية لن يعاد فتحهـا قبل منتصف 
تشرين الاول/اكتوبر على أقرب تقدير. 

توتال الفرنسية تؤكد تطلعها للاستثمار بأصول في قطاع تكرير النفط بآسيا 

■ لنــدن ـ رويتــرز: من المقــرر أن تناقش صناديــق الثروات 
الســيادية الرائــدة علــى مســتوى العالــم فــي اجتماعهــا هذا 
الأسبوع في اذربيجان كيف ساعدت جهودها لتنظيم نشاطها 
والانفتاح على العالم في إكســابها درجة أوسع من القبول في 

عالم مازال ينظر إليها بتشكك.
وبعد عــام من تبني صناديــق الاســتثمار الحكومية مبادئ 
سانتياغو الخاصة بتطبيق خطوط إرشادية لممارساتها تجتمع 
صناديق الثروات الســيادية في باكو فــي إطار المنتدى الدولي 
لصناديق الثروات الســيادية يومي الخميس والجمعة لمراجعة 

أنشطة أسواق المال والاستثمار.
وتعتبر سلوكيات هذا القطاع - الذي يبلغ حجمه حاليا نحو 
ثلاثــة تريليونات دولار ومن المتوقــع أن يتضاعف إلى أكثر من 
مثليــه على مدى عشــر ســنوات- أمرا بالــغ الأهمية لمجتمعات 
الاســتثمار بشــكل عــام التي تتأثــر بالقــرارات التــي تتخذها 
الصناديق الســيادية فيما يتعلق بنطاق واسع من الانشطة من 

التخصيص التقليدي للأصول إلى الاستثمار الاخلاقي.
وقال جون نوغي مســؤول المؤسســات الرسمية في شركة 

الاستشــارات ســتيت ســتريت جلوبل في تقرير صدر مؤخرا 
«الدول صاحبة الصناديق الســيادية مدركــة تماما لاعتمادها 
علــى الاســواق المفتوحــة... انها تأخذ فــي الاعتبــار مخاوف 
حكومات الاسواق التي تستثمر فيها والحاجة للتعامل بحرص 
مع الدول الغربية». وأضاف أن أغلب الصناديق السيادية الآن 

ترى قيمة في العمل معا وقلة فقط تتمسك بالعمل المنفرد.
ويســتضيف صنــدوق النفــط الحكومــي فــي اذربيجــان 
الاجتمــاع. وكان الصندوق قــد حقق أرباحا نــادرة من نوعها 
العام الماضــي بفضل اســتثمارات متحفظة فــي الأصول ذات 

الدخل الثابت.
وقــال الصنــدوق الذي يبلغ حجمــه 11 مليــار دولار وحقق 
أرباحا قياسية بلغت نحو 300 مليون دولار أي ما بين 3.7 و3.8 
بالمئة في 2008 إنه يريد إضافة أصول تنطوي على مخاطر أكبر 

في حافظة استثماراته بالتدريج.
ويهدف المنتدى الذي تأسس في اجتماع مماثل في نيسان/
ابريل الماضــي في الكويت لتبادل الآراء وتشــجيع التعاون مع 

الدول التي تستثمر هذه الصناديق فيها.

صناديق الثروات السيادية تسعى للحصول
على درجة اكبر من القبول بالأسواق العالمية 

دبي - من تمارا وليد:

برهانـد  انفسـتمنت  اسـكندر  شـركة  حصلـت 
الماليزيـة علـى اسـتثمارات بقيمـة خمسـة مليارات 
درهـم اماراتـي (1.36 مليـار دولار) لصالـح منطقة 
اسـكندر فـي ماليزيا وتعجـل وتيرة العمـل فيما من 

المقرر أن تصبح أكبر منطقة اقتصادية في البلاد.
وقالت أرليـدا عريف الرئيس التنفيذي للشـركة 
فـي مقابلـة مـع رويترز إن ليـس هناك الغـاءات في 
منطقـة  فـي  الاسـتثمارات  اجمالـي  وإن  المشـروع 
اسـكندر ماليزيا منذ اطلاقها فـي 2006 بلغ 13 مليار 
مسـتثمرين  مـن  منهـا  بالمئـة   15 نحـو  جـاء  دولار 
مـن الشـرق الأوسـط. والاسـتثمارات فـي مجالات 

العقـارات والفندقـة وتجـارة التجزئـة والصناعـة 
التحويلية والبتروكيماويات. 

وسـتصبح منطقـة اسـكندر ماليزيـا التـي تبلـغ 
مسـاحتها ثلاثـة أمثـال مسـاحة سـنغافورة أكبـر 
منطقـة اقتصاديـة في ماليزيـا عند اكتمال انشـائها 
عـام 2025. وتتوقـع الحكومة أن تـؤدي المنطقة إلى 
خلـق 800 ألف وظيفة وتجتذب اسـتثمار بنحو 100 

مليار دولار خلال 25 عاما.
وشركة اسكندر انفستمنت المملوكة للحكومة هي 

شركة التنمية العقارية الرئيسية للمشروع.
البرنامـج  فـي  المشـتركة  الشـركات  بـين  ومـن 
الـذي يتكلـف عـدة مليـارات مـن الـدولارات بيـت 
التمويـل الخليجـي وشـركة مبادلة للتنميـة الذراع 

وشـركة  العقاريـة  والـدار  لأبوظبـي  الاسـتثمارية 
ليميتلس ومقرها دبي وشـركة دبـي العالمية. وقالت 
الأزمـة الاقتصاديـة ميـزة وهـي  عريـف «منحتنـا 
انخفـاض تكاليـف البنـاء لـذا فنحـن نسـتغل الآن 
فرصـة انخفاض الأسـعار. أعلنـت حكومـة ماليزيا 
حزمة تحفيز... وطلب منا أن نعجل وتيرة العمل في 

بعض مشروعاتنا».
وأضافـت أن اسـكندر انفسـتمنت منحـت جميع 
عقـود البنية التحتية بقيمـة أكثر من مليار درهم في 
تموز/ يوليو 2009 وتأمل في اسـتكمال أعمال البنية 
التحتيـة فـي منطقة مدينـي وهي من اولـى المناطق 

التي سيكتمل بناؤها بنهاية عام 2011.
وسـيضم مشـروع اسـكندر أيضا خامـس مدينة 

ترفيهيـة مـن سلسـلة مـدن ليجولانـد فـي العالـم 
والأولى في آسيا وموعد افتتاحها في نيسان/ابريل 
2012. وقالـت عريـف إن قيمـة المشـروع تبلـغ 700 
مليون درهم. وتضرر المستثمرون في منطقة الخليج 
من انكماش الاسـواق المالية العالمية مما تسـبب في 
إلغـاء أو تأجيـل الكثيـر مـن المشـروعات العقاريـة 

وتعطيل العديد من خطط التوسع.
وقالت عريف إن مسـتثمري الشـرق الأوسـط لم 
يؤجلـوا مشـروعاتهم في اسـكندر وأنهم يسـيرون 
وفقا للخطـة للوفاء بمواعيد التسـليم. وعبرت عن 
أملها باجتذاب اسـتثمارات أخـرى من المنطقة خلال 

أيام.
الدولار يساوي 3.673 درهم اماراتي.

اسكندر انفستمنت الماليزية تجتذب استثمارات 
بقيمة 1.36 مليار دولار قسم كبير منها خليجية

 30 يبحـث  رويتـرز:  ـ  اللـه  رام   ■
مخترعـا مشـاركا في معـرض (صنع في 
فلسـطين) الذي افتتح مساء يوم في رام 
الله عن مستثمرين يتبنون اختراعاتهم 

لاستخدامها في الصناعات الوطنية. 
وتمكن بعـض هؤلاء من وضـع قدمه 
علـى طريـق الاسـتثمار وبدأ بانتـاج ما 
توصل اليه من اختراعات ومنهم الشابة 
الهـام زبـن التـي اسسـت نـواة لمصنـع 
لانتاج صابون سـائل مـن زيت الزيتون 

دون اضافة مواد كيماوية له.
بـراءة  يسـاهم  ان  الهـام  وتطمـح 
الاختراع الـذي قالت انهـا حصلت عليه 
من وزارة الاقتصاد الفلسـطينية لانتاج 
شـامبو مـن زيـت الزيتـون دون اضافة 

مزارعـي  دعـم  فـي  لـه  كيماويـة  مـواد 
الزيتون في الاراضي الفلسطينية.

وقالـت خلال مشـاركتها فـي معرض 
(صنع في فلسـطين) «بعد ثلاث سنوات 
والتجريـب  والبحـث  الدراسـة  مـن 
حصلت علـى بـراءة اختراع مـن وزارة 
الاقتصاد لانتاج صابون سـائل من زيت 

الزيتون».
واضافت « بدأت في هذه المرحلة بعمل 
وحدة انتاج صغيرة في البلدة ( المزرعة 
الشـرقية علـى مسـافة 28 كيلومترا الى 
الشمال الشـرقي من رام الله) وكلي امل 
ان اتمكـن بمسـاعدة اخـي ووالـدي من 

توسيع دائرة الانتاج بكميات اكبر».
وتـرى زبـن انـه بامكانهـا مسـاعدة 

مزراعي الزيتون الـذي يمثل احد اعمدة 
قطـاع الزراعـة الفلسـطينية فـي ايجاد 
الزيتـون  زيـت  لاسـتخدامات  البدائـل 
الذي اشتهر الفلسـطينيون باستخدامه 
في صناعة الصابون وتحديدا في مدينة 

نابلس.
وتراوحـت المشـاركات فـي المعـرض 
بـين انتـاج ماكينـات جديـدة تسـتخدم 
الحجـر  نقـش  مثـل  مختلفـة  لاغـراض 
المسـتخدم في مجال البنـاء الذي يجري 
نقشه يدويا او تنطيف الزجاج للبنايات 
الشاهقة ومجموعة من برامج الكمبيوتر 

المختلفة والالعاب اليدوية.
مسـؤول  الحسـيني  عـارف  وقـال 
المسـاند  للتعليـم  (النيـزك  مؤسسـة 

والابداع العلمي) التي تنظم هذا المعرض 
«صنع في فلسـطين يمثـل برنامجا رائدا 
للربـط بـين المبدعـين الفلسـطينيين في 
الجامعـات وخارجها وبين مجتمع رجال 
الاعمال وذلك لتقديم حلول جدية علمية 
وعملية للمشاكل التكنولوجية والتقنية 
والعالـم  فلسـطين  فـي  نواجههـا  التـي 

العربي».
واضـاف «سـيتم اختيـار ثلاثـة مـن 
الاعمال الثلاثين المعروضة هنا للمشاركة 
فـي مسـابقة تنظمهـا المؤسسـة العربية 
للعلـوم والتكنوجيـا فـي القاهـرة فـي 

الثاني والعشرين من الشهر الجاري».
ويسـتمر المعرض الذي افتتح في مقر 

الهلال الاحمر الفلسطيني ثلاثة ايام. 

اختراعات فلسطينية تبحث عن مستثمرين 

■ جدة ـ رويترز: قال مســؤول سعودي يوم الثلاثاء 
إن شــركات الستوم الفرنسية ومؤسسة إنشاء السكك 
الحديديــة الصينية وســيمنس الألمانية بين المنافســين 
على إنشــاء خط للســكك الحديدية بطول 450 كيلومترا 

في السعودية.
وقــال عبــد العزيز الحقيــل رئيس المؤسســة العامة 
للخطوط الحديدية في السعودية إن سيومونج سي آند 
تي الكورية الجنوبية تأتي أيضا بين التحالفات الخمسة 
المؤهلــة والتي طلــب منها تقديم عروض بشــأن المرحلة 
الأخيرة من الخط الســريع وهو أحد ثلاثة مشــروعات 

للسكك الحديدية مزمع إنشاؤها في المملكة.
وســيربط خط سكة حديد الحرمين بين مكة والمدينة 
ومدينة جدة المركز التجاري بالمملكة على ساحل البحر 

الأحمر.
ويكافــح ما يصل إلى ثلاثة ملايين حاج ســنويا عند 
العودة إلى المدينة بعد أداء الشــعائر أو عند العودة إلى 

مطار جدة في حافلات وسيارات أجرة مكتظة.
ويتوقع أن يرتبط خط السكة الحديدية أيضا بمدينة 

الملك عبد الله الاقتصادية.
وقــال الحقيــل إن خمســة عقــود خاصــة بالمرحلة 
النهائيــة للمشــروع ستشــمل مــد القضبــان وتركيب 
إشارات ووسائل اتصالات وتوريد القطارات والتشغيل 

والصيانة.
ويقود فريق ســعودي كل كونسورتيوم. ويضم كل 
كونســورتيوم شــركة توريد قطــارات وأخــرى لتوريد 
الإشــارات ووســائل الاتصــالات وشــركة ذات خبرة 

عالمية في التشغيل والصيانة.
وأضــاف الحقيل أن أمام الشــركات حتى 31 كانون 
الثاني/ينايــر لتقديم العــروض. وتابــع «لا نعلم تكلفة 

المشروع بأكمله حتى الآن».
وفــي وقــت ســابق مــن العــام وقعــت الســعودية 
اتفاقــا بقيمــة 6.5 مليــار ريــال (1.73 مليــار دولار) مع 
كونســورتيوم تقوده مجموعة الراجحي لتنفيذ الأعمال 
المدنية المرتبطة بخط ســكة حديد الحرمين وعقدا بقيمة 
142 مليون ريال مع شركة فوستر آند بارتنرز البريطانية 

لتصميم أربع محطات للخط.

وكان العاهل الســعودي الملك عبد اللــه قد أمر العام 
الماضــي بتمويل المشــروع مــن صندوق الاســتثمارات 

العامة التابع لوزارة المالية.
وقال الحقيل «ستمول الحكومة المشروع». وأضاف 
أن المؤسســة العامة للخطوط الحديدية ســتطلب العام 
القادم من الشــركات تقــديم عروض لإنشــاء المحطات 
الأربعــة للخــط وسترســي عقودهــا قبل نهايــة يونيو 
حزيران. وتابع يقول «نأمل بدء تشغيل المشروع بنهاية 
2012». لكنه قال إن التشغيل التجاري سيأتي في وقت 

لاحق.
وســيجري ربط خطــة الســكة الحديدية فــي نهاية 
المطاف بشــبكة مزمعــة لخطوط الســكك الحديدية بين 

دول الخليج العربية.
وهناك مشروعان آخران للســكك الحديدية بالمملكة 
أحدهمــا بطــول 1000 كيلومتــر ويربــط شــرق المملكة 
بغربها بينما يربط الثاني شمالها بجنوبها وسيستخدم 

لنقل الركاب وخدمة أنشطة التعدين. 
الدولار يساوي 3.750 ريال. 

خمسة تحالفات لشركات تتنافس 
على عقد انشاء خط سكة حديد الحرمين في السعودية 
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد القاعود: 

أصيبـت الجماهيـر المصريـة بصدمـة 
قوية عقب خسارة منتخبها للشباب أمام 
كوستاريكا بهدفين نظيفين والخروج من 
دور الـ16 بكأس العالم التي تسـتضيفها 
مصر حاليـا، فيمـا خرجت أعـداد كبيرة 
مـن الجماهيـر الغاضبـة عـن شـعورها 
عقب المباراة، وقامـت بتحطيم عدد كبير 
مـن مقاعد سـتاد القاهرة وهـو ما يجعل 
مصر معرضـة لتوقيع عقوبات من جانب 

الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».
واغتـال المنتخب الكوسـتاريكي حلم 
اللقـب  إحـراز  فـي  المصريـة  الجماهيـر 
العالمـي فـي البطولـة التـي تسـتضيفها 
مصـر، وحقق فـوزا صعبا علـى منتخب 
الشـباب ليتأهـل على حسـابه إلـى دور 

الثمانية.
الكوسـتاريكي  المنتخـب  وافتتـح 
التسـجيل فـي الدقيقة 21 بهدف سـجله 
قائـد المنتخـب خوسـيه مينـا، ثـم عـزز 
ماركـوس أورينـا فـوز الفريـق بالهـدف 

الثاني قبل دقيقتين من نهاية اللقاء.
وعلى الرغـم من رفض أغلب اللاعبين 
الحديث عـن الهزيمة المرة إلا أن مصطفى 
سـليم «عفروتـو» صانع ألعـاب منتخب 
فـي  رجـالا  نكـن  «لـم  للشـباب:  مصـر 
بالأحذيـة  الضـرب  ونسـتحق  الملعـب، 
والزجاجات». وأضاف :»الجهاز الفني لا 
يتحمل الهزيمة بأي شـكل لقد قصرنا ولا 

نستحق أي شيء».
التشـيكي  مهمـة  رسـميا  وانتهـت 
ميروسلاف سوكوب المدير الفني للفريق 
عقب الخروج من البطولة، ومثلعه أيضا 

باقي أعضاء الجهاز الفني.
ولم يقدم المنتخب المصري ما يستحق 

عليـه الاسـتمرار فـي البطولـة حيث بدا 
معظم لاعبيه عاجزيـن عن اختراق دفاع 
المنتخب الكوستاريكي الذي أدى لاعبوه 
مباراة تكتيكية من الطراز الأول، وحققوا 
هدفهـم بالفوز علـى صاحب الأرض وفي 
حضور ما يزيد عـن 80 ألف متفرج ضاق 

بهم ستاد القاهرة ليلة أمس الأول.
المصـري  المنتخبـين  مـن  كل  وأجـرى 
والكوستاريكي تعديلات على تشكيلتهما 
فقـام  المبـاراة،  تلـك  فـي  الإعتياديـة 
رونالـد غونزاليـس مـدرب كوسـتاريكا 
بإشـراك اللاعبـين روي سـميث ودافيـد 
جوزمـان والمهاجم مارتينيـز وهم الذين 
لـم يشـاركوا فـى التشـكيلة الرئيسـية 
مباراتـه  فـي  الكوسـتاريكي  للمنتخـب 

الأخيرة أمام التشيك. 
بينمـا كانـت التغييرات التـي أجراها 
سـوكوب  للفراعنـة  التشـيكي  المـدرب 
جوهريـة وخاصـة بإدخال قلبـي الدفاع 
حجـازي وسـليمان فـي المبـاراة وهمـا 
اللذان غابا منذ مباراة الإفتتاح للإصابة، 
و تـرك اللاعـب عفروتو الـى جانبه على 
مقاعد البدلاء بينما بدأ لاعب إنبى حسام 

حسن أول مباراة له. 
وعقـب المبـاراة تضاربـت تصريحات 
سـوكوب مع مساعده هاني رمزي، حيث 
أكد المدرب التشـيكي أن اختياره الكرات 
الطوليـة كطريقـة لعب أمام كوسـتاريكا 
كان مقصودا، أكد المدرب المصري أن خطة 

المباراة اعتمدت التمريرات القصيرة.
بوضـوح  مصـر  منتخـب  واعتمـد 
علـى الكـرات الطوليـة في منطقـة جزاء 
وفسـره  سـوكوب،  أقـره  مـا  المنافـس، 
كذلك بأنه كان الاسلوب الخططي الأمثل 

لإسقاط كوستاريكا.
وأوضح «دفاع كوستاريكا يعتمد على 
الكثافة العددية داخل منطقة الجزاء ومن 
الصعـب اختراقه من العمق لذلك حاولنا 

تخطيه بالكرات السـاقطة لكننا فشلنا». 
ورفض سـوكوب تحميل اللاعبين فشـل 
المونديـال، متمـا «أنا المسـؤول الأول عن 
الخسـارة»، لكنه ألقى باللـوم على فترة 
التأهيل للبطولة، والتي من وجهة نظره 

لم تكن كافية.
وأضـاف أن لاعـب كرة القـدم يحتاج 
للتأهيـل منـذ بلوغـه الــ13 مـن العمـر 
ليصبح قادرا على المنافسة في البطولات 

العالمية حينما يصل لعمر 19 و20 عاما.
الدفـاع  بضعـف  سـوكوب  واعتـرف 
المصـري في التعامـل مع الكـرات الثابتة 
طيلـة مباريـات البطولـة، ما تسـبب في 
هدف كوستاريكا الأول، مكملا «تلقي هذا 

الهدف سببه توتر اللاعبين».
وفي المقابل، جاءت تصريحات رمزي 
مغايـرة تماما لما أفصح عنه سـوكوب، إذ 
قال «كانت تعليمات الجهاز الفني للفريق 

ضرورة التمرير القصير على الأرض».
واستطرد «الفريق افتقد التركيز، ولم 
ينفذ اللاعبـون التعليمات، بـل اعتمدوا 
ينافـي  فيمـا  الطوليـة،  الكـرات  علـى 
التوجيه الذي قمـت به طوال المباراة من 

خارج الخطوط».
وأبـدى رمـزي غضبـه مـن مسـتوى 
اللاعبين، مفسرا «تحدثت مع الفريق بين 
شـوطي اللقاء، لكن التركيـز كان غائبا، 
ومـن المهـم أن أعتـذر للجمهـور وأشـكر 

حضوره».
بعيدا عـن الخـروج الحزيـن لمنتخب 
لـدور  الغانـي  المنتخـب  تأهـل  مصـر، 
الثمانيـة بعدما حول تأخـره بهدف أمام 
جنوب إفريقيا لفوز بهدفين في دور الـ16 

من كأس العالم للشباب يوم الثلاثاء.
ووضـع كيرميـت إراسـموس الأولاد 
في المقدمة في الدقيقة 58، وعادل أندريه 
أيو النتيجة لغانا في الدقيقة 66 واحتكم 
المنتخبان لوقت إضافـي لتحديد المتأهل 

لدور الثمانيـة. واقتنـص دومنيك أدياه 
هـدف التأهـل لمنتخب بلاده فـي الدقيقة 
99. وبهـذه النتيجـة تتأهـل غانـا لـدور 
الثمانيـة لتواجـه كوريـا الجنوبية التي 
حسـمت تاهلها للـدور ذاتـه بالفوز على 

باراغواي بثلاثية نظيفة.
وسيطرت جنوب إفريقيا على الشوط 
الأول تمامـا ولـولا تألـق دانييـل أجـاي 
حارس مرمـى غانا لافتتـح فريق الأولاد 

التسجيل في أكثر من مناسبة.
لمنتخـب  الجيـد  الأداء  مـن  وبالرغـم 
الأولاد إلا أن أجـاي حرمهـم من تسـجيل 
أي هدف في الشوط الأول، بينما لم تقدم 
غانا المستوى المنتظر منها في تلك المباراة 

بالرغم من مرورها للدور التالي.
مـن جهـة اخـرى  سـيطرت مخـاوف 
علـى عـدد من المسـؤولين عن كـرة القدم 
المصرية بشـأن احتمال عزوف الجماهير 
عن مواصلـة حضورها الكبيـر مباريات 
كأس العالم للشـباب تحـت 20 عاما بعد 
خروج منتخب مصر من دور الستة عشر 

الثلاثاء.
وخسر منتخب مصر امام كوستاريكا 
بهدفـين مقابـل لا شـيء لتتعـرض امـال 
جماهير أصحاب الأرض لصدمة بخروج 
غيـر متوقع مـن البطولة بعدمـا ارتفعت 

التطلعات إلى الوصول لأدوار متقدمة.
وطالـب سـمير زاهـر رئيـس الاتحاد 
المصري لكرة القـدم جماهير بلاده بعدم 
التخلي عن كأس العالم والاسـتمرار في 
الذهاب الى الملاعب لتشـجيع المنتخبات 

الاخرى المتأهلة بروح رياضية.
وقـال زاهـر لرويتـرز عقـب المبـاراة 
«أعلـم ان بعـض الجماهيـر قـد تعـزف 
عن حضـور المباريات حزنـا على خروج 
المنتخـب لكننـا نطالب الجميـع بالتحلي 
بـروح رياضيـة من اجل اسـتمرار نجاح 

مصر في استضافة المونديال.»

واعرب زاهر عن اسفه الشديد لهزيمة 
منتخـب بـلاده وخروجه مـن المونديال 
وقـال « انني حزيـن للخـروج وللهزيمة 
لكنهـا كـرة القـدم فقد شـاهدنا اسـبانيا 
المرشحة الاولى للفوز باللقب تخرج معنا 

من دور الستة عشر وكذلك التشيك.»
السـتة  دور  فـي  اسـبانيا  وخسـرت 
عشر أمام ايطاليا بنتيجة 3-1 فيما تعثر 
منتخـب التشـيك وصيـف كأس العالـم 

الماضية أمام المجر بركلات الترجيح.
مـن  اخطـاء  هنـاك  ان  زاهـر  وأكـد 
اللاعبين والجهاز الفني ادت الى الهزيمة 
لكنـه قـال إن اتحاد الكـرة لـم يقصر مع 
منتخب الشـباب وانفق ما يقـرب من 20 
مليـون جنيه مصـري (نحـو 3.6 مليون 
لبطولـة  لائـق  بشـكل  لاعـداده  دولار) 
 95 مـن  أكثـر  وخـاض  للشـباب  العالـم 

مباراة دولية وودية.
وخيمت حالة من الحزن على جماهير 
الكرة المصرية كما قذفت بعض الجماهير 
مـن المدرجـات الجهـاز الفنـي واللاعبين 
بزجاجـات المياه تعبيرا عـن الغضب من 

الهزيمة.
بعـد  للصحافيـين  سـوكوب  وقـال 
الهزيمة التي حدثت امام 71 ألف مشـجع 
«مـن الصعـب التحـدث بعد الخسـارة.. 
ارتكبنا الأخطاء نفسـها رغم أننا حاولنا 
تفاديهـا واسـتقبلنا هدفا مـن ركلة ثابتة 

أثر على سير اللقاء.»
ولم يقدم سوكوب اجابة واضحة عند 
سـؤاله حـول مسـتقبله مع الفريـق بعد 
الخروج مـن البطولة وقـال المدرب الذي 
الـذي قـاد التشـيك للتأهـل الـى المباراة 
النهائية في كندا قبل عامين «عقدي ينتهي 
في 30 تشرين الاول/أكتوبر بغض النظر 
عمـا كان سـيحدث في البطولة. سـأقوم 
بتحليـل مسـيرتي مـع الفريق وسـأقدم 

تقريرا الى أعضاء اتحاد كرة القدم.»

«عفروتو» يطالب بضرب زملائه بالأحذية ومهمة سوكوب انتهت 

صدمة في مصر بعد الخروج من كأس العالم 
والجمهور الغاضب حطم مقاعد ستاد القاهرة

■ بوينـس آيرس ـ د ب أ: حـذر دييغو مارداونا، 
المديـر الفنـي للمنتخـب الأرجنتينـي لكـرة القـدم، 
مـن أنه قـد يترك منصبـه عقـب التصفيـات المؤهلة 
لنهائيـات كأس العالم، إذا لـم يتمكن من العمل وفقا 
لشـروطه الخاصة، فـي الوقت الذي أعـرب فيه عن 

غضبه لإصابة المدافع بابلو زاباليتا. 
وصـرح أسـطورة كـرة القـدم الأرجنتينية عقب 
تدريـب الفريـق بمقـر الاتحـاد الأرجنتينـي لكـرة 
القـدم «بعـد التأهـل، سـنتحدث جميعـا لنـرى إن 
كنت سأسـتمر بشـروطي، لكنني سأتكلم مع خوليو 
(جروندونـا رئيـس الاتحاد) بشـكل مهـذب للغاية 

لأنه تصرف معي بصورة رائعة». 
وأوضـح المديـر الفنـي انه عندمـا تولـى تدريب 
المنتخب «كنت أسعد إنسـان في العالم، بيد أنه بعد 
ذلـك حدثت أشـياء لـم تعجبني.. سـأفصح عن تلك 

الاشياء عندما ينقضي الامر». 
وأعـرب مارادونا بهذه الطريقة عـن ضيقه لعدم 
الضغـط بصـورة أكبر كي لا يشـارك كارلوس تيفيز 
وزاباليتـا مع مانشسـتر سـيتي أول أمام ويسـتهام 
في الدوري الإنكليزي، حيـث كان يفترض أن يكون 
الاثنـان انـذاك ضمن معسـكر المنتخـب الأرجنتيني 

الذي يواجه شبح الغياب عن كأس العالم 2010.
وقـال مارادونـا «لابـد لأحـد أن يذهـب ويطلـب 
شـديدتا  مباراتـان  لدينـا  ويحضرهـم..  اللاعبـين 
الأهميـة ومانشسـتر سـيتي لديـه مئة نقطـة يلعب 

عليها..الأمـر يؤلمنـي للغايـة، لكـن علينـا التعايش 
مـع هذا».  فـي المقابل، أكـد اللاعبون أنهـم يجهلون 
تصريحـات مارادونـا حـول رحيـل وشـيك للمدير 

الفني. 
وقـال المدافـع مارتـين ديميكيليـس، العائـد إلـى 
الكاحـل،  فـي  إصابـة  مـن  تعافيـه  بعـد  المنتخـب 
«يدهشـني الخبـر، فنحن لا نعلم شـيئا، لكـن علينا 
أولا التفكيـر فـي بيـرو، وبعـد ذلـك فـي أوروغواي 
وإنهـاء هاتـين المباراتـين بصـورة جيـدة مـن أجـل 
التأهل وإرسـال الأرجنتين إلى المكان الذي تستحقه 
: كأس العالـم».  أمـا لاعب الوسـط المخضرم خوان 
سباسـتيان، فيـرون فاعتبـر أنـه «ربمـا كان دييغو 

(مارادونا) يريد فرض شروط». 
وقال فيرون «نعرف دييغو، نعرف أسـلوبه وأنه 
لا يصمـت على شـيء. إنه قرار شـخصي وأعتقد أن 

الحل لابد وأن يأتي من رئيس الاتحاد». 
خـلال  مارادونـا  مـال  الفنـي،  المسـتوى  وعلـى 
التدريبـات إلـى الدفـع بالمهاجـم المخضـرم مارتـين 
فـي  ميسـي  ليونيـل  النجـم  جانـب  إلـى  باليرمـو 
الهجـوم، بحثا عن صيغة لإحـراز الأهداف والتأهل 

إلى كأس العالم. 
وسـجل باليرمـو هدفـي الفـوز فـي مرمـى غانـا 
خـلال مباراة وديـة الأربعاء الماضي، قبـل أن يحرز 
هدفـا تاريخيا بضربـة رأس من 40 متـرا يوم الأحد 
ليقود فريقـه، بوكا جونيورز، نحو الفوز على فيليز 

سارسفيلد في الدوري المحلي 2/3 . 
وأكـد مارادونـا أنه لن يسـتدعي أي لاعـب بديل 

لزاباليتا الذي أتى من إنكلترا مصابا. 
وتحتـاج الأرجنتـين بشـدة إلـى تحقيـق نتائج 
طيبـة أمام بيرو فـي بوينس آيرس، السـبت المقبل، 

وأمام أوروغواي في مونتفيديو، يوم الأربعاء. 
وتحتـل الأرجنتين المركـز الخامس فـي تصفيات 
أمريـكا الجنوبيـة، وهو المركـز الذي يدفـع صاحبه 
الرابـع  المركـز  صاحـب  أمـام  فاصـل  دور  لخـوض 
فـي تصفيـات اتحـاد أمريـكا الشـمالية والوسـطى 
والكاريبي (كونكاكاف)، وسـط منافسـة من العديد 
من فرق القارة التي لا تزال تحلم بالسفر إلى جنوب 
أفريقيـا.  و كشـف لاعبو منتخب البيـرو لكرة القدم 
عن خشـيتهم تجـاه تعيين الحكـم البوليفـي رينيه 
أورتوبي لقيادة مباراة بلادهم مع الارجنتين السبت 
المقبل، ضمن الجولة قبل الاخيرة من تصفيات أميركا 
الجنوبيـة المؤهلة الى كأس العالـم 2010 المقررة في 

جنوب أفريقيا.
وقـال مهاجم البيـرو يوهان فانو: «لسـت خائفا 
من 60 ألـف أرجنتيني سيشـجعون فريقهم، ولا من 
لاعبـي مارادونـا. الأمـر الوحيـد الـذي يقلقنـي هو 
الحكـم... يجـب ان نأخذ حذرنـا ونتمنـى ان يكون 

أورتوبي عادلا ولا يعاقبنا».
مـن جهته قـال المهاجـم ليـاو بوترون: «لـو كان 
القرار بيـدي، لاخترت حكمـا برازيليا، لكـن آمل ان 

يقوم أورتوبي بعمل جيد».
وكانـت الصحـف الامريكيـة الجنوبيـة أشـارت 
فـي الايـام الماضيـة الـى احتمـال تعـرض الحـكام 
لضغوطـات لمسـاعدة الارجنتـين فـي حجـز مـكان 

مباشر لها في نهائيات كأس العالم.
وتحتـل الارجنتين المركـز الخامس فـي تصفيات 
المجموعـة الموحـدة برصيـد 22 نقطـة، وهـو مركـز 
يؤهلهـا خـوض الملحـق فقـط. ويسـتقبل منتخـب 
«ألبي سيليسـتي» البيـرو الاخير، قبـل حلوله على 
الاوروغواي فـي 14 تشـرين الاول/أكتوبر الحالي، 
في مباراة يتوقع ان تشـبه منـازلات الكؤوس، كون 
الاوروغـواي تحتـل المركـز السـادس حاليـا بفارق 

نقطة وحيدة عن الارجنتين.
وكانـت البرازيـل والباراغـواي ضمنتـا تأهلهما 
سـابقا، فـي حـين تحتل تشـيلي المركـز الثالـث (27 

نقطة) متقدمة على الاكوادور (23 نقطة).
ولضمـان حياد الجسـم التحكيمي فـي الجولتين 
المتبقيتـين، انتقـل رئيـس الاتحـاد الاوروغويانـي 
سيباسـتيان باوسـا اول مـن امـس الثلاثـاء الـى 
اسونسـيون لملاقـاة رئيس اتحاد اميـركا الجنوبية 

«كونميبول» الباراغوياني نيكولاس ليوس.
وشـرح أمين سـر اتحـاد الاوروغـواي: «اتخذنا 
جميـع التدابير اللازمة، وحصلنـا على ضمانات من 
أعلـى المراجع مـن خلال رحلـة الرئيس باوسـا الى 

الباراغواي. الان، نثق بالحكام وبأخلاقيتاهم».

مونديال 2010: تخوف بيروفي من انحياز تحكيمي لمصلحة الارجنتين

مارادونا غاضبا : بعد التأهل إلى كأس العالم سأرى إن كنت سأستمر 

د  ـ  (البرازيـل)  تيريسـوبوليس   ■
ب أ: فـي اعقاب ضمان التأهـل إلى كأس 
أفريقيـا، بـدأ  العالـم 2010 فـي جنـوب 
لاعبـو المنتخـب البرازيلـي لكـرة القـدم 
الثلاثـاء تدريباتهـم اسـتعدادا لخـوض 
الجولتين الأخيرتين فـي تصفيات أمريكا 
الجنوبية، وسـط رغبة في تحقيق الفوز 

من أجل اختتام عام رائع. 
وقال لويس فابيانو، مهاجم إشبيلية 
الأسـباني، «المباراتان مهمتان بالنسـبة 
كهـداف  العـام  إنهـاء  أود  لأننـي  لـي، 

للتصفيـات. سـأقدم كل ما لـدي، وأتمنى 
أن أتمكـن مـن مسـاعدة البرازيـل مـرة 

أخرى». 
وتكهنـت الصحافـة البرازيليـة بـأن 
المدير الفنـي للمنتخب، كارلوس دونجا، 
الدفـع بفريـق متنـوع لمواجهـة  يـدرس 
الأحد أمام بوليفياعلـى ارتفاع 3600 متر 
فوق سـطح البحر في العاصمة لاباز، إلا 

أن لاعبي الفريق يشككون في ذلك. 
وقـال الحـارس جوليو سـيزار «على 
قدر معرفتي بدونجا، أعتقد أنه سيرسـل 

الجميع»، معربا عن اقتناعه بأنه سيلعب 
أساسيا أمام بوليفيا وكذلك أمام فنزويلا 
الأربعاء المقبـل، بمدينة كامبـو جراندي 
البرازيليـة.  وتحتـل البرازيـل صـدارة 
تصفيـات أمريـكا الجنوبيـة برصيـد 33 
نقطـة، وقدمت واحدا مـن أفضل أعوامها 
فـي التاريخ، بعد أن حققـت الفوز في 11 
مبـاراة متتاليـة، كما لم تنـل هزيمة على 

مدار 19 مباراة. 
دونجـا  لاعبـو  يرفـض  ذلـك،  ورغـم 
الاستخفاف بمنافسهم البوليفي، صاحب 

المركـز قبل الأخير فـي التصفيـات، دون 
أمل فـي التأهل، والـذي يعاني مـن أزمة 
داخليـة، انعكسـت فـي صـورة إضراب 
أعلنـه اللاعبـون لمـدة يومـين الأسـبوع 
الماضي احتجاجا على الديون المسـتحقة 

لهم لدى الأندية. 
الـذي يرجـح  المدافـع ميرانـدا  وأكـد 
أن يشـارك أساسـيا في ظل غيـاب قلبي 
أن  للإصابـة،  وجـوان  لوسـيو  الدفـاع 
الأزمـة الداخليـة لـن تنعكس علـى أداء 

المنتخب البوليفي أمام البرازيل. 

وقـال «وقت المباراة ينسـى اللاعبون 
المشـكلات الخارجية ويركـزون على أمر 
واحد وهو تحقيق نتيجة طيبة. سـيقدم 
لاعبو بوليفيا كل مـا لديهم للفوز علينا.. 

لن تكون مباراة سهلة لنا». 
واتفـق المهاجـم الشـهير أدريانـو مع 
مـا قالـه ميرانـدا: «عنـد دخولهـم ملعب 
المباراة سـيكون لاعبو بوليفيا متحفزين 
للغاية لمحاولة تخطي المنتخب البرازيلي 
ولن يفكـروا في مشـكلاتهم. إنهم جميعا 

محترفون ويلعبون في أندية كبيرة». 

البرازيل تبدأ استعداداتها لمباراتي بوليفيا وفنزويلا في تصفيات كأس العالم 

■ بكــين ـ ا ف ب: بلغ الروســي نيكولاي دافيدنكو المصنف 
رابعــا الدور ربع النهائي من دورة بكــين الدولية المختلطة لكرة 
المضرب البالغة جوائزها 2.1 مليون دولار للرجال و4.5 ملايين 
دولار للسيدات، بفوزه على الالماني فيليب كولشرايبر بسهولة 

تامة 6-1 و6-صفر.
وضــرب دافيدنكــو الــذي تــوج الاحــد الماضي فــي دورة 
كوالالمبــور بلقبــه الثالث هذا الموســم والثاني والعشــرين في 
مســيرته، موعدا في الدور المقبل مع الكرواتي مارين سيليتش 
الثامن الذي تغلب بدوره على الفرنســي جوليــان بينيتو 2-6 

و2-صفر و6-صفر.
يذكــر ان دافيدنكو (28 عاما)، المصنف ثامنا عالميا، يصارع 
من اجــل حجز مكانه في كأس الماســترز التي تقــام في نهاية 

الموسم وتحتضنها لندن في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ويتأهل الــى هذا البطولة المصنفــون الثمانية الاوائل خلال 
الموسم وقد حجز السويسري روجيه فيدرر والاسباني رافايل 
نادال والبريطاني اندي موراي والصربي نوفاك ديوكوفيتش 
والارجنتينــي خوان مارتن دل بوترو مكانهم في هذه البطولة، 
فيما يتنافس دافيدنكو مع الامريكي اندي روديك والاســباني 
فرناندو فرداســكو والتشــيلي فرناندو غونزاليز والسويدي 

روبن سودرلينغ على المقاعد الثلاثة الاخيرة.

ولــدى الســيدات، بلغت الروســية ســفتلانا كوزنتســوفا 
المصنفــة سادســة الــدور ربــع النهائــي ايضــا بفوزهــا على 
الاوكرانيــة الونــا بوندارنكــو 6-3 و4-6 و6-صفر، لتضرب 
موعــدا فــي الــدور المقبل مــع مواطنتهــا الشــابة اناســتازيا 
بافليوتشــنكوفا التي تخلصت بدورها من الكندية الكســندرا 

فوزنياك 6-4 و4-6.
يذكــر ان بافليوتشــنكوفا (18 عامــا) التي لا تــزال تبحث 
عن لقبها الاحترافي الاول، كانــت اطاحت بالامريكية فينوس 

وليامس الثالثة في الدور السابق.
وتأهلــت الى الدور ذاته الروســية الاخرى يلينــا ديمنتييفا 
الرابعــة بعدمــا تخلصــت من عقبــة الصينية لي نا السادســة 
عشــرة بالفوز عليها بســهولة 6-2 و6-صفر، في حين لم تلق 
مواطنتها ماريا شارابوفا المصير ذاته فودعت من الدور الثالث 
على يد الصينية بنغ شواي بالخسارة امامها 2-6 و4-6 وذلك 
بعدما تخلت عن ارسالها في اربع مناسبات بسبب ارتكابها 21 

خطأ مباشرا، مقابل ثلاثة فقط لمنافستها المصنفة 53 عالميا.
وانضمت شــارابوفا بالتالي الى لائحة الكبار الذين ودعوا 
الدورة وعلى رأسهم مواطنتها دينارا سافينا الاولى وفينوس 
وليامس والصربية يلينا يانكوفيتش والامريكي اندي روديك، 

بطلا العام الماضي عند السيدات والرجال على التوالي.

دورة بكين للتنس: دافيدنكو
 وكوزنتسوفا الى ربع النهائي وخروج شارابوفا

■ روما ـ ا ف ب: اكدت مجموعة «فينيفســت» التجارية التي 
يملكها رئيس وزراء ايطاليا سيلفيو برلوسكوني ان نادي ميلان 
لكرة القدم ليس للبيع، وذلك ردا على الشائعات التي تحدثت عن 
انها تعتزم التخلي عن النادي.  وتتكون «فينيفست» من مجموعة 
من الشركات ومن بينها ميلان المتوج بلقب دوري ابطال اوروبا 

في سبع مناسبات، وتتحكم بها عائلة برلوسكوني.
وتعرضت «فينيفســت» مؤخرا لضربة قاســية بعدما غرمت 
بدفــع 750 مليــون يورو بســبب رشــوة احــد القضــاء من اجل 
تسهيل الاســتيلاء على مجموعة النشر «موندادوري». ويعاني 
ميلان هذا الموســم ماديا وهــو باع نجمه البرازيلــي كاكا لريال 
مدريد الاســباني مقابل 67 مليون يورو، فيمــا لم يتجاوز حجم 

تعاقداته للموسم الجديد اكثر من 20 مليون يورو.
ونفت «فينيفســت» تماما اي نية لهــا لبيع ميلان وهي ذكرت 
في بيــان اصدرته «في مــا يخص الحماقات المتكــررة الصادرة 
عن الصحافة، تجد فينيفســت نفســها مجبرة مجددا على نفي، 
وبطريقة قاطعة وجازمة تماما، وجود اي فرضية من هذا النوع 

متعلقة ببيع النادي ولو حتى جزئيا».
ويأتي هذا النفي بعدما اعلنت شركة النفط الالبانية «ريزارت 

تاشــي» في الصحافة انها مستعدة لشــراء النادي، علما بانها 
ليســت المرة الاولى التي تنفي فيها «فينيفســت» شــائعات بيع 
الفريق، اذ ذكرت صحيفة «لا ريبوبليكا» المحلية الشــهر الماضي 
ان برلوســكوني قام خلال زيارة رسمية له الى ليبيا بالتفاوض 
مع اطراف مهتمين بشــراء النادي العريق. يذكر ان ميلان يحتل 
حاليــا المركز الثاني عشــر في الــدوري المحلي وذلك بعد ســبع 

مراحل على انطلاق الموسم.
من جهــة اخرى  قال نــادي ميلانــو المتعثر بــدوري الدرجة 
الأولى الايطالي بموقعه علــى الانترنت الاربعاء إنه مدد تعاقده 

مع حارسه ماركو ستوراري حتى حزيران/يونيو 2012.
وعــاد ســتوراري إلى ميلانو بعــد فترة اعارة فــي فيورنتينا 
ونجح في حجز مكانه في التشــكيلة الأساسية بعد منافسة مع 
فلافيــو روما المنضم حديثا للفريق والثنائي القديم كريســتيان 
ابياني وديــدا. وعزز ســتوراري موقفه بسلســلة من العروض 
القوية ليقلل من تعثر ميلانو الذي يحتل المركز الثاني عشــر في 
الدوري الايطالي برصيد تســع نقاط من ســبع مباريات متأخرا 
بفارق ســبع نقاط عن الصدارة التي يتقاســمها انترناسيونالي 

وسامبدوريا.

يمدد تعاقده مع الحارس ستوراري  

ميلان ليس للبيع

مهاجـم  طالـب  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
العاجـي  الدولـي  الانكليـزي  تشلسـي 
ديدييـه دروغبـا مدربه الايطالـي كارلو 
باتريـك  الفرنسـي  بضـم  أنشـيلوتي 
فييـرا لاعب وسـط انتر ميـلان الايطالي 
فـي فتـرة الانتقـالات الشـتوية المقبلـة، 
لتعويـض غيـاب لاعبي وسـطه الأفارقة 
الذيـن سـيغيبون للمشـاركة فـي كأس 

الأمم الأفريقية المقبلة المقررة في أنغولا.
وقال دروغبا: «سـتكون خطوة جيدة 
اذا تم جلـب باتريـك فييـرا الـى هنـا. لا 
تنسـوا باننـا سـنفتقد لاعبـين عـدة في 
كانون الثاني/يناير المقبل، خصوصا في 
خط الوسـط، نظرا لانشـغالهم في كأس 

الأمم الأفريقية».
يذكـر ان الاتحـاد الدولي لكـرة القدم 
(فيفـا) فرض حظرا على تشلسـي، منعه 
مـن التعاقد مع لاعبين جـدد حتى كانون 
الثاني/ينايـر 2011، بسـبب نـزاع بينـه 
وبين نادي لنس الفرنسي يتعلق بلاعب 
الاخيـر غايـل كاكوتـا، فيما قـرر النادي 

اللندني استئناف هذا القرار.
سـنأتي  «فييـرا؟  دروغبـا:  وأضـاف 
بـه في أي لحظـة. تواجهنا معـه الصيف 
الماضي في الولايات المتحدة وكان جاهزا 

وفي لياقة بدنية جيدة».
وكانت صحيفة «ذي صن» الانكليزية 
ذكـرت أمس الثلاثاء ان أنشـيلوتي يرى 

فـي فييـرا البديـل المثالي للغانـي مايكل 
ايسـيان والنيجيري جـون أوبي ميكيل 
لـدى تمثيـل الأخيرين منتخبـي بلادهما 
في انغولا. وحضر فييرا (33 عاما) لاعب 
الـى ملعـب  ارسـنال الانكليـزي سـابقا 
ستامفورد بريدج الاحد الماضي، وشاهد 
فوز تشلسـي على ليفربـول 2-صفر في 

بطولة انكلترا.
حسـابات  فـي  فييـرا  يدخـل  ولا 
البرتغالـي جوزيه مورينيو مـدرب انتر 
ميـلان الذي لا يشـركه فـي المباريات، ما 
أدى الى اسـتبعاده من تشـكيلة منتخب 
فرنسـا من قبـل مدرب «الديـوك» ريمون 

دومينيك.

دروغبا يطالب بفييرا في تشلسي

■ شـتوتغارت (ألمانيا) ـ د ب أ: ألقـى المدرب ماركوس بابل، 
المدير الفني لفريق شـتوتغارت الألماني لكرة القدم، باللوم على 
لاعبـي الفريـق في البدايـة الهزيلة للفريق في الـدوري الألماني 

(بوندسليجا) هذا الموسم. 
وحـل شـتوتجارت في المركـز الثالـث بالبوندسـليجا نهاية 
الموسـم الماضي، لكنه تراجع الموسـم الحالي إلـى المركز الثالث 
عشـر بعد الهزيمة صفر/2 التي مني بها أمام فيردر بريمن الأحد 
الماضي، والتي دفعت هورست هيلت، مدير النادي، إلى الإعلان 

عن تجديد الثقة في بابل.  وقال بابل إن اللاعبين الألمان بالفريق 
بـدا عليهم الاهتمام بشـكل أكبـر بمحاولة الانضمـام للمنتخب 
الألمانـي والمشـاركة فـي كأس العالـم 2010 أكثـر مـن اهتمامهم 

بمواصلة النجاح الذي حققه الفريق في الموسم الماضي. 
وقـال بابـل فـي تصريـح نشـرته صحيفـة «بيلـد» الألمانية 
الأربعاء «ليس كافيا أن تحلم بكأس العالم، فريق النادي يجب 
أن تكون له الأولوية.. يجب ان يدرك اللاعبون الدوليون بادئ 

ذي بدء لماذا استدعوا إلى صفوف المنتخب». 

مدرب شتوتغارت 
يلقي باللوم في البداية الهزيلة على اللاعبين

■ دبـي ـ ا ف ب: يسـتهل العين حملة 
الدفـاع عـن لقبـه بطـلا لـكأس الرابطـة 
لكرة القدم فـي الامارات بمواجهة صعبة 
مـع مضيفه الشـباب اليـوم الخميس في 
قمة لقـاءات الجولة الاولى من النسـخة 
الثانيـة للبطولـة التـي تنطلـق بغيـاب 
اللاعبـين الدوليـين. يلعـب اليـوم ايضا 
الامارات مع الجزيرة والظفرة مع الاهلي، 
والجمعة عجمان مـع بني ياس والوصل 

مع النصر والوحدة مع الشارقة.
وكان العين احرز لقب النسخة الاولى 
من البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية 

على الوحدة 1-صفر.
تلعـب جـولات بطولـة كأس الرابطة 
خـلال توقف منافسـات الـدوري بغياب 
ارتبـاط  بسـبب  الدوليـين،  اللاعبـين 
وديـة  بمباريـات  الامـارات  منتخـب 
ورسمية في التصفيات المؤهلة الى كأس 

اسيا 2011 في قطر.
مـن  الـدوري  بنظـام  البطولـة  تقـام 
مرحلتـين ذهابـا وايابـا، حيـث وزعـت 
الفـرق الــ12 المشـاركة فيهـا الـى ثـلاث 
مجموعـات، تضم كل واحـدة منها اربعة 
فـرق علـى ان يتأهـل بطـل كل مجموعـة 
الـى الـدور الثانـي، الـى جانـب أفضـل 
فريق يحتـل المركز الثاني من المجموعات 
فـرق  الاولـى  المجموعـة  تضـم  الثـلاث. 
الاهلـي والوحـدة والشـارقة والظفـرة، 
والثانية العين والشـباب وعجمان وبني 
ياس، والثالثة الوصل والنصر والجزيرة 

والامارات. ويأمل العين ان يتابع سلسلة 
نتائجه المميـزة في الـدوري عندما يحل 
ضيفـا على الشـباب فـي المبـاراة الابرز 

ضمن الجولة الاولى.
حقـق العـين بدايـة قوية هذا الموسـم 
فاحرز لقب الكأس السوبر بعد فوزه على 
الاهلي بـركلات الترجيح 5-3، ثم تصدر 
ترتيب الدوري بعـد فوزين كبيرين على 

النصر 2-صفر والاهلي 1-5.
يفتقد العين امام الشـباب جهود ستة 
من لاعبيه هم وليد سـالم ومهند العنزي 
وهلال سـعيد وعلي الوهيبـي وعبدالله 
مال الله لوجودهم مـع منتخب الامارات 
الذي يسـتعد لمباراتي فلسـطين والاردن 
في 10 و14 تشرين الاول/اكتوبر الحالي، 
والتشيلي خورخي فالديفيا الذي التحق 
بمنتخـب بـلاده الـذي يحل ضيفـا على 
كولومبيـا السـبت المقبـل فـي تصفيـات 
امريـكا الجنوبية المؤهلـة لمونديال 2010 

في جنوب افريقيا.
يعتمد العين بشـكل كبير على مهاجمه 
متصـدر  سـاند  خوسـيه  الارجنتينـي 
ترتيـب هدافي الدوري حتى الان برصيد 
4 اهداف، والبرازيلي مارسيو ايمرسون 
الذي كان احد ابـرز نجومه في المباريات 

الثلاث التي خاضها في بداية الموسم.
ويلعـب الشـباب امـام العين بنشـوة 
بفـوزه الاول هـذا الموسـم عندمـا هـزم 
الوصـل 4-3 الاحـد الماضي فـي المرحلة 

الثانية من الدوري.

بعـد  هزيلـة  الشـباب  بدايـة  كانـت 
خسـارته لمباراتين امام العربي الكويتي 
صفـر-2 فـي دبـي والمحـرق البحرينـي 
مباريـات  ضمـن  المنامـة  فـي  صفـر-1 
الانديـة  لبطولـة  الاولـى  المجموعـة 
كمـا  والعشـرين،  الخامسـة  الخليجيـة 
سـقط امـام الجزيـرة 1-2 فـي المرحلـة 
الاولى من الدوري. يفتقد الشـباب اليوم 
مدافعـه البحريني حسـين بابـا الموجود 
مع منتخب بلاده الذي يواجه نيوزيلندا 
السبت المقبل في المنامة في ذهاب الملحق 

النهائي المؤهل الى مونديال 2010.
ويطمـح الاهلـي حامـل لقـب الدوري 
الى اسـتعادة نغمـة الانتصـارات عندما 
يحـل ضيفـا علـى الظفـرة الـذي يملـك 
قـوة هجوميـة لا يسـتهان بهـا بوجـود 

النيجيري عباس مويا ومحمد سالم.
تعرض الاهلـي لثلاث هزائـم متتالية 
فـي الـكأس السـوبر والـدروي، وعانى 
كثيرا من سـوء خـط دفاعـه بعدما تلقى 
مباراتيـه  فـي  اهـداف  ثمانيـة  مرمـاه 

الاخيرتين امام الوحدة والعين.
لاعبـين  سـبعة  الاهلـي  عـن  يغيـب 
مؤثرين هم محمد قاسـم وعبيد الطويلة 
ويوسف جابر ومحمد سرور لانضمامهم 
الـى المنتخب، وفيصل خليل واسـماعيل 
الحمادي للاصابة، والمصري حسني عبد 
ربه لالتحاقه بمنتخب بلاده الذي يلعب 
مـع زامبيـا السـبت المقبـل فـي تصفيات 

المونديال.

كأس الرابطة في الامارات: 
العين يستهل اليوم حملة الدفاع عن لقبه امام الشباب

الروسية ماريا شارابوفا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
ايران تكسب «جولة جنيف»

■ المعركة يا أســتاذ عبد الباري بين إيران والغرب وخصوصا مــع الولايات المتحدة لا تزال في بداياتها، ومفتوحة 
علــى كل الاحتمالات، بما فيها العســكرية، لأن الكيان الصهيوني المدعوم من القيادة الأمريكيــة يعتبر إيران العدو رقم 

واحد، ويجب إزالة برنامجه النووي، مهما كان سلميا أو عسكريا وبكل الطرق والوسائل.
وللأســف الشــديد، والمضحك المبكي هناك من العرب من يؤيدون المحتل للأرض والعرض العربيتين، وكأن المشكلة 
فــي البرنامج النــووي الإيراني، وليس في أكثر من 200 رأس نووية موجهة مباشــرة للعــرب، وما حدث خلال نقاش 
أعضــاء الأمم المتحــدة للتقريــر الخاص بالحرب على غــزة ومواقف بعض العــرب الذين خذلوا المجموعــة العربية في 
موقفها من هذا التقرير وكأننا بهم يريدون تخليص إســرائيل من جرائمها الوحشــية التي ارتكبتها بحق عدة شــعوب 

عربية منذ وعد بلفور المشؤوم، فكيف إذن بإيران التي صنفوها عدوا!
عبد الستار العياري – تونس

مقبلو الايادي!
■  تعودنا نحن العرب على الكلام الممجوج عند شــعوبنا والاستئساد على معارضينا، وحين نواجه الاخرين نظهر 
على حقيقتنا اننا دواجن لا نملك الا النعيق، فايران منذ قيام الثورة وهي تلحق بامريكا الهزيمة تلو الاخرى في مختلف 
المجــالات، بينما حــكام العرب يهرعون لتقبيل ايدي وزيرات الخارجية الامريكية او الاســرائيلية ويســتجدون العطف 
منهن للبقاء في الحكم او للتوريث، ولا يملكون من امرهم شيئا ومهمتهم تنحضر في تنفيذ الاوامر وايداع مردود النفط 

في البنوك الغربية وانفاق ما بقي في ملاهيه.
حسن واعد

العناد في الحق فضيلة
■  ايران تكسب 'جولة جنيف' لأنها تمسكت بثوابتها، لم تساوم على حقوقها الأصيلة، رغم معارضتي لهم لوقفتهم 
الثأرية ضد أبوعدي، الا إني أغبطهم،على الإصرار والإستماتة، في تحقيق غاياتهم، والولوج لأهدافهم، بشتى الطرق. 

ولذلك أقول إن العناد في الحق فضيلة، وياليت مغتصبي الحكم في بلادنا، يحسون على دمهم، ويبطلون إنبطاحا!
سالم القطامي

لنبك نحن على أنظمتنا
■  ستســتمر عملية التخصيــب. ويعلم الله حقيقة المرحلة التــي بلغتها التكنولوجيا النوويــة الإيرانية. فمن المؤكد 
أن شــوطا كبيرا قد تم قطعه، وأن كل ما يتم ربحه من وقت مســتقبلا يتم استثماره بشكل جيد في اتجاه الوصول إلى 
امتلاك التكنولوجيا، كل التكنولوجيا النووية وأســرارها. ويبدو، من ردود الفعل الغربية المتسمة، أن الطرف الإيراني 
كان قد حشر الأمريكان والغرب في الزاوية، وأن هؤلاء كانوا يبحثون عن قشة يفلتون بواسطتها من جحيم التصعيد 
ومتاهــات الضربات الجوية. وقد مكنتهم الحكومــة الإيرانية من ورقة توت تحفظ عورتهم جميعا، لكنها بكل تأكيد لن 
تستســلم لهم بالسهولة التي قد يتصورنها البعض.  تعالوا نبك على أنظمتنا العربية المريضة المهووسة بالتهافت على 

الصناعات العسكرية الغربية وخردواتها من أسلحة تطلق للخلف كما كان يقول الشاعر مظفر النواب.
عثمان علوي – المغرب

يضحك كثيراً من يضحك أخيراً
■  الغرب مأزوم ولا يعرف كيف يتصرف في موضوع إيران، والقادة الإيرانيون تمرســوا في قراءة الأحداث وفهم 
آلاعيب المصالح. إيران ســتضحك كثيراً وقادة إيران مؤهلون لقيادة دفة السياســة في دولة تشــكل أمة فارسية ذات 
جــذور ضاربــة في أعمــاق التاريخ.  ورطة أمريكا في العراق وافغانســتان تشــل يدها ومأزق اســرائيل يجعلها تقف 
كالأبله المتفرج على قطار الأحداث، والعربان لاهون في تســفير اللبنانيين والفلسطينيين الغزاويين والاحتفال بخطبة 
أحد الفحول وتأهل فريق مصر إلى دور 16 بكأس العالم للشباب!  إيران تغرس خنجرها في خاصرة أمريكا وفي ظهر 
اســرائيل بقوة، ولا تســتطيع أي قوة أن تغامر ضد إيــران لأن زمن الإملاء عليها قد ولى وجــاء دورها لكي تقول. لكل 

مجتهد نصيب ولا اشك أن إيران تستحق مكانا تحت الشمس بإرادة أبنائها لا بالتبعية للأجنبي.
نبيل العلي 

لنتعلم منهم فن السياسة
■  اســتطاعت ايــران بفضــل قدرات ساســتها ان تحاور الغــرب كما تريد لانهــا تعتمد على الاشــخاص اصحاب 
الكفاءات العالية في السياســة الخارجية، اما من يمثلون السياســة الخارجية العربية فإمــا ان يكون هرما مل الحياة 
قبل السياسة او يكون شابا لا يفقه في السياسة شيئا، او لا يستطيع ان يقول جملة مفيدة، وبالتالي متى يمثلنا وزير 
خارجية عربي نفتخر بفصاحة كلامه ومحاورته الاخر من موقف الند، وليس كما يحدث الان عندما يتكلمون بلســان 

امريكا والغرب وينفذون اوامرهم وتعليماتهم لكن بألسن عربية.
محمود العماري – ليبيا 

عداء الغرب لايران مزيف!
■  ما نراه من عداء ظاهر بين إيران وأمريكا وما يســمى إســرائيل، إنما هو عداء مزيف وخادع لا يخفى على عاقل 

لإجتماعهم على تفتيت المنطقة وتقاسمها وابقائها في حالة تشرذم، لكن باسم الدين كي يبقى الاسلام مقسما.
الخلاصــة ســتعطي أمريكا للمســؤولين الايرانيين القنبلــة النوويــة ليفجروها في ايــران ليوهموا العالــم العربي 

والاسلامي بأن ايران نجحت في الحصول على القنبلة ليسيطروا بها على عقول السذج من عوام المسلمين. 
خالد المبروك بوزعكوك

ايران واللغة التي يفهمها الغرب
■  مع تحفظي الشــديد على مــا تلعبه ايران من دور طائفي بغيض في العالم الاســلامي عامة وفي العراق خاصة، 
فانها تحظى بحكومة منتخبة تمثل معظم الطيف السياســي الايراني؛ وهذا لا ينطبق على الغالبية الســاحقة من نخبنا 
العربية الحاكمة. فالحكومة الايرانية شــرعيتها من شــعبها، بعكــس حكوماتنا العربية اللا شــرعية والتي تعتمد في 
تثبيت كراســيها على امريكا النائبة عن اسرائيل. وبهذه الشــرعية والدعم الشعبي بنت ايران قوة مرهوبة يحسب لها 
اعداؤها الف حســاب.ومفاوضات جنيف الحالية هي خير دليل على ذلك، فلو لم تكن ايران قوية وحكومتها شــرعية 
لما اســتطاعت الصمــود في وجه الهجمة الصهيونية الغربية الشرســة، ولاكتفت امريكا بارســال احد دبلوماســييها 
بمطالبهــا من ايران كما تفعــل مع نخبنا العربية الحاكمة والتي بعمالتها لامريكا تنفذ سياســاتها في منطقتنا العربية 

مهما كانت مهينة لنا وفي صالح اسرائيل فقط.
علي حسن 

العرب شهود زور!
■  نعم العرب كانوا ومازالوا شــهود زور، وســيبقون يعيشــون على فتات السياســة الأمريكية المشــبعة باللوبي 
الصهيوني، وســيندفعون للدفاع عن حق الشــعب الاســرائيلي حســب تعبيرهم للعيش بســلام، بينما يساهمون في 

حصار الشعب الفلسطيني ويتركونه نهبا للجرائم الصهيونية.
 العرب يعيشــون بعقلية القرون الوســطى بينما الآخرون يعيشــون زمن التطورات العلمية والفكرية والسياســية. 

العرب يدمرون أنفسهم لذلك يسوؤهم أن يروا دولة تبني نفسها كايران!
 السيد هاشم سلمان الموسوي- البحرين 

كيف يتساوى المتخاذل مع البطل؟
■  أســتغرب كيف لا يســتحي الحكام العرب من موقفهم المتخاذل بينما إخواننا الإيرانيون على مثل هذه الصلابة 
المرنــة، أي الحــزم المنطقي، أو كما قال الرشــيد لمؤدب ولده: لا تكن قاســيا فتكســر ولا لينا فتعصــر. والحكام العرب 
إما قســاة ينكســر عودهم في أول تجربة (كما حدث مع المرحوم صدام حســين) أو لينون ينعصرون أمام كل ضغط 
(كحال دول الاعتدال العربية). ربما تكون سورية الدولة العربية الوحيدة القادرة على المناورة الذكية، دون التخلي عن 

الثوابت. لكن يدا وحدها لا تصفق.
هزاع أبوغزالة – أدنبرة

فلتفيقوا جميعا من الحلم الإيراني
■  لا أدري ســببا واحــدا لهذا التمســك الرهيب والســير وراء النظام الإيراني، ربما لأنكم تجــدون فيه الحل الأمثل 
للإنتصــار على الاســرائيليين، ولكنكم تحلمون، هم لن يفعلوا لكم شــيئا ويعملون فقط لمصلحتهــم، ومهما حاولتم أن 
تجملــوا صورتهــم في عيون العرب فما ترجونــه منهم لن يحدث أبدا، كل ما يحدث في الوقــت الحالي ما هو إلا مجرد 
كلام، أريد أن أعرف ما هو الذي نجحت فيه ايران لكي يفرح الناس بهذه الطريقة وكأنهم حرروا لنا الأقصى؟! لا أدري 

كيف تتحدثون بهذه الطريقه وايران تحتل جزءا من الأراضي العربيه بالامارات!
لورنس عزيز

■ في المؤتمر الصحافي الأخير لجورج ميتشــل، المبعوث الخاص 
للسلام في الشــرق الأوســط أعرب بانجليزية واضحة أن الاجتماع 
الثلاثــي الأمريكي الفلســطيني الإســرائيلي كان ايجابيا وحاســما؛ 
وقد أوضح الرئيس الأمريكي التزامه بالمضي قُدماً، وشــاطره طرفا 

القضية هذا الالتزام.
الإســرائيليين  بــين  يُعقــد  علنــي  اجتمــاع  أول  هــذا  كان  حيــث 

والفلسطينيين على هذا المستوى منذ مدة سنة تقريباً. 
اليــوم، أصبــح الجــو مختلفــاً. فالطرفــان يتشــاطران هدف حل 
الدولتين والســلام الشــامل ـ بالطبــع كل طرف له منظــورة الخاص 
باتجــاه هذه المقولــة ـ ويقول الرئيــس الأمريكي: لا يمكــن إعادة بدء 
المباحثات من نقطة الصفر، بل يجب على الفريقين ألا يتأخرا بانتظار 

الحصول على الصيغة المثالية. 
في أثناء ذلك جاء تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي، الذي طالب 
فيه السلطة الفلسطينية بأن تسحب دعواها التي قدمتها إلى المحكمة 
الجنائية الدولية.. واتهمت فيها إسرائيل بارتكاب جرائم حرب أثناء 
الحرب على غزة؛ وبرر ذلك بقوله «إن السلطة التي طلبت من إسرائيل 
أن توجــه ضربة قاصمة إلى حماس في غزة ليس لها أن تدعي عليها 

بعد ذلك بأنها ارتكبت جرائم حرب بحق القطاع»!
وبالفعل تم تنفيذ الطلب رسميا وبحذافيره!

وقالت سارة ليا ويتســن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط 
وشــمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: «ربحت الولايات المتحدة 

لإسرائيل تأجيلاً فيما يخص تفعيل تقرير غولدستون، من ثم فعليها 
الآن أن تضمن بدء إسرائيل التحقيقات الجدية في الانتهاكات». 

ويقرر السيد ميتشل إن موضوع وقف بناء المستوطنات لم يكن في 
أي مرحلة شرطاً مسبقاً للمفاوضات!!!.. لقد أوضح دائماً أن الهدف 
هــو إعادة إطلاق المفاوضات، وأن الأعمــال التي طالب الأمريكان بها 
كانت خطوات من شــأنها المســاعدة في خلق السياق المواتي لإنجاز 

تلك المفاوضات بنجاح.
وبالرغــم من كل ذلك التقدم المشــرف لا زالت هنــاك خلافات بين 
الفرقــاء حول أفضــل طريقة للمباشــرة، وحول كيفيــة الدخول في 
المفاوضات بطريقة من شــأنها أن تخلق أفضــل فرصة للنجاح ومن 
أين تبدأ المفاوضات بالنســبة للجهود الســابقة، ومــا هي المواضيع 
التــي ســتتم تغطيتها، وكيف ســيتم تحديدها، وبأي ترتيب ســوف 

تبدأ، وما هي المراحل التالية.
 الســيد ميتشــل لم يعلن إعادة إطــلاق المفاوضات فــي أي تاريخ 
مُعيّــن لأن النقاش مازال مســتمراً حول الموعد. انه يريد ســلاماً أكثر 
وعمليــة أقل. وهكــذا، يحاول إطلاق ـ إعادة ـ إطــلاق المفاوضات في 
أبكر وقت ممكن ولكن في ظروف يكون فيها أساس معقول للاعتقاد 

بإمكان نجاح هذه المفاوضات.
وردا على سؤال في حال لم تتوقف إسرائيل عن البناء في الضفة 
الغربية وفقاً لما يرتضيه الأمريكان، هل عليها أن تتوقع خسارة بعض 

الدعم الذي تنعم به من جانب الولايات المتحدة؟

رد السيد ميتشل: «هذه المســألة بوضوح تخص حكومة إسرائيل 
التي تتخذ القرارات بشأن مستقبلها الخاص. 

مــن وجهة نظرنا، طالبنا باتخاذ بعض الإجــراءات لاعتقادنا أنها 
إذا اتخذت، ســوف تخلق الســياق الأكثر مواتاة لمعاودة المفاوضات 
وللتوصــل إلــى اتفاق، لم نقــل أبــداً إن المطالب التــي عرضناها هي 
شروط مسبقة للدخول في مفاوضات، وعلى كل فريق أن يقرر المدى 

الذي هو على استعداد للسير به». 
إذن الســلام مــا زال وهما وحلما صعــب المنال حتــى بالرغم من 
التنازلات، والمصافحات، وغض البصر عن الاستيطان وطلب السلطة 
توجيــه ضربة قاســمة كما يدعــي وزيــر خارجية الكيــان الغاصب 
للخارجين في غزة وســنده تأجيل التصويت على التقرير. فيما تعلق 
ويتســن: «رفض رئيس الوزراء نتنياهو لتقرير غولدستون بحجة أنه 
سيُخرج عملية السلام عن مســارها، يطعن ـ للأسف ـ في مبدأ أهمية 
العدالــة في تحقيــق الســلام». وأضافت: «فــان الإفــلات الدائم من 

العقاب، وليس العدالة، هو التهديد الأكبر للسلام».
بالرغم من كل تلك الحقائق، إلا أن ميتشل يعيد ويكرر: إن الرئيس 

قال: «إننا لن نبدأ من نقطة الصفر».
ومعنى ذلك إن العملية الســلمية ســتبدأ مجدداً من نقطة ما تحت 

الصفر فهللوا لها! 
فراس ابو رمان
firas76ro@yahoo.com

سلام شامل رغم انف ميتشل!

الفن في عيون الظن
■يمــزج الماضي أحلامه بالحاضر ويتغنى بلهفة تملأ عينه أملاً 
لبناء مســتقبلٍ سومري جديد يحضن في طيّاته مجد الفنِ وقيثارة 
الجمال على مســرح الروح المتفاني بالخيال الســافر ورنين الهيام 
المتســامي، فكلّنا شــوق تليد يعيدُ الســعادة إلى رونقها الحقيقي 
فيرســم الفنــان لوحاته على أصوات الموســيقى ويعزف الرســام 
بألوانــه تعبير الروح كلهم يقفون على خشــبة الإحســاس لتزداد 
الحيــاة بهجة وروعــة. كلها صيــغ تعبيرية أوجدها اللــه في عقل 

الإنسان الفنان كي يصلح ما أفسده الآخر فالممثل يحاول أن
يوضــح ما غاب فهمه بأســلوب جاد أو مضحــك بنقض الخطأ 
واثبــاتِ الصــواب تتخلــل موقفــهُ موســيقى معبرة عــن الحدث، 

والرسام يرسم صورة شــعرية صامتة تتكلم بالألوان الجذابة عن 
فحوى الجمــال وقبحِ نقيضه؛ فنحن نتســاءل لماذا ارتدى الشــك 
خفايــا الحقيقــة فــي زمننا الحاضــر ولم تعــدِ النــاس تتقبل هذه 
الفنون علماً أن أهل هذه الأرض هم من اســتفاقت على أيديهم هذه 
الفنون فتاريخ اكتشــاف القيثارة سومري والمســرح بابلي، حيث 
انه في الآونة الأخيرة وبالذات قبل أكثر من أشــهر عرضت قناة أم 
بي ســي الفضائية تقريراً تم الكشف عن نص مسرحي قديم بابلي 
على ألواح من الطــين وكان موضوعه يدور حول الحاكم والمحكوم 
وترجمه عالم آثار عراقي إلــى حوارات علماً أنَّ النص تاريخهُ أقدم 
مــن النص الذي وجدوه فــي الحضارة اليونانية الــذي كان يعتقد 
أنه أقدم نص مســرحي. وأما عن الموســيقى فقد وجد علماء الطب 
في الدمــاغ الخاص بالعاطفــة خلايا خاصة بتحســس الأصوات 
المتناســقة (الموســيقى)، فلماذا ننكر على أنفســنا حقيقة الأشياء 
ونذهب إلــى تقييد هذه الفنون بقانون ليــس منطقيا بل مبني على 

شــبهاتِ اختلقها أصحــاب المصلحة بحجة الحد مــن حرامهِ فكلنا 
ف بشكل خاطئ  نعلم إن أصل الأشياء في الطبيعة حلال إلا إذا وظِّ
فممكــن اســتخدام الموســيقى في أنشــودة وطنية دينيــة أو حتى 
عاطفية لا يحتوي شعرها على الكلمات الإباحية الماجنة والهجائية 
الســاخرة من قدر الإنســان كذلك المســرح من الممكن إن تشــاركنا 
المــرأة بحجابها وعــدم تبرجهــا واما الرســم فلا تتخللــه لوحات 
صور عارية مما تثير الغريزة بشــكل خاطئ؛ فكل ما ذكرناه هو من 
بديهيــات العقل التي يجب أن يتحلــى بها المجتمع دون تأثير عرفي 
يخذل الحضارة العريقة في التقــدم والازدهار، فيا ترى هل ينقـب 
الأدباء والفنانون تلك الثقافات ويزيحون غبار الغشــاوة الحمقاء 
ويرمون الظن البائس في قماماتٍ أُعدت للحرق، فيعيدون لأوروك 
وبابل وآشــور هيمنة وأدي الرافديــن الثقافيــة أم ينتظرونَ الآفة 

اَُلعرفية تلتهم التاريخ؟
تحسين عباس 

■ باقــة من ورد الجــوري ذي اللون الاحمــر المضمخ بدماء 
أطفــال غزة ملفوفة بجلدهم المســلوخ ومعطــرة برائحة عرقهم 
أهديها اليك يا ســلطة دولة فلســطين، نعم لتفخروا بأنفســكم 
وتفرحــوا فلقــد كنتــم انتم الســتار الامــن وجدار فصــل ثانيا 
تحمــون بصدوركــم العارية قــادة دولــة الارهــاب الاكبر فقد 
وقفتــم وقفــة عز في وجه جميع شــرفاء العالــم وقلتم لهم «لا 
تكــون فلســطيني اكتر منــا» وأوقفتم تقرير غولدســتون الذي 
كان وصولــه لمجلس الامــن انتصــارا لنا واحراجا لمــن يدعون 
اهتمامهــم بحقوق الانســان لتفرحوا ولتســكروا، فلقد قدمتم 

خدمة انسانية لهم بثمن باقة الورد.
بالامــس خــرج لنــا على التلفــاز احد رمــوز ســلطتكم الابية 
رادحا وممتعظا من كل شــريف عارض ســلطته في أمر التقرير 
وكمــا عهدناه دائما بصبغة شــعره العشــرينية بــدأ بالصراخ 
والاعتراض والدفاع الكريه عن قــرار مدرائه وقادته معللا ذلك 
بانهــم يحتاجون الدعم الدولي، أي دعم تريد والفيتو الامريكي 
ينتظرك ايهــا المناضل المحتــرم، نحن نعرف ان وصــول القرار 
لــم ولن يكون ســببا لارجاع احبائنا الذين قضــوا في غزة ولن 
يســترجع لنا المجتمــع الدولــي أي حق من حقوقنــا المهضومة 
خلال الســتين عاما المنصرمة ولن يعاود ذلك المجتمع التحقيق 
في مذابح صبرا وشــاتيلا وكفر قاسم ودير ياسين، ولكن كان 
يكفينا ان نحرجهم ونعيد تســليط الاضــواء على مذابحنا علنا 

نبرر لانفسنا حجة امام الله يوم القيامة بشأن دماء اخوتنا. 
قرار السلطة كان بمثابة طعنة في ظهر كل لاجئ ونازح طعنة 

كانت آهاتها تغني حروف الشاعر عدي بن زيد عندما قال :
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام 

المهند
وكأننــا أصبحنا نرى من ينتســبون لارضنا يســاعد غازينا 
بل أصبحنا نشــعر بهذا، نحن الغزاة وليس هم نحن من ارتكب 
المجازر وأظن ان سلطتنا تود ان تقدم الشيخ نزار ريان والشيخ 
سعيد صيام كمجرمي حرب حتى وهم الشهداء الذين قتلوا مع 
ابنائهم، الســلطة بهذا التصرف تضع نفسها في مرمى الاتهام 
بمساعدة العدو في عدوانه الاخير على غزة الابية وتقدم الدليل 
الواضح على هذا فلم يعد لها أي حجة في الدفاع عن نفســها او 
المقاومة فلقد اشــتقوا لانفســهم مثلا جديدا في قاموس تراثنا 
الفلســطيني ليقــول لنــا «انا ومصلحتــي وعــدوي ع ابن عمي 

وأخوي».

بالمناسبة يا سلطتنا الابية ان غولدستون هذا يهودي يحمل 
افكار دولة اسرائيل ويحب اسرائيل اكثر منكم ويحترم اخوانه 
اليهــود احتراما لا مثيل له ولكن عندما اصبــح هذا الرجل على 
محــك يتقابــل فيه هو وضميــره عليه، أبــى الا ان يقول ويكتب 
ما شــاهد من افعــال لا اخلاقيــة وهمجية وانتقد قــادة دولته 
واتهمهــم بجرائم الحــرب، ولو انه ايضا ســاوى بين الضحية 
والجــلاد واتهم الاخوة في حمــاس بجرائم حرب ايضا، الا انه 
بالمحصلة قــال ما يمليه عليه ضميره ولم يكن شــيطانا أخرس 
بــل قالهــا كلمة حق في وجه ســلطان جائر. كــم أتمنى ان اجد 
مسؤولا ليس في فلسطين فقط بل في كل العالم العربي بنزاهة 

غولدستون لربما كنا افضل حالا.

نعــم لقد اجــل القرار لســتة شــهور وانتهــت القصــة الا ان 
التاريخ لن ينســى وستســجل هذه النقطة الســوداء في كتاب 
العمالة الاســود، حتى ان وصل القــرار لمجلس الامن لا تعتقدوا 
باننــا ننتظر العدل» فالمكتوب مبين مــن عنوانه»، ولكن الم يكن 
من الاجــدى لكم ان تخرجــوا من الموضوع ببيــاض وجوهكم، 
ستكون تبعات هذا القرار وخيمة عليكم وستنتصر حماس في 

الانتخابات القادمة ولن ينسى لكم التاريخ ما اقترفته ايديكم.
نامــوا ايهــا الشــهداء قريــري الاعــين ولا تحزنــوا فالجنة 
موعدكــم ولا تنتظــروا من أحياء مقبــرة الدنيــا ان يأخذوا لكم 
حقا فحســبكم أعظم القضــاة واعدل العادلين رب الســماوات 
والارض فهــو القــادر ان ياخــذ حقكم مــن ذوي القربى قبل ان 

ياخذه من عدوكم اللدود.

مهند مشلح
mmushallah@hotmail.com

العراق.. مرينا بيكم حمد!

نحن وتقرير غولدستون 

■ ما يشهده العراق اليوم من قتل وتدمير ونهب وسلب واختطاف 
واغتيال ودهــم بيوت على الطريقة الأمريكية، وفســاد مالي واداري 
فــي أعلــى وأدنى مفاصــل الدولة طال رؤوســاً كبيرة فــي الحكومة 
ووزراءها، هو نتاج طبيعي لإفرازات احتلال أمريكي غاشم ووحشي 
إجرامــي اعترف به حتى دهاقنة البيــت الأبيض الذين يطالبون اليوم 
باحالة منفذيه إلى القضاء الأمريكي ليــس حباً بالعراق والعراقيين، 
وإنمــا لان هذا الاحتلال ومروجيه قد أوصلوا ســمعة أمريكا إلى قاع 
الكراهيــة، ولطخ بــوش وإدارته ســمعتها بوحل هزيمتــه على أيدي 
العراقيــين، وأصبح العالم يكرههم (كره العمى) لأن الكذاب، والمجرم 
بــوش قال لهم وللعالم (إن العراق يمتلك أســلحة دمار شــامل) بناء 
علــى كذبة أوصلها له حرامــي البنوك الدولي)، وانطلت على ســيده 
بــوش، وصار (اللي) صار، لكن ما الــذي جناه بوش وإدارته وعرابو 
الحــرب مــن أذناب المحتــل وأقزامه وعملائــه، بعد ســبعة أعوام من 
الاحتــلال الإجرامي هــذا. بلى، لقد قتلــوا (وما زالوا) أبنــاء العراق، 
ودمــروا بنيته التحتية كلها ولم يبق حجر في مكانه، وهجروا ملايين 
العراقيــين ومثلهم هاجروا إلى المنافي بســبب الميليشــيات الطائفية 
وقتلها علــى الهوية، بلى لقد عاد العراق إلــى عصر ما قبل الصناعة، 

وبيعــت المعامل والمصانع وآثار العراق هربت إلى دول الجوار، وخلا 
العراق من الكفاءات العلمية والثقافية والفنية والعســكرية والدينية 
والاقتصادية وظل البيت (لمطيرة). وشــاهدنا على الفضائيات أغنية 
الاحتــلال التــي رقصت علــى أنغامها المجنــدات في قصور الشــعب 
ةهوة وشــمينا ريحه هيل)  (يالبرتقالــة)، و( حمد) لم يجد غير (دك 
وصــاح قطــار حمد بقهر يــا ريــل.. بلى والله هــذا حصل كلــه، على 
مــرأى ومســمع كل العراقيين ممــن طفرت الدمعة والــدم من عيونهم 
وهم يشــاهدون الخراب يرسم صورة مأســاوية على خريطة العراق 
ويشاهدون بأم أعينهم من يريد فدرلة العراق وتمزيقه وتفتيته وزرع 
بــذور طائفية لم يعرفها العراق فــي كل تاريخه المجيد، من يريد أقلمة 
العــراق ويضع في دســتوره مفخخات طائفية قوميــة عنصرية لكي 
يضمــن الحرب الأهلية الطويلــة لأبنائه لعصور، ولكــي يبقى العراق 
الحضــاري العريق المتماســك المتوحد عبــر العصور ضعيفــاً هزيلاً، 
مفككاً، تنعق فيه غربــان الطائفية، والظلاميــين والعنصريين، ولكي 
يظل العراق خاضعاً لســطوة أحزاب طائفية ولاؤهــا لأعداء العراق، 
وتظل موارده نهباً للصوص النفط وحرامية البنوك، وشعبه الجريح 
يتضور جوعاً وذلاً وإقصــاء، تنخر فيه أوبئة الفقر والجهل والبطالة 

والطائفيــة المقيتة، هكذا يريد الاحتلال وعمــلاؤه، العراق والعراقيين 
خاضعاً كســيراً، مهاناً على مــدى العصور القادمــة، فهل يتحقق ما 
يريد هؤلاء الأوباش/ الأشــرار؟ الواقــع على الأرض يقول عكس ذلك 
تمامــاً، والتاريخ يثبت هذا بوقائعه ودلائلــه ورجاله الأفذاذ فالعراق 
شــهد احتلالات كثيرة عبر تاريخه الطويل، وذهب الاحتلال وعملاؤه 
إلــى مزبلــة التاريخ، وظل العــراق، عــراق العراقيين واحــداً موحداً، 
بقامته الفارعة، وشــعبه القوي المؤمن الأمــين، بخزائن علمه، وطيبة 
قلبه الذي تتوشــحه الرحمة المباركــة.... والان يعيد التاريخ نفســه، 
فالاحتــلال فــي هزيع الليــل الأخيــر يلفظ أنفاســه الأخيــرة بصبر 
العراقيــين ومطاولتهم وإيمانهم بالعــراق تاريخاً وحضارة... لم يبق 
إلا (شمرة عصا) ويزول كابوس الاحتلال وتطلع شمس العراق على 
حرامية الاحتلال، وفاقدي الشرف الوطني، بلى لقد عرف العراقيون 
طريقهــم إلــى الخلاص الوطنــي، عندما افشــلوا المشــروع الأمريكي 
العسكري والمشروع الطائفي/ العنصري على ارض الرافدين، وقالوا 
لا للاحتلال ولا للطائفية في انتخاب مجالس المحافظات وستكرر في 
انتخابات مجلس النواب، والذي تتهيأ فيه منذ الان القوى والأحزاب 
والعشــائر والرموز الوطنية كلها لمواجهة معركــة الانتخابات، لتعلن 
هزيمة المشــاريع الطائفية والعنصرية وطرد الاحتلال، ويقولون لهم 
بصوت عالٍ (يا ريل طلعوا دغش) ليجيء الصدى.. سلامة يا وطن ما 

هزتك ريح... ولا بغداد وطنا نخلة وتطيح.. وسلامة يا وطن.

عبدالجبار الجبوري 
aalgabbar@yahoo.com
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دور الاقباط في توريث مصر (2 ـ 2)

من يحمي الشعوب من إساءة الرؤساء؟

الاهتمام الأمريكي باليمن والقرن الأفريقي 

فلسطين لا تستحق ان يحكمها هؤلاء

■ فـي الجـزء الأول من هذا المقـال رأينا كيف تقـوم جماعة الإخوان 
المسـلمين بدور ضخم في مأسـاة توريـث مصر، دون قصـد منها، وذلك 
بمجـرد وجودهـا في حـد ذاتـه، إذ يسـتخدمها رجـال النظـام كفزاعة 
يرهبون بها المواطنين بالداخل والدول الغربية بالخارج قائلين لهم: إما 
أنا أو الإخوان! وبذلك أصبح الإخوان هم أهم أسلحة النظام في معركته 

لتأمين توريث مصر من الرئيس حسني مبارك لإبنه جمال مبارك. 
وأنتقـل هنا إلـى دور الأقباط، والقيادات الكنسـية في توريث مصر. 
ونجـد أنـه بخـلاف الموقف المذبـذب للإخوان المسـلمين بين مؤيـد تارة 
ومعـارض تـارة، فـإن موقـف القيـادة الكنسـية للأقبـاط كان واضحا 
وثابتـا في تأييد التوريث – وإن لم يسـتخدموا هذا التعبير. إذ صدرت 
تصريحـات وأقـوال لقداسـة البابـا شـنودة نفسـه، وأخـرى لبعـض 
مسـاعديه من الأساقفة، تتحدث عن «حب الشـعب كله» لجمال مبارك، 
و «لا يوجـد من هو أفضل منه» ولا يعكس هـذا موقفا قياديا مختلفا عن 
موقـف الأغلبيـة من أقباط مصـر فواقع الأمـر أن أغلبيـة الأقباط داخل 
مصـر وخارجها لا يمانعون من اسـتلام جمال مبـارك للحكم، وإن أعلن 
بعض الأقباط منفردين بمعارضتهم لمبـدأ التوريث. ولكي نفهم موقفهم 
هذا علينا أن ندخل بشكل أعمق في السيكولوجية القبطية عبر التاريخ 

القبطي- المصري الحديث.

وطنية الأقباط
 

فـي أدبيات تاريـخ البابوات الأقباط المعاصر نجد هـذا الموقف للبابا 
بطرس الجاولي في حادثة شـهيرة له مع قيصر روسيا أيام حكم محمد 
علي. فقد خشـيت روسـيا القيصرية من النفوذ المتصاعد لمحمد علي في 
الشـرق الأوسط والذي بدا قريبا من تهديد تركيا وجاراتها في الشمال، 
فأرادت روسـيا أن تلعـب لعبة الاسـتعانة بالاقليات لإضعـاف الجبهة 
الداخلية للبلدان بالمنطقة، فأرسـل قيصر أميرا روسـيا لمقابلة بطريرك 
الأقبـاط- بطـرس الجاولي – وعرض عليـه وضع الأقليـة القبطية في 
مصـر تحـت حماية قيصر روسـيا العظيم، فابتسـم البطريـرك القبطي 
وسـأل الأميـر الروسـي قائـلا: هـل قيصركم العظيـم يمكـن أن يموت؟ 
فأجاب الأمير في دهشة: بالطبع يا سيدي، إنه يموت مثل سائر البشر. 
فقـال البطريرك بطـرس: ولمـاذا إذن تريدنـي أن أدخل فـي حماية ملك 
يموت، بينما نحن نعيش في حماية ملك الملوك الله  الحي الذي لا يموت! 
فانصرف الأمير مبهوتا. وعندما ذهب لمقابلة محمد علي باشـا سأله عما 
أعجبـه فـي مصر، وهل أعجبتـه آثارها، أجاب الأمير: نعـم ما أعظم أبو 
الهول والأهرام ولكـن ما آثار إعجابي هو بطريرك الاقباط! وعلم محمد 

علي بعد ذلك بما حدث فقابل البطريرك وشكره 
وليس هنا مجال ذكر العشرات من المواقف الوطنية الناصعة المماثلة 
للعديـد من قادة الأقباط الروحيين والسياسـيين عبـر القرنين الماضيين 
فـي مقاومـة الإسـتعمار والتمسـك بالوطـن مصـر ووحدتـه وكرامته. 
وصـولا إلـى البابـا الحالي الأنبـا شـنودة الثالـث بمواقفه الشـامخة 
دفاعـا عـن الوطـن ووحدتـه، بل وبمواقفـه المؤيـدة للحقـوق العربية 
والفلسـطينية، حتى أطلق عليه البعض لقـب «بابا العرب»، وقد رفض 
البابـا شـنودة الذهـاب مـع الرئيس السـادات إلـى القدس فـي رحلته 
الشـهيرة، وقال أنه لن يدخل القدس إلا ويده في يد إخواننا المسـلمين، 
ومن المعروف أن الزعيم الفلسـطيني الراحل ياسـر عرفات كان لا يزور 
مصر إلا ويزور البابا شنودة، وقد شاهدت مؤخرا على يو تيوب فيديو 
تاريخـي لإحـدى هذه الزيـارات. ولهذا كلـه جاءت تصريحات قداسـة 
البابا شـنودة عن حب الشـعب لجمال مبارك مثيرة لدهشة البعض من 
المصريـين- وصادمـة للبعض الآخر، حتى أن بعـض المفكرين المصريين 
المعروفين بدفاعهم عن حقوق الأقباط في المواطنة الكاملة، مثل الروائي 
علاء الأسـواني، كتبوا معترضين على موقف البابا مطالبينه بالابتعاد 

بالكنيسة عن السياسة. 
فمـا الـذي يدفـع بالقيـادة الكنسـية القبطية المشـهود لهـا بالمواقف 
الوطنية التاريخية الصلبة حتى في أحلك فترات التاريخ باتخاذ موقف 

يبارك توريث مصر في اللحظة المصيرية الراهنة؟

من محمد علي إلى السادات

لا تسـتطيع «الأغلبيـة» في أي شـعب أن تـدرك إدراكا كاملا مشـاعر 
«الاقليـة» التـي تشـاركها الوطـن، لأنهـا لا تـرى هـذه الاقليـة إلا مـن 
الخارج- فتراها مشوشـة – والأغلبية المسـلمة في مصـر- بما في ذلك 
النخبة المثقفة- لا تفهم مشـاعر الأقلية المسـيحية بشـكل عميق، وعلى 
مـن يريـد مخلصا معرفة مشـاعر الأقباط في مصـر إدراك أن الأقباط لم 
يشـعروا بتهديد حقيقي يمـس وجودهم ودينهم ومسـتقبلهم في مصر 
ومنـذ عهد محمد علي كما يشـعرون منذ مطلع سـبعينات القرن الماضي 
وإلـى اليوم. فمحمد علي كان زعيما وطنيا يسـعى لمصلحة مصر- رغم 
أنـه ليس مصريا- عبر رؤية عصرية ترتكز على الأخذ بأسـباب التقدم 
والحداثة من علوم وفنون بغض النظر عن الدين والجنس – واستطاع 
بذلـك أن يضع مصـر على طريق التقـدم والنهضة حتـى أصابه الغرور 
وراح يهـدد أوروبـا فانكسـر أسـطوله علـى سـواحلها. وتحـت رؤيـة 
كهـذه يشـعر الأقباط بالأمـان ويقدمـون كل مـا لديهم للوطـن، وتحت 
الإحتـلال الإنكليزي لمصر كان للأقبـاط دور قيادي باهر لحركة المطالبة 
بالاسـتقلال حتى قام الإنكليز بنفي أربعة من زعماء الأقباط وثلاثة من 
زعماء المسـلمين (لاحظ النسـبة) وكانوا يتذمرون دائما من أن الأقباط 
لا يسـتجيبون إطلاقـا لمحـاولات التفرقة الدينية - ومن يشـاهد صورا 
تاريخيـة لمصر في تلك الفتـرة يرى دائما صورة الصليـب داخل الهلال 
فـي الشـعارات واللافتات المرفوعة بشـكل وطنـي بالغ الجمـال. وكان 
للأقباط زعماء وطنيون ينظر إليهم المسـلمون على أنهم زعماؤهم أيضا 
مثل السياسـي الوفدي الكبير مكرم عبيد والقس سـرجيوس الذي كان 

يخطب ضد الانكليز في الجوامع والكنائس على حد سواء. 
وعندما قام عبد الناصر بانقلابه العسكري لم يكن بين مجلس قيادة 
الثـورة قبطـي واحـد. وإن كان عبـد الناصر بعـد ذلك قد وضـع أقباطا 
كوزراء للتموين والمواصلات وغيرها. ولكن دور الأقباط السياسي بدأ 
في الإنحسار في عهد الثورة بسبب انتهاء دور الأحزاب وموت الحركة 
السياسـية الداخليـة بشـكل عـام. ولكن الثـورة لم تسـتهدف الأقباط 
كأقليـة وإن كانـت قـرارات التأميم قد أضـرت بمصالحهـم الاقتصادية 
بشـكل ربما أكثر – نسـبيا – مما أضرت المسـلمين.. ولكن لم يشعر عامة 
الاقباط بالغبن أو الاضطهاد في عهد الثورة إذ كان توجه الثورة علمانيا 
بشـكل عام- دون اسـتخدام هذا التعبير- وكان اليسـار العلماني في 
مواقع السلطة الثقافية والاجتماعية مما أدى إلى تحرر اجتماعي سريع 
ومدهـش في الخمسـينات والسـتينات صاحبتـه حركة ثقافيـة وفنية 
باهرة ومثيرة، شـارك الاقباط في كل هذا بشـكل طبيعي بسـبب غياب 

الإخوان ورؤيتهم الدينية العتيقة عن السـاحة بعد إطلاقهم الرصاص 
علـى عبـد الناصر الـذي ضربهم بعدها ضربـة أبعدتهم عـن التأثير في 
مصـر لما يقرب من عشـرين عاما. ولم تحدث حـوادث عنف ضد الأقباط 
في عهد عبد الناصر وتبرعت الدولة لبناء كنيسة الكاتدرائية وهي أكبر 
كنيسـة قبطية في مصر- ولم يكن يسـتطيع أحد أن يكتـب أو يعلن من 
علـى المنابر تكفيرا للأقبـاط أو النصارى- وبذلك لم يشـعر الأقباط إلا 
بالأمان والمشـاعر الوطنيـة الخالصة مثلهم مثل المسـلمين تماما، وعلى 
هذا شاركوا في حروب مصر عام 67 وحرب الاستنزاف ثم حرب العبور 
عام 73 حيث اشترك عشـرات الآلاف من الأقباط جنودا وضباطا وعلى 
مسـتوى اللواء والقائد جيش واستشـهد منهـم الآلاف بجانب أخوتهم 
المسـلمين (الفريق فؤاد عزيز غالي .. قائـد الفرقة 18 التي حررت مدينة 
القنطـرة شـرق ودمرت أقوى حصـون خط بارليف عـين قائدا للجيش 

الثاني الميداني ومُنح رتبة لواء).
  

صدمة التطرف

مـا أن انتهـت حرب العبـور بالانتصـار المصري المشـرف حتى بدأت 
الاقليـة القبطية تسـمع ما لم يسـمعه الكثيـرون من الأغلبية المسـلمة، 
وهـي عبـارة «النهاردة السـبت وبكرة الحـد» ، ومعناها أننـا انتصرنا 
اليـوم علـى اليهـود أصحـاب السـبت وغـدا سـننتصر علـى أصحـاب 
الأحد- أي المسيحيين! وهكذا بدأت نعمة الكراهية والعداوة والتعصب 
البغيـض ضد الاقباط تعلو في سـبعينات القرن الماضـي، تغذيها رؤية 
دينيـة متطرفـة للجماعـات الإسـلامية التـي راحـت تفرخهـا جماعـة 
الإخوان المسـلمين، بعـد أن أطلق لها نظام السـادات العنان وشـجعها 
على الاسـتيلاء علـى النقابات واتحـادات الطلاب والاتحـادات المهنية 
والجامعـات وأسـتطاعت الرؤيـة الإخوانية السـلفية أن تسـيطر على 
الشـارع المصـري بمزيج مـن الترغيـب والترهيب. وفي خلال سـنوات 
قليلـة وجد الأقباط أنفسـهم يعيشـون فـي مجتمع راحت فيـه الأغلبية 
المسلمة من شركائهم في الوطن تتغير تغيرا سريعا وظاهرا ومحسوسا 

وبشكل مرعب حقا على جميع الأصعدة.
لكـي تفهم مشـاعر الأقبـاط الدفينـة ضع نفسـك مكان ذلـك المواطن 
القبطـي الذي يرى جيرانه المسـلمين الرجال الذين كانوا يشـبهونه في 
الملبـس والمظهـر والسـلوكيات وحب المرح والحيـاة قد بـدأوا يرتدون 
الجلبـاب الأبيض ويطلقون لحاهم السـوداء بشـكل ضخـم ويحملون 
المسـابح والمسـواك ويقحمـون الآيـات فـي كل شـيء ويمتنعـون عـن 
الضحـك ويمتنـع البعض منهم حتى عن إلقاء السـلام أو تحية الصباح 
عليـه، بينمـا يـرى جيرانـه مـن النسـاء المسـلمات وقـد بدأن يلبسـن 
الحجاب والبعض منهن النقاب، وامتنعن عن مصافحة الرجال بالأيدي 
كما كن يفعلن ببساطة وتلقائية من قبل! يحدث هذا بشكل متزايد حوله 
بينما يرى جيرانه يطربون ويستمعون بنشوة وقبول لشيوخ ووعاظ 
فـي الجوامع يمطـرون بلعناتهـم «الكفـار من اليهـود والنصـارى» في 
ميكرفونات تصم الآذان، ثم يرى ان محلا تجاريا في البيت الذي يسكن 
فيـه قد تحول إلـى زاوية أو مصلى وأن ميكروفونـا هائلا قد نصب أمام 
نافذته مباشـرة، ثم يسـمع هذا القبطي- الذي كـف زملاءه وأصدقاءه 
القدامـى عن دعوته لمنازلهـم، عن حوادث العنـف المتتالية ضد الأقباط 
فـي القاهـرة والإسـكندرية والصعيـد وكل مـكان، ثـم حوادث اسـلمة 
الفتيـات حتـى القاصرات منهـن، ثم مذابـح الزاوية الحمـرا ثم مذبحة 
الكشـح، ثم حرق الكنائس ومطـاردة المصلين الأقبـاط. إن هذا المواطن 
القبطي الذي يرى كل هذا يحدث حوله بشـكل متزايد متسـارع لابد أنه 
سيشـعر بالتهديد الخطير له ولعائلتـه ولمجتمعه ولوطنه كله، لذلك لم 
يكن غريبا أن بدأ الشباب القبطي يهاجر من مصر بأعداد متسارعة، مما 
حدا بالبابا شنودة أن يقول بأسلوبه المرح المعروف واصفا هذه الحالة 
الخطيرة – وكانت أيامها جماعة التكفير والهجرة تنشر الرعب والعنف 
فـي أنحاء مصر «هم لديهـم التكفير والهجرة، وأحنـا عندنا التفكير في 
الهجرة». ربما لا يفهم المثقفون المسلمون معنى أن يرى الأقباط أن مصر 
قـد تحولـت في خلال بضع سـنوات إلـى مجتمع مصاب بلوثة التشـدد 
الديني إلى حد يقترب من الهوس والمرض، وبشـكل طارد للقبطي الذي 
لم يعد يجد له مكانا في الساحة المصرية العامة التي احتلها الإسلاميون 
بصخبهـم الديني بالغ الإزعاج والتهديد لغير المسـلمين بل وللمسـلمين 
المعتدلـين أيضا، فاضطـر المواطن القبطي إلى أن  يهجر سـاحة المواطنة 
المشـتركة ويلجـأ إلى كنيسـته يحتمي بها من طغيـان وصخب وهوس 
الشارع المصري الذي لم يعد مصريا وإنما صار شارعا إسلامويا وهابيا 
أفغانيـا باكسـتانيا، ولكن بالتأكيد ليـس مصريا. فازدحمـت الكنائس 
بالأقبـاط الفاريـن مـن مجتمع طـارد لهم، فضاقـت بهـم واحتاجوا إلى 
مئات الكنائس الجديدة لاسـتيعابهم ولكن الدولـة لا تمنحهم تصاريح 
بنـاء فيصلون في البيـوت فيلاحقهـم «إخوانهم في الوطـن»! هائجين 
ثائرين غاضبين ويقومون بإشعال النيران في المكان كما حدث، ومازال 

يحدث، في عدة مدن وقرى مصرية!
في هـذا المنـاخ المرعب للأقبـاط يقدم النظام نفسـه باعتبـاره الملاذ 
الوحيـد من خطـر الإخـوان المسـلمين المسـؤولين عن دروشـة المجتمع 
المصـري وتحجيـب نسـائه وحرمانـه مـن الإبـداع والفنـون والتقـدم 
والحيـاة العصريـة، فكيف يسـتطيع الاقبـاط في هذا المنـاخ أن يعادوا 
النظام الذي يحميهم من خطر الدولة الدينية الذي بات على الأبواب؟! 
إن المجتمـع المصري قد صار مجتمعا دينيا لأول مرة منذ قرنين – ولم 
يبق سـوى النظـام الحاكم وحده لم يرفـع اللافتات الدينيـة، وأن كان 
بعـض قياداته قد فعل ذلك وسـار في الزفة مثل غيـره، وأصبح الأقباط 
فـي  وضـع تحاصـره المخـاوف مـن كل جانـب، وواضـح أن قياداتهـم 
الكنسـية قررت أن تختار أهون الشـرين. وهو اسـتمرار النظام القائم 
رغـم أن الكثيريـن يحملونـه مسـؤولية تدهـور الأحوال فـي مصر في 
كل اتجـاه، بما في ذلك تدهور العلاقة بين الاقباط والمسـلمين- وفشـل 
النظـام في تقديم بديل وطني فعال لما يطرحه الإخوان من رؤية ما تزال 

هي المؤثرة في الشارع المصري

كنت أتمنى ألا يكون هذا هو حال مصر اليوم

كنـت اتمنى والحال على هذه الصعوبة، لو إختار الأقباط وقياداتهم 
الروحيـة أن يقفوا موقفا وطنيا ناصعا يضاف إلـى مواقفهم التاريخية 
التي سـجلها التاريـخ بأحرف من ذهب. مطالبين بمسـتقبل أفضل لمصر 
تتخلص فيه من فساد الاستئثار بالسلطة والحكم العائلي، وفيه تمتنع 
القيادات الكنسـية عن الزج بنفسـها فـي الصراعات السياسـية، بينما 
يدخل فيه المواطنون الاقباط إلى المعترك السياسـي بشجاعة وحماس 
وإيمان بأن مصر لن تسقط أبدا في مستنقع التطرف الديني. وأن عليهم 
أن يضعوا أيديهم في أيدي إخوتهم من المسلمين المعتدلين، والعلمانيين، 
والليبراليـين، واليسـاريين، والوطنيـين المخلصـين لانتشـال مصر من 

الهوة الحضارية التي سقطت بها في ثلث القرن الأخير
ومازال هذا ممكن التحقيق – ولك يامصر السلامة.

٭ كاتب مصري مقيم في نيويورك

■ إن كان المشرع العربي، قد رأى من حقه أو طاعة لولي أمره، 
سـن قوانين تجرم كل من أسـاء إلـى الرئيس أو الـذات الملكية، 
وهي سـابقة متميزة ومتفردة عن سائر قوانين الأمم والشعوب 
المتحضـرة، كما أنها مخالفة لأبسـط الحقوق الدسـتورية التي 
تقر المسـاواة بين المواطنين أمام العدالـة والقضاء، ألم يفكر هذا 
المشـرع في المقابل بسـن قوانين تحمـي المواطن والشـعوب من 
اهانة الحاكم لها؟ أم أنه يرى الحاكم معصوما من هذا الأمر؟ ألم 
يحـدث في تاريخنا المعاصـر أن قام ملك أو رئيس عربي بموقف 
يحمل الإسـاءة بكل أبعادها لشـعبه!؟ بلى، فهنـاك مواقف تكاد 

لا تحصى.
ثـم كيف يحـق لبعض الحـكام أن يتمترسـوا وراء ترسـانة 
مـن القوانين، تمنع على المفكرين والنخب التعرض لسـلوكيات 
ومواقف تسـيء إلى الشـعوب قبل الشـخص، وفي ذات الوقت 
يطالبون غيرهم بتقديم الاعتذار إن هم أسـاءوا إلى الشـعب أو 

الأمة؟.
لا شـك أن الزاويـة التـي تقيـم مـن خلالهـا الأمة الإسـلامية 
سـلوكيات أبنائها والمنتسـبين إليهـا، تختلف عـن ذات غيرها، 
مـرد ذلـك طبعـا لمرتكزاتهـا الدينيـة وميراثها الحضـاري، فمن 
المؤكـد أن الإسـاءة إلـى أي إنسـان أو اهانته، سـلوك مرفوض 
وعمل بغيض يسـتوجب العقوبـة، بغض النــــظـر عن مكانة 
الضحيـة أو وظيفتها فـي المجتمع، لكن الإشـكالية تزداد تعقيدا 
إذا خلـط المكلـف بتطبيق تلكـم القوانــــين، أو حتـى الرئيس 
نفسـه بين اسـتهجان سـلوك ما صدر منه وبين شخصه، ومثلا 
علـى ذلك لو أقام رئيس عربي ما أو ملك علاقة مشـبوهة بفتاة، 
كحادثـة الرئيس بيل كلينتـون، أيجرمني القانـون إذا وصفت 
سـلوكه بالحقيـر والتافـه، يسـتوجب اسـتقالة أو لا أقـل مـن 
اعتـذار، باعتبـار أن هـذا السـلوك مهين لشـعب بأكملـه ! أمثلة 
كثيـرة فـي العالـم الغربـي لا يتسـع المقـال لإحصائهـا، تحكي 
اسـتقالة أو اعتذار أعلى هرم السـلطة لشعبه نتيجة سلوك قام 
به، يهين المواطنين ويسيء إليهم. والمفارقة هنا أن ما يستوجب 
الاسـتقالة أو الاعتـذار فـي مقاييـس تلك الأمم لا ينسـحب على 
بقيـة المواطنين، فقضية بيل كلينتون مثلا والتي كادت أن تقيله 
مـن منصبه هي أمر طبيعي بين سـائر المواطنين، بل لو تعرضت 
إليهـا لطالك عقاب القانون بجرم التدخل في الشـؤون الخاصة 

للغير  والتشهير به.
يمكننـي القول بأن النظام الملكي فـي بريطانيا مثلا، والنظام 
الجمهـوري فـي الولايـات المتحـدة كليهمـا أقرب إلى الشـريعة 
الإسـلامية، قياسـا بالأنظمـة الملكيـة والجمهوريـة فـي العالـم 
العربـي، فـالأولان يعتمـدان علـى مؤسسـات مسـتقلة يمكنها 
مراقبة سـلوك الحاكم، بأدق تفاصيلها، ومراجعة كل أمر أو قول 
يقـوم به، وكذلك هيئات قضائية مسـتقلة حرة يمكنها مسـاءلة 
الحاكـم  ومتابعتـه، دون إغفـال صلاحيـات المجالـس المنتخبة 
كمجلس الشـيوخ، فـي إقالـة الحاكم. مع الإشـارة طبعـا لدور 
الصحافة الرائد في هذا الشـأن والتي تحميها منظومة قانونية 

من أي تعسف، أو حجب للمعلومات.
لسـت أرى وجه الحق الذي اسـتند إليه المشـرع العربي، في 
إحاطة الملك أو الرئيس بترسانة من القوانين، تقف متربصة في 

وجه كل من يحاول انتقاد سلوكهما، حتى وإن كان هذا السلوك 
في الأعراف الدبلوماسـية مهينا للشـعب ومنتقصا من قدره؛ لا 
يمكننـي الاسـتجابة لها خاصـة وأنا أعتقد أن شـخص الرئيس 
يستمد شرعية وظيفته ودوره من المواطن، وليس العكس، لهذا 
سـأعبر عن امتعاضي بـل والاهانة التي لحقتنـي جراء مواقف 
قام بها بعض الرؤسـاء والملوك، طبعا سـيعد هذا المقال مغامرة 
غير محسـوبة العواقب في ظـل أنظمة أبعد ما تكون عن احترام 
المواطـن ناهيك عن رأيـه، ولكن لابد مما ليس منـه بد. فالرجاء 
أن يكـون أحدهم قارئا للصحافة فيعلم مباشـرة بأن في الطبقة 
الدنيا من شـعوبهم من يهتم بأدنى تفاصيل حركاتهم، ويشـعر 
بالاهانـة من بعض تصريحاتهم أو مواقفهم، غير مؤسسـة على 
المعارضـة ولا منتميـة إليهـا، أقول هـذا لأني سـمعت من بعض 
بطانتهـم من يتهم الشـعوب العربيـة بالتخلـف والغفلة وعدم 

إدراكها لعظائم الأمور فكيف لها بتفاصيلها.

وزيرة عارية في مهد الإسلام

من الأعـراف الدبلوماسـية، واجب احترام الضيـف لتقاليد 
وقوانين الدولة المضيفة، لم يكسـر هذه القاعدة في حدود علمي 
إلا الرئيـس خاتمي أثناء زيارته التاريخيـة لألمانيا، حين فرض 
على الدولة المضيفة احترام ضوابط دينه، وكان من بينها فرض 
الحجاب على كل مسـؤولة يستقبلها وفده، كما اشترط لحضور 
أي مأدبة تقام على  شـرفه عدم وجود الخمر، مما أثار الصحافة 
الألمانيـة آنذاك، وفي المقابل تقوم وزيرة خارجية سـابقة لدولة 
عظمى بزيـارة مملكة عربيـة، كان اللافت فيهـا تعمدها الظهور 
فـي لباس ليس مكشـوفا بل فاضحـا بين يدي الملك وحاشـيته، 
ضاربـة عرض الحائـط أعـراف وتقالــــيـد ودين ذلـك البلد، 
واضعـة رجـلا علـى أخـرى، فـي حضرتـه، فكيــــف لا أشـعر 
بالاهانـة التـي وجهها إلينا الملك باسـتقباله هـذه الوزيرة على 
الحـال التـي وصفـت؟ خاصـة وذات الوزيـرة لما قامـت بزيارة 
لإيــــران التزمت بارتداء لباس فضفاض مسـتور، والقي على 
رأسـها بخمار غطى شـعرها من لحظة خروجها من طائرتها إلى 

لحظة عودتها إليها.
فـي جـوار هـذه المملكـة، تقوم سـفيرة لـذات الدولـة، وكأن 
الأمـر مقصود، بزيارة لرئيس الجمهوريـة مرتدية نعلا رياضيا 
وسـروال جينز وقميصا بنصـف كم، اثر تعـرض احدى بوارج 
جيشـها لاعتداء في سـواحل هذه الدولـة العربيـة، لتجد لدى 
بـاب القصـر فخامـة الرئيــــس في اسـتقبالهـــا وهـي بتلكم 
الهيئـة، التـي أشـبه ما تكـون بفتـاة ذاهبة إلـى علـب الليل أو 
أحــــد المراقص في أحسـن الأحـوال، ألا يعتبر فـي الأعــراف 
الدبلوماسـية موقـف هـذا الرئيـس من اسـتقبال لـدى الباب، 
والذي لا يحظى به إلا الرؤساء، وعلى تلك الهيئة غير المحترمة، 

اهانة للشعب!؟.
لعـل البعض يقـول ما لنا ولهذه الصغائـر، لكني اذكر هنا أن 
احتلال الجزائر مثـلا، جاء تحت عنوان قصة المروحة، فقد زعم 
مبعـوث الملك الفرنسـي أن حاكم الجزائر أشـار بطـرده بحركة 
يدويـة، والحـال أن الحاكم كان يحـرك المروحة بيـده ليس إلا، 

كان هـذا عنـوان احتلال الجزائـر 130 عاما. إن حركة وإشـارة 
الدبلوماسـي لغة عميقة المعنى، يهتـم بها نظيره قطعا ولا يمكن 
قراءتهـا على أنها حركات عفوية تلقائية، فقد تسـبب في بعض 

الأحيان أزمات بين الدول.

مغني الكباريه أولى من رئيس الحكومة

فـي موقف آخر أكثـر إمعانا فـي اهانة الشـعب، رئيس دولة 
عربيـة كبرى يتعرض لأزمة صحية حـادة، ينقل على إثرها إلى 
مستشـفى عسـكري لدولة أجنبية، تمتـد فترة علاجه أسـابيع 
طويلة، يتهرب أثناءها كبار المسـؤولين من طمأنة الشـعب على 
وضعية رئيسـه، بحجة عدم المعرفة، أو منع الزيارة، غير بعض 
الأجوبة الفضفاضة التي رفعت وتيرة القلق على حالة الرئيس 
إلـى أعلى الدرجات. فلا رئيس مجلـس الأمة ولا رئيس البرلمان 
ولا رئيس الحكومة ولا وزير الخارجية ولا الداخلية، ولا رئيس 
المجلـس الدسـتوري، لا أحـد من كل هـؤلاء المعنيون دسـتوريا 
وقانونـا، تشـرف بطمأنـة الشـعب، مـن حظـي بهـذا الشـرف 
العظيـم، مطرب كباريهات تمت تغطيـة عيادته لفخامة الرئيس 
بالصـوت والصـورة، والأدهـى أنه خـرج إلى وسـائل الإعلام 
العالمية، المتابعة من قبل الرؤساء والملوك، ليكون أول من يتكلم 
عن صحة الرئيس وأحواله في سابقة لم تعهدها البروتوكولات 
الرئاسـية في التاريخ المعاصر، وليت هذا المطرب انزوت قيمته 
فـي كلماته المبتذلـة، بل يكشـف النقاب عن جريمـة ارتكبها في 
تلك الفترة، في واحدة من أقبح الفضائح، ليزج به في السـجن. 
ألا تعتبـر الأعراف الدبلوماسـية أن مثل هذا الموقـف يعد اهانة 
بالغـة للشـعب برمته، وعلى رأسـهم الإطـارات العليـا المخولة 
دسـتوريا للقيـام بهـذا الـدور الحسـاس والخطير؟ شـخصيا 
شـعرت بالإسـاءة البليغة والاهانة المذلة. ذات الرئيس يحسن 
اللغـة العربيـة، وهي اللغة الرسـمية لبلـده، غير أنـه يخاطب 
إطاراتـه وضيوفه بلغة من احتل وطنـه ما يزيد عن القرن، راح 
ضحيـة احتلاله الملايـين، ليس هذا فقـط بل يجاهر هـذا العدو 
اليـوم بأن الجرائـم التي ارتكبها مدعاة لفخـره واعتزازه، وها 
هـو اليوم يعـد قانونا لتكريم عملائه، بعـد أن أقر مجلس نوابه 
قانـون تمجيـد الاسـتعمار، ردا علـى اعتـذار نظام غربـي بكل 
شـجاعة لشـعب شـقيق، يأبى رئيس هذه الدولة العربية وفي 
لقاءات رسمية إلا التحدث بلغة هذا الذي لازال يمعن في العداء 
والاهانـة، فـي خـروج فاضح عـن كل الأعـراف الدبلوماسـية، 
ونحن نشـاهد رؤسـاء العالم، ما من أحد يضطر للحديث بغير 
لغة شـعبه إلا الضعيف منهم. ألا تعد هذه إسـاءة إلى الشعب؟. 
لو حـدث هذا في أي دولـه يحترمها رجالها لقلبت مؤسسـاتهم 
الطاولـة على وجه الرئيس، لكن هذا ما يؤكد أن ما يمثله العالم 
العربي ليس دولا بل أنظمة وحكومات، مع هذا أتسـاءل: أليس 
فـي مجالس نوابهـا ولو قلة من الرجال تسـن قوانين تضع حدا 
لكبار المسـؤولين من تجاوز أبسـط  قواعد الدبلوماسية حماية 

لماء وجه الشعوب العربية!
    

٭ فلاح جزائري

■ في دوامة الصراع العالمي على مصادر الطاقة تقع اليمن في 
إطار خـط المواجهة المحتمـل، وهي بلد لايسـتوعب صناع القرار 
فيهـا خطورة أن تبقـى من الداخل في حالة فوضى نتيجة سـوء 
الإدارة وعدم إدراك أهميتها في السياق الجغرافي الاستراتيجي 
ومـا يمكـن أن يجعلها بمنأى عن الاسـتخدام الذي سـيتلازم مع 
الأطمـاع العالميـة أيضـا على القـرن الأفريقـي كأحدى سـاحات 

المواجهة والمنافسة العالمية .
تطل اليمن علـى بحرين: الأحمر والعربـي، الذين من المتوقع 
أن يكونا مسرحا لصدام كوني محتمل وقائم، بقوة خصوصا بين 
إسـرائيل وإيران، كما أنها تتميز بوجود بوابة الدموع أو مضيق 
بـاب المنـدب الـذي لا يزيد اتسـاعه عـن 20 ميلا تقسـمه جزيرة 
«ميون» بشـكل يعـوق الملاحة المريحة والانسـيابية، ولذلك فإن 
الصـراع سـواء كان عالميا أو محليـا دوما كان يـدور حول نقاط 
التحكم على هـذه «المضائق والقنوات» الأمـر الذي يذكر بعملية 
احتـلال جزيرة حنيش عام 1997 مـن قبل جارة أفريقية صغيرة 
حررهـا جنـوب اليمن قبـل الوحدة وهـي «إرتيريـا» «أن ذلك تم 
بوسـائل حربية وزوارق اسـرائيلية بسـبب أن مصـر في حرب 
عـام 1973 أغلقت مضيـق باب المندب الأمر الذي وضع إسـرائيل 
في مأزق آنذاك، كما كان يسـعى السـوفييت عام 1977 إلى إقامة 
حلـف تقدمـي يربـط بـين ثـلاث دول تطل مـن الشـرق والغرب 
علـى المدخل الجنوبي من البحر الأحمـر، وتخنق باب المندب من 
جانبيـه وهـي: أثيوبيا والصومـال وجنوب اليمـن الديمقراطي 
قبـل الوحدة اليمنية، وقد كان ذلك حـلا كان أراد الزعيم الكوبي 
فيدل كاسـترو مناقشته خلال زيارة شـهيرة له للمنطقة في آذار 
(مـارس) 1977، الأمـر الـذي كان سيشـكل ضربة اسـتراتيجية 
قاتلـة للسياسـة الأمريكيـة فـي المنطقة، لكـن تضـارب الصراع 
القومي وتضارب المصالح الأثيوبية مع المصالح الصومالية وكذا 
التحرك الأمريكي المضاد لعب دوره في إفشال المخطط الأمر الذي 
نتـج عنه طرد الصومال لخبراء أجانب مـن القاعدة البحرية في 
بربرة وأدى الـى تأزم العلاقات الصومالية السـوفيتيية نتيجة 
دعم الأخير للنظام الأثيوبي الأمر الذي جعل الصومال يشعر ان 

السوفييات يخونوه..!!
ومـن الناحيـة التاريخيـة فقـد كانـت أشـد الصراعـات بـين 
الشـعوب القديمة في مصر والجزيرة العربية وسـواحل أفريقيا 
وبين دويلات العصور الوسطى ،أو بين إمبراطوريات الاستعمار 
الأوروبـي في القرن التاسـع عشـر أو بـين الاتحاد السـوفييتي 
والولايات المتحدة الأمريكية إبان الثنائية القطبية كانت سـاحة 
المواجهة بين هذه القوى تدور في البحر الأحمر بمدخله الشمالي 
عنـد السـويس أو مدخلـه الجنوبـي عنـد بـاب المنـدب والقرن 
الأفريقـي، وسـيظل البحـر الأحمـر ومضيق بـاب المنـدب أيضا 

يلعبان دور محور الصراع بين القوى العالمية اليوم ومستقبلا .
العيد الفائت كنت قرأت في موقع «لصحوة نت» تقريرا نشره 

معهـد كارينجي عن ضرورة مسـاعدة اليمن قبـل إن تنهار أورد 
التقريـر عددا من الأزمات والمشـاكل التي قال إنهـا تواجه اليمن 
وانـه» ينبغي النظر الى اليمن على أنه جـزء من القرن الأفريقي 
وشـبه الجزيرة العربيـة حيث علاقات اليمـن العميقة مع الدول 
الواقعـة فـي القرن الأفريقـي، ودوره في عقـدة التهريب والأمن 
الأكبر في شـرق أفريقيا، يؤكد أكثر على ضرورة النظر الى اليمن 

من منظار أوسع، مستقبلاً» .
كمـا شـاهدنا بتاريـخ 21-9-2009 علـى القنـوات الفضائية 
مناورات اسـرائيلية أمريكية مشـتركة كان من ضمنها استخدام 
النظام الأمريكـي لصواريخ ثاد وباتريوت 3، كما أنه من المحتمل 
أن تسـتخدم أمريكا نظاما مدفعيا يسـمى «فولكن فلناكس»، كما 
قالـت إسـرائيل إن ضرب إيران خيارا قائمـا، وتحدثت الصحف 
الأمريكية عن انقلاب اسـتراتيجي في منطقة الشـرق الأوسـط، 
وبـروز لاعبـين جدد، الأمـر الذي يفسـر قيام الرئيـس الأمريكي 

بإلغاء منظومة الدفاع الصاروخي من شرق أوروبا.
وكانت ذكرت الصحافيـة الأمريكية «جين نوفاك» أن قراصنة 
الإقليميـة  الميـاه  فـي  الرئيسـية  سـفنهم  يخفـون  صوماليـون 
اليمنيـة. وأن أحد قيادات حلف شـمال الأطلسـي، العميد (مارك 
فيتزجيرالـد) قـال أن القراصنة يتلقـون «الكثير مـن الإمدادات 
اللوجسـتية» من اليمن. ويقـول القراصنة أنهـم يحصلون على 

معلومات عن موقع سفينة من المتعاونين اليمنيين. 
الأمـر الـذي يقود إلـى القول أن الولايـات المتحـدة الأمريكية 
تريـد أن توفـر تبريـرات للتواجـد فـي اليمـن ومنطقـة القـرن 
الأفريقي،والترويـج عبـر تقارير لها أن جماعـات إرهابية تغادر 
الصومـال إلـى اليمـن ،كمـا كانـت ذكـرت ذلـك بعـض الصحف 
اليمنيـة قبل مدة، كما ذكرت الكاتبـة ذاتها أن لجنة الأمم المتحدة 
لمراقبـة حظر الأسـلحة المفروض علـى الصومال قالـت أن اليمن 
هي المصدر الرئيسـي للأسـلحة والذخيرة المحظورة. وبحسـب 
مـا قررتـه اللجنـة، فإن عجـز اليمن عـن وقف تهريب الأسـلحة 
على نطاق واسع شـكل «عائقا رئيسيا لإعادة السلام والأمن في 

الصومال..!!

مصر والسعودية ورسائل مشفرة!

من جهة أخرى كيف يمكن قراءة دور مصر التي أرسـلت وزير 
الخارجية ومدير المخابرات العامـة المصري إلى اليمن، هل يمكن 
اعتبار الرسـالة المصرية التي أعلن من خلالهـا الرئيس المصري 
للرئيس اليمني وقوفه إلى جانب اليمن وأمنه واستقراره وعدم 
قبـول التدخـلات الخارجيـة في الشـأن اليمني طمأنـة للنظام ، 
وكيف يمكن قراءة ذلك الدور في ضوء العلاقات المصرية الراهنة 

مع السعودية على حساب اليمن؟
وما هـو الاحتمال الوارد، هل يمكن اعتبـار وصول ذلك الوفد 

جـاء بتنسـيق أمريكي سـعودي دفع مصـر إلى لعب هـذا الدور 
وتأكيده، كرسالة موجهة إلى إيران، من خلال لا عب عربي مؤثر 

نوعا ما كمصر؟ 
فـي إطـار إسـتراتيجية السياسـة الأمريكيـة الخارجيـة في 
منطقـة ما يسـمى بالشـرق الأوسـط، فإن ذلـك يعنـي أن الدور 
المصري يتحرك وفق هذه الإسـتراتيجية من أجل إيصال رسـالة 
لما يسمى بالمد الإيراني، واعتبار الحوثيين متمردين، وكذا رسالة 
غير مباشـرة للحراك جنوب اليمن، فالسياسة الأمريكية تنتهج 
الآن تعديـلا فـي بعـض اسـتراتيجياتها لأسـباب تتصـل في أن 
الإبقاء على هذه الأنظمة بـات أمرا ضروريا، لأن الداخل العربي 
لـم يتمخـض بعد رغـم غليان في بعـض أجزاءه عـن قوى تمثل 

بديلا مناسبا لها، ومصر تلعب في هذا الإطار لأهداف منها :
تأكيـد دورها كفاعـل مهم في المنطقة العربية، وعدم الإفسـاح 
لقـوى جديدة كقطـر مثلا، والثانـي التمهيد للتوريـث، الذي من 
المحتمل أن يتم هندسـته في اليمن بالتزامن مع ما يعد له الآن في 
مصـر، والثالث تعزيز العلاقـات المصرية السـعودية التي بدأت 

تترسخ منذ عقد على حساب العلاقات اليمنية السعودية .
مـن الناحيـة التاريخيـة فذاكـرة اليمنيـين لـم تنـس موقـف 
السـعودية التـي وقفـت في حـرب 1994، ضـد الوحـدة اليمنية 

ودعمت نحو ذلك، كما أن مصر كانت إلى جانب ذلك .
وبالتالي فإن الولايات المتحدة الأمريكية أوعزت إلى مدرائها 
الأقويـاء في العالـم العربي» مصر، السـعودية « إلـى التضامن 
الذاتي، والحفاظ على النظام اليمني الذي يوشـك على الانهيار، 
لأن الأوضـاع الجاريـة فـي اليمـن لا تصب فـي مجـرى المصالح 
الأمريكيـة، ففـي اليمـن لـم تتبلـور الأحـداث عن قـوى محددة 
الاتجاهـات، لأنهـا قـوى متباينـة وتمتلك القـدرة علـى التمويه 
والمنـاورة، وتسـتنزف النظـام بتشـتيت مربك، فهـي تعمل على 
تطويقه بسلاسـة متباينـة الاتجاهات وموحدة الهـدف، تمكنها 
مـن تجاوزه وعدم قـدرة اللاعبين الخارجيين علـى تخليق قوى 
تابعة لها، وبالتالي لأن الصيغة التوريثية ذاتها غير مقبولة ولم 
تسـتطع قوى «الكمبـورادور» الهزيلة أن تهيـئ لذلك، فالولايات 
المتحدة تفضل حاليا الاسـتعانة بالقوى الحليفة لها دعم النظام 
الذي يوشـك على الانهيار لإطالة أمد بقاءه وإمكانية استمراره، 
علـى أمـل أن تتمخض الأحـداث عن بدائل مناسـبة لهـا، أو ربما 
تسعى إلى استخدام أدوات جربتها ، لكنها لن تستطيع ذلك، لأن 
النظـام الأمريكي ذاته يعاني من أزمة داخلية وخارجية على حد 

سواء.
القضايـا فـي اليمـن تشـابكت، والأزمـات تناسـلت، وبـدأت 
تلتحـم، وهـي مـع تبايناتهـا واختلافهـا، موحـدة فـي الهـدف 

ومختلفة في الاتجاهات.

٭ صحافي يمني 

ابراهيـم  الفلسـطينية  السـلطة  ممثـل  شـاهدت  عندمـا   ■
الخريشـة يدافـع ـ بحـرارة زائـدة ـ عـن ضحايـا غـزة ويصف 
الجرائم الاسـرائيلية بانها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، 
ويؤكـد ان اسـرائيل يجـب ان لا تفلـت مـن العقـاب هـذه المرة، 
حسبت انني في حلم جميل، فركت عيني عــــدة مرات، وبعــد 
ان تأكـدت انني لسـت نائمـاً قلت في نفسـي ان الحياء والخجل 
عادا الى وجنات هذه السلطة، وانها الآن تقف في نفس الخندق 
مع شـعبها لا في الخنـدق المقابل، عادت السـلطة وتابت والعود 
احمد، وندمت عن كل ما كتبت سـابقاً عن مؤامرات هذه السـلطة 
على شـعبها وخياناتها لقضاياها المصيرية وقلت في نفسـي ان 
بعض الظن اثم، وسمعت الكثيرين يقولون ان الدم لا يصير ماء  

ـ حقاً.
لـم تـدم فرحتـي 24 ـ 48 سـاعة، اذ كنـت امـارس هوايتـي 
الوحيدة، مشـاهدة الأخبـار، الهوايـة التي امارسـها يومياً منذ 
أربعة عقود ويمارسـها ملايين العرب العاجزين عن اي فعل آخر 
ـ وكان لـي ان افرك عينـي ثانية، فقد تأكدت ان ما شـاهدته قبل 
يومـين لم يكن حلماً، اذن فما اشـاهده الآن هـو بالتأكيد كابوس 
او اضغـاث احلام وتهيؤات ليـس الا، ولكنه لم يكـن الا حقيقة. 
استجمعت افكاري ووضعت الامور في سياقها الزمني حتى افهم 

ما يحدث!

العربيـة  المجموعـة  عـن  كمتحـدث  الباكسـتاني  المنـدوب 
والاسـلامية والافريقية (ولم اسـتوعب كيف تكون الباكسـتان 
الاسـيوية متحدثـة باسـم افريقيا) (انـه امر جلل يتفـق العرب 
والمسـلمون معاً، وآسـيا وافريقيا) هذا المنـدوب يطلب من لجنة 
حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة بتأجيل عرض تقرير لجنة 
غولدستون على مجلس الامن ومن ثم محكمة الجنايات الدولية، 
ثم أتت الاخبار متسـارعة، هذا المندوب يفعل ذلك بناء على طلب 
الوفد الفلسطيني، نعم نفس الوفد، خريشة نفسه الذي سمعته 
قبـل يومـين، والتأجيل ليـــس ليوم او اسـبوع او شـهر، و لكن 
للدورة القادمة للمجلس في آذار (مارس) (سـتة أشهر)، وجيء 
برجالات السـلطة ليعطونا دروساً في الاسـتراتيجية والتكتيك 
السياسـي ومبـررات التأجيل للحصـول على الدعـم الكامل في 
مجلس الامن بعد سـتة اشـهر، ولأعطاء فرصة لعملية السـلام، 
ولـم يقنع رجـال السـلطة احـداً بهذا الـكلام ولا حتى أنفسـهم. 
الآن اكتملـت القصـة فهذا ما نتوقعه من السـلطة التـي ما عادت 
فلسـطينية ابداً. السـيد خالد مشـعل كان مهذباً عندما وصف ما 
حـدث بالعيب وآخـرون وصفوهـا بالجريمة والمؤامـرة. دعونا 
نسـميها خيانة عظمـى، وما يترتب على ذلك مـن تبعات جنائية 

وقانونية.
الاقتصـاد  وزيـر  اسـتقالة  الـى  الاعـلام  وسـائل  اشـارت 

الفلسـطيني باسـم خـوري مـن وزارة فيـاض غيـر الشـرعية 
احتجاجـاً علـى ما حـدث، علـى الأقل واحـد من ثلاثـين – طاقم 
الوزارة – ما زال فلسطينياً. المتفائلون يتوقــــعون استـــقالة 
الوزارة كلها (ربما ما عدا فياض نفسه) وأنا حزين على فلسطين 
التاريـخ والعراقة والاباء، انها لا تسـتحق ابـداً ان يحكمها مثل 
هذه السـلطة غير الفلسـطينية وعلى رأسـها عباس لـم تفـــقد 
البوصلـة والبصيرة فحسـب بل فقدت الاحسـاس والحياء منذ 
اوسـلو او ربمـا قبل ذلـك. لا  تنعتوها بأقبح الاسـماء والصفات 
سـتجرحون  بفعلكـم  انكـم  تخشـوا  ولا  والاحـوال،  والافعـال 
مشـاعرها، ولا احسـب ان الشـاعر قال ما لجرح بميـت ايلام الا 

بمثل هؤلاء.

خيانة ليس الا

السـلطة غير الفلسـطينية، تمارس في الضفة قمعاً، وابتزازاً 
وحكماً عسـكرياً محاولة كتم كل الاصوات المعارضة لسياساتها 
التـي تضر بمصالح الشـعب الفلسـطيني حتى مـن داخل حركة 
فتح نفسـها. ان سياسـات هـذه السـلطة  هي خيانة لـم يعد لها 
تسـمية أخرى، ولـم تعد المبـررات الهزيلة التي تسـوقها تنطلي 
علـى أحد، السـلطة تمول مـن امريـكا وتدير الضفـة مدنيا كأنها 

دكان لحسـابها، وكل معارض يفصل من وظيفته، يضيقون على 
الناس في لقمة عيشهم، شعبنا ضحى وما زال يضحي ولا اعتقد 
ان فلسـطينيي الضفـة سـيصمتون عن هذه المهزلـة، فما زال في 

فلسطين احرار لا يخافون لومة لائم.
المقالات، والاعتراضات، والادانات لا تكفي، المطلوب من أهلنا 
فـي الضفـة ان يهبوّا لنصرة دمـاء أطفال غزة، وأجسـاد رجالها 
ونسـائها التي فتتها الفسفور الأبيض، هذه السلطة اعطت صك 
براءة لاسـرائيل بعد ان استيقظ العالم وكان يقدمها للمحاكمة، 

ويضع قادتها في قفص الاتهام كمجرمي حرب.
أهالـي نابلس جبل النار، وجنين التي ما انحنت ابداً والخليل 
الابيـة، وبيـت لحـم الصامـدة، والقـدس المرابطـة، وطولكـرم 
اللتـين  واريحـا  اللـه  ورام  الخنـوع  تعـرف  لا  التـي  وقلقيليـة 
تحسـبهما نائمتـين، ولكنـه الجمـر تحـت الرمـاد، وباقـي المدن 
والقرى والبلـدات، جميعا مطالبة بانتفاضـة جديدة، هذه المرة 
ليسـت ضد الاحتلال، ولكن ضد من هم أخطر، تجار وسماسـرة 
القضيـة في المقاطعـة، انتفاضة لا تنتهـي الا بتنحيهم وتقديمهم 
الـى محاكمات بتهم الخيانـة العظمى، واذا لم تكـن هذه خيانة، 

فما الخيانة؟!
مـا حـدث كنـا نتوقـع حدوثـه ولكن هـذا لـن يمنـع ان ترتفع 
والمؤقتـة  السـريعة  الفعـل  ردة  ولننـس  برفضـه،  الاصـوات 

ولتسـتمر الحملـة حتى يتحمـل الجنـاة المسـؤولية الكاملة عن 
جرائمهم، ولتسـتمر الحملات فـي الداخل والخـارج ولا تهدأ الا 
بسـقوط عباس وفياض وكل الزمرة التي لا تنتمي لهذا الشـعب 

العظيم.
عباس يتخبط كمن اصابه المـس، في البداية انكرت حكومته 
ان ممثل فلسـطين هو الذي طلب التأجيل، ثم ادعى ان ذلك جرى 
بالتنسـيق مع الوفود العربية والاسلامية، ثم هو ذا يكوّن لجنة 
تحقيق في ملابسـات التأجيل، الأمـر لا يحتاج الى لجنة. عباس 
مطالب يتحمل المسؤولية كاملة، ويتنحى، لا تكفير لهذا الذنب الا 

بالتنحي والمثول امام المحكمة.
الشـعب الفلسـطيني مطالب بأن يمارس حريته في التعبير، 
ويرفض مـا حدث، المظاهـرة المتواضعة التي جرت فـي رام الله 
يجب ان تتسع وتمتد الى مدن الضفة كلها، بمدارسها وجامعاتها 
ومسـاجدها وكنائسها واسـواقها، ضحايا غزة الذين جرى بيع 

دمائهم بلا ثمن، هم ابناء واخوة فلسطينيي الضفة.
المؤسسات الفلسطينية لها ان تثبت الآن انها ذات قيمة وكيان 
وفاعلية، المجلس التشـريعي اللجنة التنفيذية للمنظمة، اللجنة 
المركزية والمجلس الثوري لفتح، والمجلس الوطني الفلسـطيني، 
فليجتمعوا على عجل، وليسـائلوا عباس عن الجريمة والخيانة 
وليعزلوه عن كل مناصبه اللهم الا اذا كانوا شركاء في الجريمة. 
الصمت الآن خيانة، فلترتفع الاصوات الحرة، وليكشـف النقاب 

عن المجرم الحقيقي، سواء كان عباس او غيره.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في امريكا

إسماعيل القاسمي الحسني٭

رداد السلامي٭

فرانسوا باسيلي٭

د. خليل قطاطو٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

العزل هو الرد المنتظر

ولدت السلطة ملحقا لدولة الاحتلال... وتبقى كذلك

في انتظار إنصاف الرئيس عباس!

■ للشـاعر والكاتـب الفرنسـي المبدع 
جون راسين مقولة بأن «الجرائم الكبرى 
لا تأتي لوحدها، إذ أنها مشـبوكة بخطايا 
تقدمـت عليها». مـن هنا فان عـار جريمة 
تأجيـل البحـث فـي تقريـر غولدسـتون 
باقتراح مـن قادة السـلطة الفلسـطينية 
أو بموافقـة خفيـة من أكابرهـم، أو بغض 
الطـرف عن فضـح المجرمين قبـل إرتكاب 
إجراميـة  نتيجـة  هـو  انمـا  الجريمـة... 
طبيعية لسلسلة من الخطايا التي امتدت 
عبـر العقـود من السـنين، بدءاً باسـقاط 
الفلسـطينية  الأرض  كل  تحريـر  شـعار 
الصهيونـي  الحكـم  بحـق  والاعتـراف 
بالوجود والشرعية فوق ثمانين في المائة 
من أرض فلسـطين، ومروراً بقضاء عشـر 
سـنوات من المباحثـات العقيمـة العبثية 
القائمـة على تسـليم كل المفاتيـح في اليد 
الأمريكيـة الملطخـة بالدمـاء وقـاذورات 
الأمم،  لهيئـة  متعمـد  إبعـاد  مـع  الدنيـا 
وإنتهـاء بتنصيب السـلطة الفلسـطينية 
شـرطياً يحمـي المسـتوطنات والاحتلال 
ويدمر نخوة الرجولـة ورفض العبودية 

في قلوب وعقول شباب فلسطين.
أما وقـد حدث مـا حـدث وأدخل فصل 
كوميـدي فـي تمثيليـة مأسـاة التأجيـل 
التحقيـق  لجنـة  تكويـن  فصـل  المبكيـة، 
فـي ملابسـات جريمـة جنيف الـذي ألفه 
وأخرجـه وسـيمثله كاتب فاشـل جاهل، 
فلنطرح علـى المشـاهدين الفلسـطينيين 

والعرب الملاحظات والأسئلة التالية:
أولاً – هناك قول لأحدهم ممن تخدرت 
أرواحهـم ببخـور الشـياطين بأنـه «لـو 
خيرت بين خيانة وطنـي وخيانة صديق 
لـي، لاختـرت بشـجاعة خيانـة وطني». 
فهل الذي حـدث في جنيـف أن بعضاً من 
قادة سلطات الحكم الفلسطينية مارسوا 
نفس الحكمة الشـيطانية وفضلوا الوفاء 
والأوروبيـين  الأمريكيـين  لأصدقائهـم 
لوطنهـم  الوفـاء  علـى  العـرب  وبعـض 
المسـلوب وشـعبهم المنحـور مـن الوريد 
إلـى الوريـد؟ ما الـذي يبقى من شـرعية 
لأيـة سـلطة فـي الدنيـا إن هـي خضعت 
لابتزاز الأصدقـاء الأقوياء غير المخلصين 
وخانـت التزامها بالوطن حتـى ولو كان 
هـذا الوطن فـي محنتـه الحاليـة ضعيفاً 
وعاجـزاً عن الانتقام لنفسـه؟ أن تخضع 
السـلطة الفلسـطينية، كمـا قـال بعـض 
أفرادهـا، للإبتـزاز الأمريكـي ـ الأوروبي 
العربـي  وللابتـزاز  المسـاعدات  بقطـع 
الأمريكيـة،  الإدارة  مسـايرة  بضـرورة 
فهـذا ممارسـة تفضيـل لخيانـة الوطـن 
على خيانة الأصدقـاء. لكن دعنا نذكرهم 
بقول شهير لرئيس فرنسا السابق شارل 
ديغـول مـن أنـه «فـي السياسـة، هنـاك 
ضـرورة للإختيـار بـين خيانـة الوطـن 
أو خيانـة الناخبـين، وأنـا أختـار خيانة 
أقطـاب  عيـون  كانـت  فـإذا  الناخبـين». 
السلطة الفلسطينية قد حسبت توازنات 
الانتخابـات القادمة فقـد كان عليها أن لا 
تخـون الاثنـين: الوطـن والناخبـين. في 
هذه المـرة، الوطـن والناخبـون أصابهم 
رذاذ الخيانة، وسنرى من سيثأر لنفسه.

ثانيـاً ـ في كل الدنيـا وعرضها، عندما 
ترتكب سـلطة الحكم حماقة فانها تعاقب 
نفسـها قبـل أن يعاقبها الغيـر. وما دامت 
السـلطة الفلسـطينية قد قررت، خروجاً 
تعاقـب  لا  أن  المحترمـة،  الأعـراف  علـى 
نفسـها، فالسـؤال يجـب أن يطـرح على 
الشـعب الفلسـطيني بقوة وبـلا مجاملة 
: مـاذا سـتفعل أنـت، أيهـا الشـعب، بمن 
ارتكب جريمة كانت حلقة في سلسـلة من 
الأخطـاء القاتلـة والخطايـا المهينة؟ ففي 
منتصـف القـرن السـابع عشـر قـام الملك 
البريطانـي شـارل الأول بالاعتـداء على 
سـلطات البرلمان الانكليـزي، وليس على 
الوطـن، فعوقب بفصل رأسـه عن رقبته. 
واليوم تم الاعتداء على سلطات مجلسك 
الوطنـي وعلـى منظمـة تحريـرك وعلـى 
تضحياتـك في غـزة وعلى قضيـة وطنك 
التي غسـلت رجلها بدمائك ودموعك عبر 
مائة عام، فماذا أنت فاعل، سياسـياً على 
الأقل، بالذيـن تتطلع عيونهـم إلى غيرك 
بدلاً مـن أن تنظر بعين المحبـة والاحترام 

لك ولتاريخك؟.
ثالثـاً ـ في تحليلـه لتاريـخ الثورات، 
وعلى الأخص لثورة كرومويل الانكليزية 
الشـهيرة، أكد أسـتاذ التاريخ في جامعة 
أكسـفورد كريسـتوفر هِلْ بأن الثورات لا 
تحتـاج إلـى محرضـين ومخططـين، إنها 
تحـدث وتنفجـر عندمـا يكـون الناس قد 
وصلوا إلى مرحلة الإقتناع بأنهم قد عانوا 
ما فيه الكفايـة وأن تغييراً كبيراً يجب أن 
الشـعب  يصـل  ألـم  والسـؤال،  يحـدث. 
الفلسـطيني إلى هذه القناعة بعد؟ ومتى 

يصل؟ وماذا يحتاج لكي يصل؟
المنظـر الفلسـطيني، وقـد فـرط قادته 
فـي فرصـة العمـر لتمريـغ سـمعة العدو 
الصهيوني البربري في الساحة الدولية، 
الأخـلاق  خيانـة  قضايـا  فيـه  تختلـط 
والقيـم مـع خيانـة الأوطـان ومـع فهـم 
بليـد لعبـر التاريـخ. لـذا، علينـا أن نقفز 
فـوق التحليـلات السياسـية البحتة إلى 
تحليـل الممارسـة الحياتيـة، إذ لـم تكـن 
مأسـاة التأجيل في جنيف نتيجة خيانة 
سياسـية وإنما كانـت نتيجة ممارسـات 
حياتيـة تغـوص أكثـر فأكثـر فـي وحول 
العجـز والعـار. مـن هـذا المنطلـق يجـب 
التعامـل مـع الفصـل الجديد في المأسـاة 

الفلسطينية.

جريمة في شبكة 
خطايا سبقتها رأي القدس

■ كان الحدث الذي شـهدته اجتماعـات مجلس حقوق 
الإنسـان بمدينـة جنيـف يوم الجمعـة الماضي (3 تشـرين 
الاول/أكتوبـر) أقـرب إلـى اللامعقـول السياسـي منه إلى 
الدبلوماسية الدولية. فبعد أن كان من المفترض أن يصوت 
المجلس على قرار، رعته مجموعة الدول العربية والإسلامية 
ودول عـدم الانحيـاز، يديـن تقاعـس الدولـة العبرية عن 
التعاون مع فريق الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب 
الإسـرائيلية على قطاع غزة، الذي قـاده القاضي الجنوب 
إفريقي ريتشـارد غولدسـتون، ويتبنى تقرير غولدستون 
ويرفعـه إلـى مجلس الأمـن، تقدمـت باكسـتان، نيابة عن 
الـدول الراعية للقرار، بطلـب إرجاء التصويت حتى موعد 
الجلسـات العادية التالية للمجلس في آذار/مارس المقبل. 
وقد بـرر المندوب الباكسـتاني في المجلس، الـذي يضم 47 
دولة من أعضاء الأمم المتحدة، الطلب بأن التأجيل سيتيح 
مزيداً من الوقت من أجل بحث شـامل وواسع للتقرير. قلة، 
بالطبـع، تعتقـد أن تقرير غولدسـتون سـيجري بحثه في 
المجلـس من جديـد، إن ترك الوضـع على ما هـو عليه؛ لأن 
الدوافـع خلـف التأجيـل لا علاقة لهـا بمزيد مـن الوقت أو 

مزيد من البحث.
طبقـاً لمصـادر إسـرائيلية وأمريكيـة وفلسـطينية، ولما 
أشـار إليـه الأمـين العـام لمنظمـة المؤتمـر الإسـلامي، كان 
التأجيل قراراً فلسـطينياً في أصلـه، وافقت عليه مجموعة 
الـدول الراعية لمشـروع القرار. الدبلوماسـي الفلسـطيني 
بصفـة مراقـب، المتواجـد على هامـش اجتماعـات مجلس 
حقوق الإنسـان (كون السلطة الفلسـطينية ليست عضواً 
في المجلس)، السـفير إبراهيم خريشة، والذي يفترض أن 
يكون ممثلاً للضحية، هو الذي طلب تأجيل التصويت على 
القـرار، الذي كان يؤمل أن يوفر فرصة نادرة لإدانة الجلاد 
في محفل دولي. بمعنى أن الموقف الفلسطيني في المجلس، 
وفـي اللحظـة الأخيـرة، مـد يـد العـون لدولـة الاحتلال، 
وقـدم المسـاهمة الأهـم لإنقاذهـا مـن الإدانـة. وكان تقرير 
القاضـي غولدسـتون قـد وجـه اتهامـات للدولـة العبرية 
بارتـكاب جرائـم حـرب فـي قطاع غـزة (إضافـة لاتهامات 
مشـابهة، ولكـن أقـل خطـورة لحمـاس)، وحـض مجلس 
الأمـن الدولي على إحالة الاتهامات علـى المحكمة الجنائية 
الدوليـة فـي لاهـاي، إذا لم تحقق السـلطات الإسـرائيلية 
وحركـة حمـاس، على السـواء، مـع المشـتبه بتورطهم في 

هـذه الجرائـم وتقدمهـم للقضاء في غضون سـتة أشـهر. 
بالنظـر إلى خطـورة الأمر والاهتمام العالمـي به، فإن طلب 
التأجيل الذي تقدم به السـفير الفلسطيني لمجموعة الدول 
الراعية لم يكن بالتأكيد مبادرة أو اجتهاداً شخصياً، ولابد 
أن يكون قد صدر مباشـرة عن رئيس سـلطة الحكم الذاتي 

محمود عباس.
مـا أن أخـذت التقاريـر الصحافيـة في تسـريب حقيقة 
الموقـف الفلسـطيني، فـي المسـاء السـابق لانعقاد جلسـة 
مجلس حقوق الإنسـان، حتى أصاب السلطة الفلسطينية 
الارتباك؛ وقـد تراوحت تصريحات مسـؤوليها بين الكذب 
الصريح والتبرير الهش والصمت المطبق. صائب عريقات، 
المتواجد في واشنطن للتباحث حول استئناف المفاوضات 
الفلسـطينية – الإسـرائيلية، أعطـى الانطباع بـأن موقف 
السـلطة لـم يزل علـى ما هـو عليه. ريـاض المالكـي، وزير 
خارجيـة حكومـة فياض فـي رام الله، تحـدث عن ضغوط 
أمريكية هائلة خلف قرار التأجيل. أما رئيس الحكومة سلام 
فياض، المخطـط الكبير لإقامة دولة فلسـطينية، والرئيس 
عباس، صاحـب التصريحات الصارخة فـي إدانة المقاومة 
الفلسطينية، فقد أصابتهما حالة من الصمت، وكأن لا شأن 
لهما بما يجري. الحقيقة، أن سـلطة الحكم الذاتي لم تذعن 
للضغوط الامريكية وحسـب، بل وللإسرائيلية أيضاً. قبل 
أيام من انعقاد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، 
كان وزيـر الخارجية الإسـرائيلي ديفيد ليبرمـان قد وجه 
الإنذار المستبطن الأول للسـلطة الفلسطينية عندما كشف 
في حديث صحافي أن السـلطة كانت تطالب الإسـرائيليين 
بمواصلـة الحرب على قطاع غـزة وإطاحة حكومة حماس. 
ثـم جـاء دور رئيس الـوزراء بنيامين نتنياهـو، الذي هدد 
بـأن التصويـت على رفـع تقرير غولدسـتون إلـى مجلس 
الأمن سـيوجه ضربة قاضية لمباحثات السلام، إضافة إلى 
أنه سـيؤدي إلـى إيقاف الدولـة العبرية لترخيص شـبكة 

هاتف محمول فلسطينية جديدة. 
على مستوى الحسابات السياسية الآنية، تأمل السلطة 
الفلسـطينية، كمـا الإدارة الأمريكيـة، أن تسـتأنف عمليـة 

التفاوض من جديد، وأن يوفر التفاوض فرصة لتسوية ما 
ورافعة سياسية للسلطة وقيادتها في التدافع المستمر على 
روح الشـعب الفلسـطيني. وهذا هو معنى وجود عريقات 
في واشنطن، وتراجع المطالب الفلسطينية والامريكية عن 
شرط الإيقاف الكلي للتوسع الاسـتيطاني الإسرائيلي في 
الضفة الغربية. وقد سـربت مصادر فلسطينية ما يفيد بأن 
فياض كان من أقنع عباس بالتخلي عن مشروع قرار مجلس 
حقوق الإنسان، استجابة للضغوط الامريكية والتهديدات 
الإسـرائيلية، فيما يتعلق بعملية السلام وباقتصاد ومالية 
السـلطة. ولكن الموقف الفلسـطيني سـرعان ما أثار غضباً 
عارمـاً في الدوائر الشـعبية الفلسـطينية، سـيما في قطاع 
غـزة، وفـي دوائر منظمـات حقوق الإنسـان الفلسـطينية 
والعربية والغربية. وعلى مسـتوى الحسابات السياسية 
الآنيـة، لا يمكن النظـر إلى الموقف الفلسـطيني سـوى أنه 
يمثـل خيانـة صريحة لمصالح الشـعب الوطنيـة، وتوكيداً 
على مصداقية اتهامات ليبرمان أن دوائر السـلطة شجعت 
علـى اسـتمرار الهجـوم الإسـرائيلي الدموي علـى القطاع 
وأهله. إن كان الأمر كذلك، فإن لجنة فتح المركزية الجديدة 
تقـف الآن أمام أول امتحان جاد لهـا. بعيداً عن تصريحات 
عريقـات البلهـاء حـول مـا وقع فـي جنيـف، ثمة عـدد من 
أعضاء لجنة فتح المركزية الجدد الذين وصلوا إلى موقعهم 
القيادي تحت شـعار إعادة بناء الحركة ودورها النضالي، 
وعلى هؤلاء أن يسـألوا أنفسـهم الآن ما إن كان من المسوغ 
اسـتمرار فتـح فـي تقـديم الغطـاء لحكومـة سـلطة الحكم 
الذاتي وسياسـتها، وما إن كان من حق اللجنة المركزية أن 

تحاسب رئيسها.
بيد أن التراجع الفلسـطيني المخجل في جنيف لا يتعلق 
بالحسـابات السياسـية الآنيـة وحسـب، بل أيضـاً، وهذا 
هـو الأهم، بالأسـس التـي اقيمـت عليها السـلطة، بجوهر 

الوظيفة التي أوكلها بها اتفاق أوسلو، الحاضنة القانونية 
الشرعية الوحيدة حتى الآن لسلطة الحكم الذاتي. أوسلو، 
كمـا هو معروف، لـم يكن اتفاقاً لتوفير الاسـتقلال الوطني 
الفلسـطيني، لم يكن اتفاقاً لإقامة الدولة الفلسـطينية، ولا 
اتفاقـاً لضمان السـيادة الفلسـطينية. منح أوسـلو لقيادة 
منظمـة التحريـر الفلسـطينية، أو لجزء من هـذه القيادة، 
الحـق في إقامة إدارة ذاتية على اجزاء متفرقة ومجزأة من 
الضفـة وقطاع غزة، سـيما تلك التي تضم كثافات سـكانية 
عاليـة؛ بمعنـى أنه حـرر الإسـرائيليين من عبء السـكان 
الفلسـطينيين ووضع هذا العبء على عاتق الفلسـطينيين 
أنفسـهم. ولكـن حتى هـذه الإدارة لـم تعط للفلسـطينيين 
مـرة واحدة وعلـى كل المناطق التي قرر الإسـرائيليون أن 
تـدار ذاتيـاً، بل خضعـت لسـياق تفاوضي قـاس ومتدرج 
ومشـروط، بدأ كما هو معروف بغـزة - أريحا. كما صنفت 
مناطـق الحكم الذاتـي إلى عدة أصناف مـن حيث التواجد 
الأمني الفلسـطيني، والمـدى المفترض لصلاحيـات الإدارة 
للحكـم  السياسـي  بالمعنـى  سـيادة  ولأن  الفلسـطينية. 
والدولـة لـم تتوفر لهـذه الإدارة، فسـرعان ما اسـتباحت 
القوات الإسـرائيلية كل مناطق الحكـم الذاتي بعد انطلاق 
الانتفاضـة الذاتية، بغـض النظر عن التصنيـف الذي قرر 
لهـا. طبقـاً لأوسـلو، تسـيطر الدولـة العبرية علـى حدود 
وفضـاء وأرض ومقومات اقتصاد وماليـة وتجارة مناطق 
الحكـم الذاتـي. ولكن سـلطة الحكـم الذاتي هي المسـؤولة 
في مناطقها عن إدارة شـؤون السكان، وضمان أمن الدولة 
العبرية، بما في ذلك منع ومحاصرة وتقويض كل توجهات 
المقاومـة الوطنية التي تراها الدولـة العبرية مصدر تهديد 
لأمنهـا. وعندمـا تدخلـت الإداة الامريكيـة لإيجـاد طريقة 
لإخمـاد الانتفاضة الثانية، أعادت خارطة الطريق التوكيد 
على مسـؤوليات السـلطة الأمنية. وتحمل السلطة إضافة 
الدولـي لجلـب  إلـى ذلـك مسـؤولية اسـتجداء المجتمـع 
المساعدات الضرورية لحياة السكان الواقعين ضمن دائرة 
إدارتهـا، على أن تتحكم الدولة العبرية في مسـتوى تدفق 
هذه المسـاعدات، كما في معظم موارد السلطة المالية أيضاً. 

ليس ذلك وحسب، بل أن الدولة العبرية تتحكم في حاجات 
السـلطة التنموية والحياتيـة، من مؤن وبضائـع وأدوات 
انتاج وصناعة. ولأن لا سـيادة للسلطة على أرض وشعب 
محددين (وهـو المقصود بالدولـة القوميـة الحديثة)، فقد 
صمت أوسلو كلية عن النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية 
في الضفة الغربية. ولم يتم التطرق للاسـتيطان إلا بعد ان 
اكتشف المفاوض الامريكي لخارطة الطريق فداحة التوسع 
الاسـتيطاني وتهديـده لفكـرة الدولـة الفلسـطينية، التي 
افترضت الإدارة الامريكية أنها ستكون نتاج الحل النهائي 

للمسألة الفلسطينية.
وقع اتفاق أوسـلو في خريـف 1993، وبعد 16 عاماً على 
توقيعـه، يبـدو واضحـاً أن الدولـة العبريـة حصلت على 
مـا ضمنـه لهـا الاتفاق وزيـادة، بينمـا لم يحصـل الجانب 
الفلسطيني إلا على ما حمله الاتفاق إياهم من أعباء، بدون 

تحقق للوعود. 
منـذ توقيع أوسـلو، وحتى بعد اتفـاق خارطة الطريق، 
اسـتمر الاسـتيطان بلا هـوادة، وحافظت الدولـة العبرية 
علـى مسـتوى تحكم مـذل بمقـدرات الحكم الذاتـي وحياة 
سـكانه واسـتباحة مناطقـه. فـي الجانب الآخـر، خاضت 
سلطة الحكم الذاتي معركة تلو الأخرى ضد شعبها، بهدف 
توفير الحماية والأمن والسـلام لدولة الاحتلال. ما أسـس 
له اتفاق أوسـلو كان إقامة إدارة فلسـطينية ملحقة بنظام 
الاحتـلال، إعـادة بنـاء لنظـام الاحتلال هـذا بحيث تلعب 
إدارة فلسـطينية وطنيـة دوراً رئيسـياً فـي إدامته وتأمين 
أهدافه الكلية والنهائية. قيادات السـلطة الفلسطينية هي 
بالطبع قيـادات وطنية، ولكن هذه ليسـت المرة الأولى في 
تاريـخ حـركات التحرر الوطنـي التي تنقلب فيهـا قيادات 
وطنية على شـعبها ونضاله. وربما من الإنصاف القول أن 
عرفات، المسؤول الرئيسي عن توقيع اتفاق أوسلو، حاول 
في الانتفاضـة الثانية التصـدي للخل الفـادح في علاقات 
القوة التي أسس لها أوسـلو بين السلطة ودولة الاحتلال. 
عباس، المسـؤول الرئيسـي عن التفاوض الذي أوصل إلى 
الاتفاق، خضع كلية لهذا الخلل وللدور الذي أوكله الاتفاق 
لسـلطة الحكم الذاتي. وتراجع جنيـف ليس إلا تعبيراً عن 

هذا الخضوع.

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ الـرأي العـام الفلسـطيني وكثيـرون فـي الشـارع العربـي بدأوا 
مطاردة محمومة ضد رئيس السـلطة الفلسـطينية محمود عباس (أبو 
مـازن) وهم يتهمونه بأنه صانع فضيحة وأد تقرير القاضي ريتشـارد 
غولدسـتون حـول الحرب الإسـرائيلية الأخيـرة على قطاع غـزة. أبو 
مازن صار مطالبا على الأقل بتقديم اسـتقالته بعد الاعتذار على الضرر 
الـذي أحدثـه قرار سـحب تقرير لجنـة غولدسـتون من جـدول أعمال 
اللجنة الأممية لحقوق الإنسـان في جنيف يوم الجمعة الماضي، ومنهم 
مـن ذهب، على غـرار القيادي في حركـة المقاومة الإسـلامية (حماس) 
محمود الزهار، بالمطالبة بسـحب الجنسـية الفلسـطينية من الرئيس 

الفلسطيني وتقديمه للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى.
حاول أبو مازن في البداية التأكيد على أنه بريء من التهمة الخطيرة 
ورمـى الكرة فـي ملعب الدول العربيـة التي قال إنها نسـقت مع أمريكا 
وفرنسـا والدول الكبـرى الأخرى حتى يبقى تقرير غولدسـتون بعيدا 
عـن التداول الأممي الرسـمي، غير أنـه لم يضف إلى ذلـك موقفا منددا 
أو غاضبا مما حدث ولم يدن هذه الدول العربية والإسـلامية المشاركة 
فـي لجنة حقـوق الإنسـان الأممية علـى فعلتها، فاسـحا بذلـك المجال 
لواحـدة من أهـم هذه الـدول الحليفة له بـإدارة ظهرها لـه في محنته 
الجديـدة عندما أعلـن وزير الخارجيـة المصري أن بلاده لـم تكن تعلم 
بقرار التأجيل إلا بعد اتخاذه وأن الرئيس محمود عباس قدّم تفسيره 
لمـا جرى. ثـم نُقل عن الرئاسـة الفلسـطينية أن أبو مازن أمر بتشـكيل 
لجنـة تحقيق لبحث حقيقة ما جرى وتحديد مسـؤولية كل طرف. ومع 
أن مصدرا رسـميا في رئاسة السـلطة الفلسطينية حاول أمس استباق 
عمـل لجنـة التحقيق وتقديم كبـش فداء لطـي ملف تخويـن الرئيس، 
إلا أن العـرب مطالبون بشـيء من الصبر حتـى تنتهي لجنة عباس من 
عملهـا، وقبل ذلك علينا أن ننتظر تكليفا رسـميا لكي تنطلق اللجنة في 
عملهـا، حيث أن من قيل إنه سـيرأس اللجنة أعلـن أول أمس في حوار 
مع قناة الجزيرة أنه لم يتلق بعد أي تكليف رسـمي من صاحب الشأن، 
وأضاف حنـا عميرة وهو قيادي فـي منظمة التحرير الفلسـطينية أنه 
سـمع بأمر هذه اللجنة عبر وسـائل الإعـلام وأنه لم يقـرر بعد إن كان 

سيقبل المهمة أم لا.
صحيفـة» جيروزالـم بوسـت» نقلـت أمس عـن مسـؤول مقرب من 

الرئيـس  إن  قولـه  عبـاس  محمـود  الرئيـس 
أبـو مـازن راح ضحيـة مغالطات مستشـارين 
معـه كذبـوا عليه ولـم يطلعوه علـى حقيقة ما 
كان يجـري في لجنـة حقوق الإنسـان الأممية 

وأوهمـوه أن تقرير غولدسـتون لـم يكن يحظى بإجماع عـدد كبير من 
الدول الحاضرة في اجتماعات جنيـف. والنتيجة المنطقية لهذا صدور 

قرار رئاسي بإقالة هؤلاء المستشارين على أمل إحالتهم على المحكمة.
ومع ذلك فإن الرئيس عباس يرى أن السـلطة الفلسـطينية لا علاقة 
لهـا بمـا جـرى، وحكايته تقول إنـه (كانت هنـاك مجادلات ونقاشـات 
مطولـة أدت إلـى أن الدول الكبـرى وهي أمريـكا، وأوروبا، وروسـيا، 
والصين وجدت أن هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من البحث فتحاورت 
فيـه مع الـدول الإقليميـة العربية والإفريقيـة والإسـلامية ودول عدم 
الانحيـاز، أي الـدول الأعضاء في هذا المجلس وهي 48 دولة تشـاورت 
فيمـا بينها وتم التوافق إلـى تأجيل عرض هذا التقرير إلى شـهر آذار/

مارس المقبل). 
ويضيـف عبـاس فـي حـوار تلفزيونـي (لـم نسـمع دولـة واحـدة 
قالـت نحن لـم نقبل، ورفضنـا أو عُرض علينا ولم نعـط جوابا، والكل 
توجـه إلى السـلطة الوطنيـة يحمّلهـا المسـؤولية، تلك السـلطة التي 
ليـس من حقهـا أن تقدم الطلـب أو تلغي الطلب أو تؤجـل الطلب، هذه 
ملامح الحقيقة ومع ذلك لا بد أن يسـأل الناس، فشـكلنا لجنة لمزيد من 
التوضيـح حـول هذه القضيـة، وكل من يدعي أنه لـم يوافق من الدول 

الأعضاء كلامه غير صحيح). 
وحسـب تقرير لوكالة الأنباء الفلسـطينية فإن عبـاس (نفى ما قيل 
حول ممارسـة وزير الخارجيـة الأمريكية هيـلاري كلينتون الضغوط 
عليـه لتأجيل التقريـر، مبينا أن كلينتون اتصلت به بعد 48 سـاعة من 
قرار التأجيـل وليس قبل ذلك، مضيفا إذا كانـت هناك ضغوط حصلت 
من دول على دول ومن أطراف على أطراف فهذا ما تم في المجلس نفسه، 

ومـا جعل كثيـرا من الدول ترى أن من المناسـب 
والأفضـل أن يتـم التأجيـل، لذلـك صـدر قـرار 
تأجيل بموافقة الجميع). ولم يسـتبعد أن تكون 
هناك (ضغوط إسرائيلية أو أمريكية أو روسية 
أو أوروبيـة أو صينيـة، فالـدول الأخـرى التـي كانـت معنيـة بتأجيل 
التصويـت كان التشـاور بينها مع الـدول دائمة العضويـة في مجلس 
الأمن، وخرجت جميعها بهذا القرار، عندما شعرت بعض الدول المعنية 
بعـدم حصول هذا القرار بالأغلبيـة الضرورية اتفقت، لكن أنا لا يهمني 
هذا، يهمني أن الجميع وافق فلماذا الآن يحملوني المسؤولية وللسلطة 

الوطنية).
طبعـاً الأمر لا يهم سـيادة الرئيـس، لذلك لم نسـمعه يدين ما جرى 
مـن سـحب التقرير ولم يثر علـى المؤامرة التي كشـف خيوطها وكانت 
بـين الدول الكبرى والدول العربية والإسـلامية. والنـاس طبعا فهموا 
أن سـكوت عبـاس يعني تآمـرا منه بينمـا واقع حاله يقـول إن الأمر لا 
يعنيـه لا مـن قريب ولا من بعيد لأن القضية مـن اختصاص هذه الدول 
مجتمعة وتهم شعبا يسكن في باطن الأرض. الرئيس أبو مازن موجود 
على رأس سـلطة وحكومة لا علاقة لها بما يجري في فلسطين، وأمريكا 
والدول الكبرى مع الدول العربية والإسـلامية هي المسؤولة عن شعب 

فلسطين وعن القضية.
لهـذا يتعين علينا أن نشـكر الرئيس المقيم في مقاطعـة رام الله على 
تحركه الأخير وقراره إنشـاء لجنة تحقيق مع أن ما جرى لا يهمه لا من 
قريـب ولا من بعيـد. كل ما يهمه هـو أن يبقى حائزا علـى لقب الرئيس 
وعلى مـا يتبعها من امتيازات وأن يتجول في بلـدان العالم ويظهر في 
تلفزيونـات الدنيـا، ولا بأس بين الحين والآخر أن ينتقد الإسـرائيليين 
ويعلـن مقاطعتـه لهـم ثم يسـارع إلـى ملاقـاة مسـؤوليهم بالأحضان 

والقبل في السر والعلن.
أمـا لجنة التحقيـق التي شـكلها، فعلينا أن نترقب نتائجها بشـغف 

واهتمام لأن ما سـيصدر عنها سـيكون بالتأكيد أهم مما جاء في تقرير 
غولدسـتون. لكن فـي انتظار ذلك يمكن أن نسـتبق بعض ما قد تحمله 
لنا هذه اللجنة من اسـتنتاجات مفاجئة طبعا ومبيضة لصفحة السيد 
الرئيس. من ذلك مثلا أن نسمع رئيس لجنة التحقيق العباسية يكشف 
للـرأي العام أن الرئيس أبو مـازن كان يغط في نوم عميق لمّا رن هاتفه 
النقـال، وخوفا من إزعاجه امتدت إليه يد أحد حراسـه فرد على مكالمة 
مـن إبراهيـم خريشـة المراقب الفلسـطيني فـي لجنة حقوق الإنسـان 
بجنيف، وتشـاء الصدف أن يكون صوت البودي غارد مطابقا لصوت 
سـيادة الرئيس فبدأ خريشـة في الحديـث في تفاصيـل كواليس لقاء 
جنيـف، عندها رد عليه البودي غارد أجـل الموضوع، وكان في نيته أن 
يقـول أجل الموضوع إلى حين اسـتيقاظ السـيد الرئيس، لكن خريشـة 
كان مسـتعجلا فأغلق سـماعة الهاتف وتوجه إلـى الأمريكيين قائلا إن 
الرئيس يطلب التأجيل، ولمّا وقعت الفأس على الرأس استيقظ سيادة 

الرئيس وقال إني بريء.. ولم يكن كاذبا طبعاً!
نتيجـة أخـرى قـد تتوصـل إليهـا لجنـة عبـاس وهـي أن إبراهيـم 
خريشـة ذاته المنتـدب إلى جنيف ظهر أنـه مواطن إسـرائيلي أمريكي 
وأن الإسـرائيليين والأمريكيين دسـوه عميـلا لهم عند الفلسـطينيين، 
وعندما قربت سـاعة إدانة إسـرائيل على جرائمها تدخل وطلب سحب 
قرار غولدسـتون باسم فلسـطين طبعاً. كما أن لجنة التحقيق قد تنشر 
تقريـرا موثقا تؤكـد فيه أن الرئيـس محمود عباس هو الـذي أمر فعلا 
بسـحب تقرير غولدسـتون من جـدول أعمال اللجنـة الأممية، وعندما 
سـأل المحققون سـيادته عن سـبب اتخاذ هذا القرار رد عليهم أنه فعل 
ذلـك لأن وجد في التقرير كلاما يديـن حركة حماس والفصائل المقاومة 
الأخرى، وبما أنه يعتبر نفسـه رئيسـا لكل الفلسطينيين دون استثناء 
ونظـرا للحب والتقدير الذي يكنه لأهل حماس فقد طلب من الأمريكيين 
الضغط على باقي الدول الكبرى وأيضا على الدول العربية والإسلامية 
من أجل إجبارهم على سـحب التقرير حماية لأهل حماس من أن يسـاء 
إليهم. وعليه فإن الزهار وزملاءه مجبرون على تقديم الاعتذار للسـيد 

الرئيس وعلى إعلان فروض الولاء له وتتويجه بطلا قوميا أبديا.

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ ان يعترف الســيد ياسر عبدربه امين ســر اللجنة التنفيذية في منظمة 
التحرير الفلســطينية، واحــد ابرز المقربين من الســيد محمود عباس رئيس 
السلطة في رام الله، بان القيادة الفلسطينية اخطأت في قرارها سحب تقرير 
القاضي غولدســتون من جدول اعمال مجلس حقوق الانســان في جنيف، 
فهذا الاعتراف يلغي عمليا قرارات سابقة بتشكيل لجنة تحقيق صدرت عن 

السيد عباس، بعد ان تأكدت الجريمة وتحددت هوية مرتكبيها.
الســؤال الذي يطرح نفســه الآن، وبقوة، هو عن الخطوات التي يجب ان 
تعقب هذا الاعتراف، سواء من قبل السلطة ومؤسساتها او من قبل حركة 
«فتح» عمودها الفقري، او حتى الشــعب الفلسطيني نفسه المتضرر الاكبر 

من هذه الجريمة.
العــرف المتبــع يقول ان مــن يرتكب خطــأ، يجب ان يحاســب عليه، وان 
يكــون العقاب في حجــم الضرر المترتب على هذا الخطــأ. هكذا تفعل الامم 

المتحضرة او المتخلفة على حد سواء.
الرئيــس الراحل جمــال عبدالناصر تحمل مســؤولية هزيمة عام 1967، 
وقرر الاســتقالة مــن جميع مهامه، والشــيء نفســه فعله شــارل ديغول 
بعــد مظاهرات الطلاب احتجاجا على سياســاته، والامثلــة كثيرة في هذا 

المضمار.
صحيــح ان الرئيــس محمــود عبــاس ليــس في حجــم الرئيــس جمال 
عبدالناصر، ولا هو في مســتوى شــارل ديغول، فالمقارنــة هنا غير ممكنة 
بحكــم الزمــان والمــكان واختــلاف الظــروف، والمواصفــات الشــخصية 
والقيادية، ولكن المســألة هي مســألة القدرة على تحمل المسؤولية وكل ما 

يترتب عليها من تبعات.
الرئيــس عبــاس لا يريــد الاســتقالة مــن منصبــه الهزيل الفاقــد ادنى 
مقومات الســيادة او الرئاســة، ومصــر على البقاء وممارســة مهامه رغم 
كل الانتقادات الشرســة الموجهة اليه من ابناء شعبه، مما يؤكد مجددا انه 

يحتقر هذا الشعب، ومشاعره الوطنية، ويتعامل معه كقطيع من الغنم.
ومــن المفارقــة انه يصر علــى البقاء فــي موقعه هذا رغــم ان صلاحيته 
كرئيس انتهت منذ عشــرة اشــهر تقريبا، وحتى الفتاوى التي اصدرها له 

بعض فقهاء الســلطة وتعطيه غطاء شرعيا مزورا حتى نهاية هذا العام لم 
تعد توفر الضمانة لاستمراره اكثر من شهرين فقط.

لقــد احســنت الســلطات الليبيــة، ومندوبها فــي الامم المتحدة الســيد 
عبدالرحمن شــلقم صنعــا، عندما طالبت بعقد جلســة طارئة لمجلس الامن 
الدولي لمناقشــة تقرير غولدســتون حــول جرائم الحرب الاســرائيلية في 
غــزة، واحالته الى محكمــة جرائم الحرب في لاهاي، فهــي بذلك «عربت» 
هــذه القضية التي تنطــوي على درجة كبيــرة من الاهمية، وســحبتها من 
يد ســلطة غير مؤتمنة عليها بتنكرها للحد الادنى مــن الكرامة، والانتصار 

بالتالي لدماء الشهداء وضحايا المجازر الاسرائيلية.
الرئيــس عبــاس قرر ايفــاد وزيــر خارجيته الســيد ريــاض المالكي الى 
نيويورك لمســاعدة الاشقاء الليبيين في ادارة هذه المسألة في مجلس الامن 
الدولي، وكأنه اي الرئيس عباس انســان بريء لــم يرتكب اي اثم، ولذلك 
فاننا نقترح على الســلطات الليبية ان لا تتعامل مع الســيد المالكي، خشية 
ان تــؤدي تدخلاته الى مصيبة اخرى على غرار ما فعله ســفيره في جنيف 
من كوارث. وربما يفيد التذكير بان مشاركة السيد المالكي نفسه في مؤتمر 
(ديربان 2) الاممي المناهض للعنصرية الذي انعقد في جنيف نفســها في 
الصيف الماضي، اعطت نتائج ســلبية للغاية، حيث لعب الوفد الفلسطيني 
دورا كبيــرا فــي تعديــل مشــروع القــرار النهائي الــذي يديــن العنصرية 

الاسرائيلية، ويجدد قرارات مؤتمر ديربان الاول قبل عدة اعوام.
جريمة جنيف الاخيرة يجب ان لا تمر دون محاســبة جميع المســؤولين 
عنها، وعلى رأســهم الرئيس عباس، وجميع مستشاريه الآخرين، وعزلهم 
من مواقعهم بالسرعة الممكنة، فهؤلاء تنكروا لضحايا المجازر الاسرائيلية، 
واخرجــوا اســرائيل مــن اخطــر ازمــة اخلاقيــة وقانونيــة وسياســية 
تواجهها منذ تأسيســها على حساب الشعب الفلســطيني، والامة العربية 

والاسلامية.
اننا نطالب حركة «فتح» ولجنتها المركزية بالقيام بمهمة المحاسبة هذه، 
لان الرئيــس عباس يقترف كل هذه الجرائم والخطايا باســمها، وان تعقد 

محكمتها الحركية، وتصدر قرارها بالعزل وفقا للوائح المرعية.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

خضير بوقايلة٭
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• العاهل المغربي الملك محمد السـادس استقبل بالقصر 
الملكــي بأغادير عبد الله بن محمد بن عبد الله الفارسـي 
ســفير ســلطنة عمان بالمغرب ووشــحه بالحمالة الكبرى 

للوسام العلوي اثر انتهاء مهامه الدبلوماسية.

•جمعيــة المصرفيين العرب تقيم حفــل تكريم لحاكم بنك 
ليبيــا المركزي «فرحـات عمر بنجدارا» وذلــك يوم 15 من 
الشــهر الحالــي في السادســة مســاء بمقــر الجمعية في 

لندن.

• الجــزء الاول من مذكرات الرئيس الفرنســي الســابق 
جاك شـيراك (76 عاما) بعنوان «كل خطوة يجب ان تكون 
هدفا» يصدر في الخامس من تشــرين الثاني/نوفمبر في 

فرنسا عن دار النشر «نيل».

• تنطلــق اليــوم الخميــس فــي مدينــة رام اللــه بالضفة 
الغربية المحتلــة فعاليــات (مهرجان القصبة الســينمائي 
الدولــي) بعرض فيلــم «امريــكا» للمخرجة الفلســطينية 

الشابة شيرين دعيبس المقيمة في الولايات المتحدة.

• حصلت الكاتبة هيلاري مانتـل (57 عاما) على جائزة 

بوكــر البريطانية عــن روايتهــا التاريخيــة «وولف هول» 
متفوقــة بذلــك على أقــرب منافســيها بفــارق ضئيل في 

المرحلة النهائية من اتخاذ القرار.
وتسلمت الجائزة وهي 50 ألف استرليني (80 ألف دولار) 

خلال حفل عشاء في صالة جايلد هول في لندن.

• عقــب النجــاح الجماهيري الــذي حققتــه عروضه في 
مدينة لاهــاي، يواصل مهرجان الفيلــم العربي جولته في 
نســخته المصغرة فــي مــدن هولندية أخرى حيــث تنتظم 

خلال الفترة من 24 إلى 27 تشــرين الثاني/ نوفمبر المقبل 
عروض في مدينتي أوترخت وأمستردام. اعلن ذلك خالد 

شوكات رئيس المهرجان. 

• أصــدرت مجلــة «فوربــس» الأمريكية لائحــة الممثلاث 
العشــر الأكثر جذبــاً للأرباح وحلــت النجمة الأســترالية 

نعومي واتس في الصدارة.
وأشــار الموقــع إلى انه مقابــل كل دولار دفــع لواتس عن 
أفلامهــا الثلاثة الأخيرة، حققت هذه الأفــلام معدل أرباح 

يقدر بـ44 دولارا.

• الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية المغربي استقبل 
بالرباط علي أحمد السفير السوداني وكريستوفر ويلكي 
السفير الكندي وتسلم من كل منهما اوراق اعتماده سفيرا 

لبلاده.

• النجمة الســينمائية البريطانية المولد إليزابيث تايلور 
البالغــة مــن العمــر 77 ســنة، ســتدخل إلــى المستشــفى 

للخضوع لجراحة في القلب.
وقــد اســــــتخدمت موقــع «تويتــر» الاجتماعــي لإعــلان 

الخبر.

«أبو تحرير
الفيس بُكّي»...

سهيل كيوان
هــل يمكن لإنســان معاصر أن يحيا بلا حاســوب وشــبكة عنكبوتية 
ومسنجر! ناهيك عن أن يكون صاحب مدوّنة وألبوم صور على «الفيس 

بوك» أو»التويتر» أو «مكتوب» وغيرها!
أكلتني الغيرة وأنا أسمعهم يتباهون كلٌ ومدوّنته أو (فيس بُكّه) في 

يمينه، فقررت اللحاق بقطار الفرحين بمدوناتهم. 
بعد دعم مهني ممن هو أصغر مني بدهور وأعلم مني ببحور استلمت 

مفتاح صفحتي على (الفيس بُك).
استعرت لي كنية (أبو تحرير الفيس بُكّي)، ووضعت صورة مختارة 

لسماء مشتعلة بالفوسفور. 
أكثر ما أدهشــني هو سهولة كسب الأصدقاء الذين يتكاثرون يومياً، 
فكل كبســة على (الفــارة) تأتي بصديق أو اثنين وأكثــر، وهؤلاء يأتون 
بأصدقائهــم وخلانهم، يجاملونك وتجاملهم، تهديهم الورود ويهدونك 
الدببة والعصافير والشعارات والأغاني الرومانسية والوطنية ومقاطع 
فيديو مضحكة كل حســب ذوقه، وقــد يهديك أحدهم نهراً أو سلســلة 

جبال وبيتاً رائعاً أين منه قصور العرب والعجم.
أفتــح صفحتي كل مســاء فأجد عــدداً من النــاس ذكــوراً وإناثاً من 
مختلــف الأعمــار والأمكنة والثقافــات والمســتويات بأســماء حقيقية 
وأخــرى مســتعارة ينتظــرون موافقتي ليصبحــوا أصدقائــي أو أنهم 
يبلغونني عن بالغ ســرورهم بصداقتــي، أو إحداهن تقول مرحبا..»ألق 
نظــرة على صوري»! في البداية كنت أســتغرب، فما هو ســر هذه المحبة 
التي يغمرنــي بها أناس لم أرهــم ولا أعرفهم، وفيما بعد اســتوعبت أن 
مثــل هذه التعابير تعمم على الجميع تلقائيــاً! فقد تفاجأ أن فلانة تحبك 
بقدر مفاجأتها هي أيضاً، وأنها محظوظة بصداقتك وأن نســبة نجاحك 
وحظك هذا اليوم تفوق التسعين بالمئة وما عليك إلا أن تجرّب! تدخل إلى 
لعبة (البوكر) وتقامر فتربح مئــات آلاف الدولارات، وقبل أن تنام تبث 
على «حائطك» شــعاراً ثورياً يتلاءم مع كنيتك التحررية ثم تغفو سعيداً 

وهانئ البال!
هكذا وخلال أسابيع قليلة فاق عدد أصدقاء (أبو تحرير الفيس بُكّي) 
مئات أضعاف ما حققته من صداقات....العيش والملح والبطيخ مع لبنة 
والســجائر وخصل العنب والكبّة والغاز المســيل للدمــوع طيلة حياتي، 
وصــرت أقضي معظم أوقاتي مــع أصدقائي الأشــباح وخصوصاً في 

ساعات الليل المتأخرة!
إحداهن أطلقت على نفسها اسم «النجمة الزرقاء»، كانت لطيفة جدا، 
أعربت فوراً وبوضوح عن عشــقها لي ورغبتها بي، تكاتبنا كثيراً، وصار 
لعلاقتنا جــذور وأغصان تقوى وتزداد متانة يوما بعد يوم! تحدثنا في 
الشــؤون العامــة، وبعدها في الخاصــة، ثم عن أعضاء جســدينا بأدق 
التفاصيــل، وبــين لحظة وأخــرى تظهر على الشاشــة  صورة شــفتين 
ترســمان قبلــة انفجاريــة أو وردة متراقصة أو كائــن يصفق أو أحرف 
«ههههههههههههه» تعبيرا عن استحســان طرفة أو نكتة أو بيت شــعر! 
نتبادل الموســيقى والطعام والشــراب ثم النصائــح للتخلص من الوزن 
الزائــد وتطوير القدرات الجنســية بــل تفجيرها واتقاء «الألتســهايمر» 
وتســوس الأســنان وهشاشــة العظام وقضايا الحب ومثليي الجنس، 
وكل هــذا يأتــي باتفــاق كلينا علــى الإيمان بإلــه واحد! ورغــم كل هذه 
العلاقة، فمــا أن أتفوه بكلمة واحدة عن أنهار الدمــاء التي تغمر الأرض 
ظلماً وجرائم الحرب التي ترتكب ضد الإنسانية من حولنا حتى تصمت 
فوراً وتغلق نافذة المحادثة وينطفئ عني (فيسها)! وعندما أستفسر في 
اللقاء التالي! تقول إن الكلام عن جرائم الحرب لا يضيف شيئاً للعلاقات 
الإنســانية العميقة بيننا، بل يعقدها، واتضح أنها لا تتفق معي في كثير 
من وجهات النظر والمســميات، فما أسميه نضالا تحررياً تسميه إرهاباً، 
وما أســميه جرائم حرب تســميه دفاعــا عن النفس، ومــن أعتقده بطلاً 
ورمزاً تقول إنه خنزير قذر أو كلب ابن كلب! ولهذا فهي ترفض الخوض 

في السياسة وتركز على الجسد وحاجاته مع غطاء روحي ضعيف. 
كل هذا وأنا لا أعرف شــكلها الحقيقي ولا ســنها، بل شككت أحياناً 
أنهــا ذكرٌ يتلاعب بمشــاعري وليــس أنثى، فرغم هــذه العلاقة الكلامية 
العميقــة، لــم تجُد علــيّ  إلا بصورة «نجمــة زرقاء»! تطل على الشاشــة 

محيية فأرد التحية بمثلها ونبدأ  سهرتنا!
في يوم ما وفجأة وبدون ســابق إنذار كتبت لــي صديقتي «النجمة» 

وبحدة.. قررت إخراجك من لائحة أصدقائي! 
رددت مذهــولاً - لا بد أنك تمزحين...أنا لا أصدق...لماذا...وما الذنب 

الذي اقترفته؟ 
- ليس مهماً لماذا..لقد قررت الإنفصال عنك....

- ما الذي تقولينه؟ هل عشقتِ غيري!
- هذا ليس شأنك...سوف أمحوك من قائمة أصدقائي...

- ولكن ..رجاء أوضحي لي السبب..
-  ألا تذكر فعلتك يوم أمس! لقد انفضح أمرك..أنت بلا مشاعر وفاقد 

لحسّك الإنساني ...
- أنا...!

- نعم أنــت ...كيف تجرؤ على التوقيع  مع مجموعة تطالب بمحاكمة 
مجرمي الحرب...!

- وما الخطأ بهذا؟
- قلــت لك...هكذا لا يحلون المشــاكل بل يعقدونها، مــن تدعي  أنهم 

مجرمو حرب دافعوا عن أنفسهم وأطفالهم...
- ومــاذا عــن الفوســفور ومئــات الضحايــا الأبريــاء وخصوصــاً 

الأطفال؟
- لــن تكون صديقي بعــد اليوم، واعلم أن توقيعك هــذا لن يمر بدون 

عقوبات! كتبت هذا وغاب عني ( فيسها) فلم أعد أراه.
لــم أكترث كثيــرا للموضــوع وقلت لنفســي...لا حاجة بــي لصديقة 
تريد الســكوت على جرائم ضد الإنســانية! ولكنها بعد أيام بدأت تنتقم 
بشراسة لم أتوقعها، أنشــأت رابطة (أنصار النجمة الزرقاء) وأشعلت 

حرباً شعواء ضد (أبي تحرير الفيس بكّي)! 
خلال أيام ألغى صداقتي عدد كبير من أعز أصدقائي (الفيس بكيين) 
من مختلف الأصقــاع، والأخطر أنه صار يدخل إلى خط رســائلي أثناء 
المحادثات قراصنة يتجسســون على محادثاتي، وصارت تصل للبعض 

رسائل بذيئة باسمي ومن ( فيسي) مشوهة سمعتي.
تعقدت الأمــور وصارت تصــل احتجاجات كثيــرة ومطالبات بعزل 
ومقاطعة وفرض عقوبات على (أبو تحرير الفيس بُكي) وحتى محاكمته 
لتواطئه مع الإرهاب، والحقيقة لم أتصور أن يكون للنجمة الزرقاء كل هذا 
التأثير والهيمنة، فقد دمرتْ كل ما بنيته وحاولت بناءه، وشعرت بعالمي 
(الفيــس بُكّي) ينهار فوق رأســي. صار قراصنتهــا يعبثون بمحتويات 
حاسوبي كما يشاؤون، كشــفوا شخصيتي الحقيقية وأرسلوا صوري 
مشــوهة وعارية وبوضعيات مخجلة، ثم بدأوا ببث مراسلاتي السابقة 
مع (النجمة الزرقاء) التي كان جميعها مسجلاً، وخصوصاً (الإنطيمية) 
منها، وبدأوا بابتزاز المواقف مني! أســرعت بإرسال الاعتذارات للنجمة 
الزرقــاء مــع باقــات زهــور، وســحبت توقيعي مــن المجموعــة المطالبة 
بمحاكمة مجرمي الحرب، بل رحت أهاجم المجموعة بوصفها غير عملية، 
بل وطالبت المجموعة التي تشــكلت لمناصرة (أبو تحرير الفيس بكّي) أن 
تحل نفسها وأن لا تزاود عليّ أنا صاحب القضية لدرجة أن من تبقى من 
أصدقائي اتهموني بخيانة نفسي وخيانتهم! الحقيقة كنت شعرت أنني 
خائن أو على حافة الخيانة ولكنني وبدلا من مواجهة الحقيقة  بشجاعة 

رحت أحمل المسؤولية للقوى (الفيس بُكية) المتطرفة.    
المقدسات والأســرى والحصار والجوع والبطالة والمجازر وفقر الدم 
وســوء التغذيــة والمســتوطنات ومصادرة الميــاه والأراضــي والمراعي 
والإذلال وســرقة المحاصيــل وتســميم المواشــي هــي أمــور افتراضية 
مــن اختراع أســلاك الحواســيب الدقيقــة، ومثلهــا التنديد والشــجب 
والاســتنكار والمطالبة بمعاقبة المجرمين فهي ليســت سوى كليشيهات 
تظهر تلقائياً في بريد الزبالة الإلكتروني وتمحى بكبســة زر..كل شــيء 
زائف...لا شــيء حقيقياً في هذا الكون، سوى فوسفور الأعداء وأشلاء 

الأطفال الشهداء...   

السجن خمس سنوات لسعودي تباهى بحياته الجنسية 
■ الرياض ـ ا ف ب: حكمت محكمة في السـعودية الاربعاء على 
شـاب سـعودي بالسـجن خمس سـنوات بتهمـة التباهـي بحياته 
الجنسـية في برنامج تبثه قناة «ال بي سـي» الفضائيـة اللبنانية، 

حسبما افاد محامي الشاب لوكالة «فرانس برس».
وقـال المحامـي سـليمان الجميعـي ان موكلـه مـازن عبدالجواد 
اديـن امام المحكمـة الجزئية بتهمـة القيام بتصـرف ينافي الاخلاق 

والشريعة الاسلامية.
وذكر المحامي ان ثلاثة من رفاق عبدالجواد ظهروا معه في برنامج 

«احمر بالخط العريض» حكم عليهم ايضا بالسجن سنتين.
وكان ظهـور عبدالجـواد فـي البرنامـج الـذي يتنـاول مواضيع 

جريئـة ويقدمـه الاعلامي اللبناني مالـك مكتبي، اثار جدلا واسـعا 
فـي السـعودية المحافظة، كما تسـبب بتوجيه انتقـادات الى القناة 

اللبنانية التي يملكها جزئيا الامير السعودي الوليد بن طلال.
واغلقـت مكاتـب القنـاة فـي المملكـة علـى خلفيـة الحلقـة الذي 
ظهـر فيهـا عبدالجواد الا ان بثهـا لم يحجب عن السـعوديين الذين 

يشاهدون القناة بنسب مرتفعة.
واعـد فريـق البرنامـج فيلمـا قصيـرا يظهـر حيـاة عبدالجـواد 
في شـقته فـي جدة، وتحيـط بـه الدمـى والاكسسـوارات والكتب 

الجنسية.
وقـال عبدالجواد، وهو والد لصبي في العاشـرة مـن العمر، انه 

مـارس الجنـس لاول مرة مع جارتـه عندما كان عمـره 14 عاما وان 
الجنـس يسـتحوذ منذ ذلك الحـين على قسـم كبير مـن حياته، كما 
كشـف عـن تفاصيل حميمـة عن حياته الجنسـية وعن اسـتخدامه 

تقنية البلوتوث للحصول على مواعيد غرامية مع فتيات.
وينتهـي الفيلـم القصيـر بلقطة لعبد الجـواد وهو يدخـل مركزا 
تجاريـا علـى امـل التمكـن مـن الحصـول علـى موعـد جنسـي مع 

متسوقة.
واثـارت هـذه المشـاهد مشـاعر كثيريـن فـي المملكـة التـي تمنع 
اختلاط الجنسـين وتفرض العبـاءة والحجاب على النسـاء فضلا 

عن الالتزام برؤية متشددة للشريعة الاسلامية.

هل تزوج 
جورج كلوني؟

■ رومـا، إيطاليـا ـ  يو بـي آي: أعلن 
كلونـي  جـورج  الهوليـوودي  النجـم 
عـن احتمـال زواجـه  بصديقتـه الممثلـة 

الإيطالية إليزابيتا كاناليس.
وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» 
البالـغ  الامريكـي  القلـوب  خاطـف  ان 
مـن العمـر 48 سـنة، والـذي يــــواعـد 
كاناليـس منذ عدة أشـهر، أجـرى مقابلة 
مـع مجلـة «تـو سـتايل» الإيطــــاليـة 
الاسـبوعية قال فيهـا انه مـن «الممكن أن 
أتزوج الليلة» في إشـارة منه إلى مسـاء 

الأربعاء.
وأضـاف «لا أريـد أن أقـول أي شـيء 
لأن هذا لا يبدو مكاناً مناسـباً لكنني أظن 

انني قد أتزوج هذا المساء».
وكاناليـس  كلونـي  ان  إلـى  يشـار 
سيشاركان في مهرجان روما السينمائي 
الرابـع فـي وقـت لاحـق مـن هذا الشـهر 
لعـرض فيلمـه الكوميـدي الجديـد «فـي 

الهواء» الذي أخرجه جيسون رايتمان.
يشـار إلى ان وسـائل الإعـلام ركزت 
انتباهها على كاناليس (31 سـنة) عندما 
السـجادة  علـى  الأولـى  للمـرة  ظهـرت 
الحمراء مع كلوني في مهرجان البندقية، 
علـى  الخاصـة  صفحتهـا  علـى  وكتبـت 
الإنترنـت «أنـا مسـتعدة للاسـتقرار مع 

الرجل المناسب».
وأعرب كلوني في المقابلة عن اعتقاده 
بـأن كل شـيء يحصـل مـع المـرء يكـون 
بسـبب الصدفة، ومـن بينها المحطات في 

الحياة المهنية.

وفاة ثلاثة أشقاء
بلسعات الدبابير

 
■ كوالالمبور ـ د ب أ: لقي ثلاثة أشقاء 
فـي جزيـرة بورنيـو بولايـة سـاراواك 
، شـرق ماليزيـا، حتفهـم إثـر إصابتهـم 

بلسعات الدبابير. 
ثمانيـة   ) تينـج  زي  تشـن  وتوفيـت 
أعـوام) مسـاء الثلاثـاء دون الإفاقة من 

الغيبوبة. 
ووالدتهـا  وعمهـا  الفتـاة  وكانـت 
أصيبـوا  وشـقيقتها  الأصغـر  وشـقيقها 
بلسـعات حادة من دبابير أثناء سـيرهم 

بالقرب من منازلهم السبت الماضي. 
وذكـر موقع «سـتار» الإخبـاري على 
أعـوام)  (سـتة  شـقيقتها  إن  الإنترنـت 
بعـد  توفيـا  أعـوام)  (ثلاثـة  وشـقيقها 
سـاعات من هجـوم الدبابيـر، في حين لا 
تزال الأم في حالة حرجة بوحدة العناية 

المركزة في مستشفى الولاية. 
وأضـاف الموقـع أن عـم الفتـاة تماثل 

للشفاء وخرج من المستشفى. 

طلب يد حبيبته
 عبر إعلان

في موقف للحافلات
■ شـيكاغو ـ يو بي آي: فكر رجل من 
شـيكاغو بطريقة مميزة للتقدم بطلب يد 
حبيبتـه فاختار موقفا للحافلات ونشـر 
فيه إعلاناً يسـألها الموافقـة على الزواج 

منه.
ونقلـت صحيفة «شـيكاغو تريبيون» 
الامريكية عن إيريك أندرسون (25 سنة) 
قوله انه كان يبحث عن الطريقة المناسبة 
لطلب الزواج بحبيبتـه عندما لمح موقف 
«شيريدان رود & سورف ستريت» الذي 
تقصده حبيبتـه يومياً فلمعت الفكرة في 

ذهنه .
وقال أندرسـون «في البداية خفت من 
ألا يكـون الأمـر رومانسـياً، فهـذا موقف 
للحافـلات، ولكننـي ذكـرت الأمـر أمـام 
أختهـا وإحدى قريباتي فأبديتا حماسـة 

للموضوع، فقمت بتنفيذه».
واتصـل الرجـل بشـركة «جـاي سـي 
ديكو» التي تهتـم بالإعلانات في مواقف 
الحافـلات، ووافـق أحد المسـؤولين على 
تأجيـره حيـــزاً لمـدة أسـبوع مع حسـم 

مالي. 
وجاء فـي الإعـلان «رايتشـل! أحبك! 
فلنشكل فريقاً هل تتزوجينني؟ قبلاتي.. 

إيريك».
وتحدثـت الحبيبـة عن وقـع المفاجأة 
عليها فقالت «مشيت إلى محطة الحافلات 
وكان يقـف خلفهـا كمن يقول لـي إقرأي، 
ومـا أن فعلت حتى بـدأت أقهقه وأضحك 

وأقول نعم.. نعم».

حاول الانتحار مع 
زوجته فنجا.. وقضت

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: حـاول عالـم 
وزوجتـه  مسـن  إنكليـزي  جيولوجيـا 
الانتحار معاً، فنجا وقضت زوجته وبات 

يواجه تهماً بالقتل.
وأفادت صحيفة «تايمـز» البريطانية 
ان وليـام سـانتون (79 سـنة) وزوجته 
حـاولا  سـنة)   74) سـتانتون  أنجيـلا 
خنق نفسـيهما وبالفعـل توفيت الزوجة 
وعثـر علـى جثتها فـي منـزل العائلة في 

سومرسيت.
عـن  تفاصيـل  الصحيفـة  تعـط  ولـم 
سبب نجاة الزوج ووفاة الزوجة، أو عن 

طريقة الانتحار.
وقالـت ابنتـا الزوجـين سـوزان (44 
سـنة) وجنيفـر (48 سـنة) ان والديهمـا 
قررا وضع حد لحياتهما لأنهما لا يرغبان 
بالعيش بعيداً عن بعضهما بعد 52 سـنة 

من الزواج.
كان  أباهمـا  ان  الابنتـان  وأضافـت 
إلـى  ووصـل  العظـم  بسـرطان  مصابـاً 
المراحـل الأخيـرة، واعتنـاء والدتهما به 

كان شاقا.
وأفـرج عن الوالد بموجب كفالة مالية 

وهو برعاية ابنتيه الآن.

كارلا بروني: أشعر وكأني في مسابقة مستمرة لملكات الجمال 

اححووواااللل االللننناااسس

■ باريس ـ د ب أ: اعتبرت كارلا بروني قرينة الرئيس الفرنسـي 
نيكولا سـاركوزي نفسـها داخل «مسـابقة ملـكات جمال مسـتمرة» 

حيث تتم مقارنتها دائما بقرينات رؤساء دول أخرى. 
وأكـدت عارضـة الأزيـاء السـابقة والمغنيـة الحالية فـي موقعها 
الالكتروني الذي تم تدشينه مؤخرا أنها تشعر دوما بأنها في مسابقة 

لملكات الجمال عندما تحضر مناسبات رسمية مع سيدات أول. 
وذكـرت برونـي أن أكثـر «المنافسـات» لهـا فيما يتعلـق بالجمال 
والبريق هن ميشـيل أوباما قرينة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أو 

الأميرة ليتسيا قرينة ولي العهد الأسباني الأمير فيليب. 

وغالبا ما تقارن الصحافة بين مظهر ميشـيل أوباما وكارلا بروني 
كمـا أن ظهورهمـا سـويا في المناسـبات الرسـمية يسـترعي اهتمام 

وسائل الإعلام. 
المعروف أن كارلا ليسـت غريبة عن عالم الأضواء حيث أنها كانت 
عارضة أزياء ذات شهرة واسعة ثم انتقلت بعد ذلك إلى عالم الغناء 

الذي تمارسه حتى الآن. 
والمؤكـد أن كارلا برونـي لن تعاني في القريـب العاجل من تراجع 
الاهتمام بها حيث أن موقعها انهار تماما بعد فترة قليلة من تدشـينه 

بسبب شدة الاقبال عليه. 

«عيون الإنترنت»تجعل 
البريطانيين يتجسسون

على بعضهم البعض
■ لنـدن ـ يـو بـي آي: يمكـن للعامة ابتـداء من الشـهر المقبل 
فـي بريطانيا جني الأموال مقابل التدقيق مـن منازلهم بكاميرات 

المراقبة في المتاجر والشركات.
وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ان موقع «عيون 
الإنترنـت» سـيقدم 1500 دولار لكل شـخص يكشـف عـن عملية 

سرقة أو أية جريمة أخرى خلال التدقيق بكاميرات المراقبة.
وقـال مالكـو الموقع انهـم يريدون الربـط بين تفـادي الجرائم 
والحافـز لكسـب المال. لكن الناشـطين في حملة الحريـات المدنية 
قالـوا ان الفكرة «مقززة» بأن تطلب من السـكان التجسـس على 

بعضهم البعض.
وأشـارت «بـي بـي سـي» إلـى ان مشـروع الشـركة الخاصـة 
يهـدف إلى نقـل لقطات مصورة مـن كاميرات المراقبـة في المتاجر 

والشركات إلى كومبيوترات المشتركين في المنزل.
وأوضحـت أنه إذا لاحـظ أحدهم جريمة مـا، يمكنه أن يضغط 

على زر لتحذير المفتشين ويجمع نقاطا تقدر بـ1500 دولار.
وقـال مؤسـس «عيـون الإنترنـت» جيمـس وودوارد «الأمـر 
يتعلـق بتفـادي حصـول الجرائم، مـا نفعله هو تركيـز أعين أكثر 

على الكاميرات كي يتم التدقيق بها بشكل أفضل».
يشـار إلى ان تقريراً داخلياً أعدته شـرطة لندن قدر ان جريمة 
واحـدة فـي العـام 2008 حلـت مـن خـلال كاميـرات المراقبـة في 

العاصمة البريطانية.

رفضوا خدمته في المطعم.. 
فاطلق النار عليهم 

■ ميامـي (الولايـات المتحـدة الأمريكيـة) ـ ا ف ب: ثار غضب 
شاب امريكي بعدما رفض العاملون في مطعم للوجبات السريعة 
كان قـد اغلق ابوابه فـي احدى ضواحي ميامـي خدمته، فما كان 
منـه الا ان انتظرهـم عنـد مخـرج المطعـم ليطلـق النـار عليهم ما 

تسبب باصابة احدهم في ساقه على ما ذكرت الشرطة المحلية.
ووقع الحادث عند السـاعة الثالثـة من فجر الثلاثاء في مطعم 
تابع لسلسـلة «تاكو بيل» فـي احدى ضواحي ميامـي (الولايات 
المتحدة جنوب شـرق). فبعدما رفض العاملون في المطعم خدمته 
بسـبب السـاعة المتأخرة انتظرهم الشـاب حتى يغـادروا المطعم 
مطلقـا النار عليهم مـا ادى الى اصابة عاملة في الرجل اسـتدعت 
ادخالهـا الـى المستشـفى على ما اوضحت الشـرطة التـي لا تزال 

تفتش عن مطلق النار.

سيارات اجرة للنساء فقط في المكسيك 
■ بويبـلا (المكسـيك) ـ ا ف ب: بـدأت 35 سـيارة اجرة زهرية 
اللون تقودها نسـاء ومخصصة للنساء العمل  في شوارع مدينة 
بويبلا في وسـط المكسيك على ما اعلن جهاز البلدية للمواصلات 
والنقـل. واطلق على سـيارات الاجرة هذه اسـم «بينك تاكسـي» 
وهـي مراقبة مـن قبل الاقمـار الاصطناعيـة بفضل جهـاز تحديد 
الموقـع «جي بـي اس» ومجهزة بـزر موصول الـى «مركز طوارئ 

وتدخل سريع» جاهز للتحرك في حال وقوع مشاكل.
واطلقـت مكسـيكو العـام الماضـي خدمـة حافـلات مخصصة 

للنساء لتجنب تعرضهن للمضايقة والتحرش.
وتسـمح التكنولوجيـا المسـتخدمة فـي سـيارات الاجـرة في 
بويبلا بمعرفة مسـارها وموقعها المحدد باسـتمرار فضلا عن رقم 
السـيارة واسم سـائقتها. وقد اطلقت على كل سـيارة اجرة اسم 

امرأة: ماريا ومارغاريتا وبلانكا...

عظم جمجمة يتجدد بعد 50 سنة
■ لنـدن ـ يـو بـي آي: تجددت عظـام جمجمة رجـل بريطاني 
أصيب برأسـه في حادث سـيارة قبل أكثر من خمسـين سـنة، في 

حالة نادرة.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الأطباء كانوا 
يجـرون عملية جراحيـة لغوردن مـور لمعالجته مـن التهاب كان 
يعاني منه في رأسـه، وتنبهوا إلـى أن عظام جمجمته قد تجددت 
وحدهـا بعد مرور خمسـين عاماً علـى إصابته برأسـه في حادث 

سير أدى إلى زرع صفيحة معدنية في رأسه.
وقـال الأطباء المعالجون إن هذه الحالة مألوفة عند الأطفال إلا 
أنها نادرة وفريدة من نوعها عند البالغين، وهي مميزة جداً نظراً 

إلى حجم المنطقة التي قد تجددت في الجمجمة.
وكان مور قد أصيب برأسـه في حادث سـير عام 1955، كما أن 
الصفيحـة المعدنيـة التي زرعت في رأسـه قد التـوت هي الأخرى 
بحادث سـير آخر بعد 3 سنوات، وقد تبين أن الجمجمة المتجددة 

تتبع مسار الانحناء نفسه.


